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الحمد لله رب العالمين ..والصلاة والسلام على أشرف المرسلين: سيدنا يمد 
النبي الأمين» وعلى اله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد - 

فإته ليسعدتى أن أقدم للقارئ الكريم؛ العدد السنادس والعصرين من مجلة 
مركز صالح كال للاقتصاة الإسلامى؛ آملا أن يمل لة من الزاد الغلمى ما حمله 
أمغاله من الأعراد السابقة: إسهاماً في تنشر المعرفنة الاقتصادية من المنظور 
حم لصا اي تش إل عقهه وتتسل على 
إقراقه متذ تشسانها ؛ وإننا تايل أن تكون مجلتنا هذ امتطاعت الوفاء ذلك جيك 
إننا لا نآلوا جهدأ في تأدية هذه الرسالة وقى بلوغ ذلك البدفء ونسأل الث تغالى 
العون والتوفيق: 

هذا العدد كسابقيه ‏ يمل بين دفتيهء مجموعة من الدراسات العلمية» التى 
تنوعت موسوعاتها. وتعددت مجالاتها؛ وتوزع كاتبوفا على أقطار عالمنا 
الإسلامى : بيد أنها كلها يجمعها خيط واحد ويضمها خط قكرى واجد »هو الإسهام 
في خل مشكلات هذا الوظن الإسلامي الكبير.إسهاما في تحقيق البدف العام الذي 
أشرنا'إليه: 

يضم هذا العذد موضوعاً على درجة من الأهمية الاتتصادية هو موضوع 
«الإبل العربية بين التراث الإنسلامي والتدمية: كما يضم دراسة مستفيقة ذات 
أفعية اقتصادية وقانودية وسياسينهة عن الشرق الأوسط الكبير والمشروع الذي 
يروج له في هذا الخصوص» تبصرة للناس وتوضيحاً لما حيط بقاء ويراد يناه ٠كذّلك‏ 
يمل العدد دراسة اقتصادية ذات طابع فقهى تؤصل لاسقتياط الأحكام في مجال 
المغاملات المالية المعاصرة. وتستل فى تقديم فهم يسبر غوز نص شرعى ٠‏ «هو قول 

3/ 


مملة مرك حال غيد الله كامل الاخصاة الإسلامي عامعة الأزهر الغدة السادس والغشرون 


النبي ك3 #«لا تبع ما ليس عندك» وإلى جانب لك يشم العدد يشأ عن مقهوم 
البركة في الإسلام وضرورة خرص المسلم على تحصيلها والنهيل من معينه] :كما 
يِقدم العدد إلى جائب الدراسات السابقة ‏ عرضاً لرسالة علمية لباحث بالمركز 

هو السيذ/ شام محمد مجاهد القاضي وحصل يها على درجة الماجستير قى 
موضوع ٠:‏ الامتناع عن علاج المرين: لي 
والقانون الوضعي ؛ وقد قأم بعرضها الباحت/ على أحمد شيخون الباحت بالمركز 
أيضًا - كدّلك يضم العدد استعراضًا لتشباط المركز خلال الفترة النى يصدر عنها 
العدد . 


وإننا إذ تضع هذا العدد بين يدى الباحثين وأهل الغلم. ليسعدنا أن ينستمهر 

تواضلهم مع مجلتهم : وأن نتلقى على الدواخ إسهاماتهم ليكون لنا شرق حملها إلى 

من ينتفع بها : سائلين الله تعالى لنا ولجم دوام التوفيق؛ إنه نهم المولى ودعم التضير, 
وخر دعوانا أن الحمد. لله رب العالمين 

مدير المركز رئيس التحرير 

أ.د. محمد عبل الحليم عمر 


الحاحة إلى فِهم حقيقة بعض التصوص الشرعية.ق المعاملات المالية المعاضرة «هقال تطيقى 
دلا تبع فا لِى عندك» ذ/ أحمد محمد خليل الإسلامبولى 


الحاجة إلى فهم حقيقة بعض النصوص الشرعية 


في المعاملات المالية المعاصرة 
,دلا تبع ها ليس عندك. 
ذكتور/ أحمذ محمد خليل الإسلامبولي!©) 


تمدو الحاجة ملحة إلى فهم موحد أو متقازب للنصوص الشرعية التى يستمد 
متها علساء العزيمة اللتاسرون الألحقام العرعية قيما يسنج من توازل وأضارة: 
ولكن املاحط أن متاك تفاوتا واضحاً في فهم هذه النصوص ومن تم ما يتدرج عتها 
وها يخرج عثها من صور في الخيأة الاقتصاية المعاصرة . 

وإذا كان هناك اتباين فى قهم علماء الشريعة لبعض القَضّايا الاقتصادية نمآ 
يؤد إلى اختلاف الآراء الشزعية حول القضية الواحذة. إلا أن الْدَي يهمنا بالدرجة 
الأولى هو توحيد أو تقارب الفهم للتصوص الشرعية التي 3 تقوم عليها الأحكام 
الفقهية: خاضة وأن القضايا الاقنصادية المستجدة تتسم بالتشَأيك والتعقيد: 

وقد لاحظ الباخت وجود نصوص شرعية تتعلق بمعاملات مالية: كاثت مثار 
خلف حتى بين الفقهاء القدامى؛ وقد ترتت على ذلك أن بعص الفقهاء أو بعص 
المذاهب الفقهية أجازت صوزاً استناداً لفهم نض شرعي » بينسا حرمه آخرون استياداً 
إلى نس العصء وحن نعلم يقيداً أن الشريعة لا تعارض نفسها : وأن المعالجة 
الرصينة لمعل هذه المواقف تكون في الرجوع إلى هذه النصوص: ومحاولة قهمها 
بنظر ققهي متآن يراعي ثوابت الشريعة: ويوفق بين الآراء العي يبدو أن فيها 
تعازضا: وَيحسن فهم القغايا المعاصرة ٠‏ 

ومن النصوض التي لاحظ الباحت أنها تصلح أفغلة لبذا الإشسكال قضايا بيع 
الكالئ بالكالئ وعلاقته بتأجيل البدلين وتطارح الديون. حيث إن هذه القغايا 


) باحت بالمعهد الإسلامي للبحوت والتدريب - البنك الإسلامي للتنمية: 


مملة مركر صالخ عبد ال كامل الاقتضاد الإسلامي جامعة الآزهر العدد السادس والعخرونا 


تتصل اتصالا مباشوا بقضايا اقتصادية مناهرة كالعتود الى يتاجل فيه البدلان 
مغل عقد التوريد والعقود المستقيلية: إضافة إلى اختلاف علساء الشريعة في قضأيا 
بيع المعدوم: وبيع الإنسان ما ليسن عنده؛ وقضمايا هوم الاحتكار وحاجتها إلى فهم 
معاصر لحقيقتها , 

وقد رأى الباحث أن يضار إهدى هده الفضايا كأسسوذج , يحاول أن يفهم حتيغته من 
خلال مراعاة ثوابت الشريعة, ليعرف من خلاله ما يندرج تحت الحكم الشرعي من 
صور وما يخرج عنه؛ هذا الأموذج حول فهح حقيقة قوله يل3: «لا تبع ما ليس عندك» 
يحيث يقدم هذا الفهم عنابطاً يعرف نه حكم ما قد يستجد من صور. فلا يكون 
هناك مجال لخلاف بين العلماء أو على الأقل يضيق هذا الخلاف. 

وإذا حقق هذا المغال أو الأتموذج .ما يرجوة الباخث من فهم معاضر صحيح لمثل 
هذه النصوص الشرعية» وما يترتب على 3لك من جمع للاراء وتحقيق المصالح 
المعصثرة دوعا وتلبية الحاجات العامة والخاصة؛ أمكن الشروع في معالجة النماذج أو 
القضايا الأخزى من أجل عموم الفائدة؛ وجمع هيعات الرقابة الشرعية على مقاهيع 
واضحة وموحدة قدر الإمكان . 

وحتى يمكن بلوغ هذه الغاية في قضية ألنهي عن بيع الإتسان ما ليس عنده: قَإنَ 
الأمر يتطلب أن نتناول نص الحديت من مصادره المختلفة للوقوف على ضحة 
ومدلول لفظه , وهل النهي خاض فيما كان البيع فيه حالا؟.وما علة النهي؟ وهل النهى 
خاص فيما كان المبيع قبه معينا؟ أم موصوفا في الذمة؟ أم غير ذلك5؟ ..١‏ وتحاول أن 
خلس من ذلك كله إلى ما يدخل تحت هذا النهي وما يخرج عنه : ليكون ذلك عونا 
للحكم على صورة بعيتها من حيت وقوعها تحت النهي أو خروجها عنه. وقد يكون 
لبذه الدرائة إسهام متواضع في وضع معيار شرعي مئاسب لهذه القضية مع غيرها 
من القضايا التي تعنى هيغة المحاسبة والمراجعة الاسلامية بوضع معايير لها 

وعلى ذلك فسوف تتم تغطية الأقسام التالية: 


الخاجة إلى فهم حققة بعض النصوص | الشرعية فى المعافلات المالية المعاضرة ««مكال تطبيقى» 
#«لا تبع ها ليس عندك0 د/ آجدٍ محمد خليل الإسلامولى 


أولة» حديث النهى حجينه: ومدلوله, 
ثانيا : آراء ققهاء اللذاهب. 

الفا ؛ معنى (عندك) الؤاردة في الحديث- 
رابا «هل الثهي خاض بالمبيع المعين؟: 
خامساً : هل النهي خاص يالبيع الخخال؟: 
سادساًغلة النهي . 

سايعاً :زأي اليآحث- 


أولا: حذيث النضي. حجبته. ومدلوله. 
من أجل سهولة عرض الموضوع «قام الباحث بإرقاق ملحق في آخر الدراسة 
يتضمن جمعا للنصوص الوازدة عنه يد في نهيه عن بيع الانسان ما ليس عندء»ء 
ويتضمن أيضا أهم ما لاحظه الباحتَ حول هذه النمنوص (ملحق رقم )١‏ . وفيسا يلي 
يتم التعرض في إيجاز إلى حديث النهي : ثم إلى حجيته ومدلوله. 
أ- حديث النشي: 
وزد حديت النهى على ثلات هيئات : 
1 اسفسار خظيم بن هزام , كقوله : ألت النبي يق فقلت* يا رسول الله: يأتيتي 
الرجل قيسألني البيع ليس عندي. أفأبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟- 
قال قلا تيع ما ليس عندك: . (رواء النسائي جلاص185) : 
3 إقرار صهيم بى هزام لنهيه كَل بقوله: دتهاتي رسول الل كل أن أبيع ما ليس 
عنديا: (رواه الترمذي, تحفة الأجوؤذي, جياص ١‏ 15ت 151). 
” . أمور نعى منها يك منها بيع ما ليس عندك ‏ ققد ذكز عمرو بن شعيب عن 
أبيه غن جدهء حتى,ذكر غبد الله بن عمرو؛ قوله و : الأيخل سلف وبيع: 


نا 


مجلة مرك ضالح غيد الله كامل للاقتصاد الإملامي يجامعة الأزهر العددٍ السادس زالعشرون 


ولا رطان فى بيع: ولا ربح ها لم تضمن: ولا بيع ما ليس عندك2 . (رواة 
أبو داود :ج7صرة/-. هلآ/ا حديث زقم 53+1): 

ب حجينه: 
الحديت رواه الخنمسة؛ أبو داود : والنسائي : والترضذي؛ وابن ماجة: والإمام 

أحمد :وقد ذكر الترمذي أن الحديس حسن صحيح ؛ والعمل به عند أكفر أفل 

الغلم.. وقال فيه ابن قدامة المقدسي ٠لا‏ نعلم فيه مخالفا» (الشرح الكبير مع المغني 

جناص١١)‏ . وتناوله فقهاء المذاهب بالقبول» كما سيرد بيائه فهو حديث يتج به. 

هه يدلوله: 
الذي يفهم من الحديت كما ورد غن غير واحد من الفقهاء قدهاً وحديقاً "أن 

الرجل يأتي حكيم بن حزام يطلب مته شراء سلعة يعتقد أنها عنده؛ وهي في الحقيقة 

ليست عنده؛ والمشتري لا يعلم : وحكيم لم يشأ أن يخبره؛ قيبيعه السلعة ويقيقى 
عُنها؛ على أمل أن يشتريها من السوق . تم يسلقها له 

ثانيا: ازا. فقهاء الجدذاصى.: 
أورة الباحث ملحقا تناول فيه آراء يعض فقهاء المذاهب, يمكن الرجوع إليه في 

آخر هذه الدراسة وذلك من أجل سهولة العرض؛ (ملحق زقم  )١‏ 
من خلال استعراض الآراء سالئة الدكر لفتهاء المذافب»؛ مكن الوسول إلى 

النتائج التالية: 

(1) اتفق ققهاء المذاهب على عدم جواز بيع الإنسان ما ليس عنده؛ ولم يطلع 
الباحث على رأي يغارض النهى الوارد فى الخدت :وقد أكد ابن قدامة ذلك 
يقوله زولا تع فيه لجالفا) على توما جرعا بيانه؟ 

(1) ما ليس عثدك: أي ما ليس في ملككء وأضاف البعض : ولا تحث مقدرتك, أني 
ما ليس في ملك البائع ولا داخلا تحت قدرته غلى تسليمه. 


الحاخة إلى فهم خقيقة بفض النصوص الشرغية قى المعاملات المالية المعاصرة «مفال تطبيقى»# 
ذلا تيع ها ليس عددذك»# ذ/ أحمد محمد خليل الإسلامبوى 


(؟) رغم اتفاق الفقهاء على عدم جواز بيع الإنسان ما ليس عنده: إلا أنهم اختلفوا 
في المبيع الذي يقع عليه النهي : هل هو المبيع المعين؟ أم المبيع الموصوف في الذمة؟ 
(1) قضية دخول السلم تحت النهي أو خروجه عنه كانت واضحة في معالجة النقهاء 
لمسآلة (لا تبع ما ليس عندك) : بين من يرى دخول السلم فيها على اعتباز كون 
المبيع قي الدمة إلا أنه استفني بالنض: وبين سن يرى خروج السلم عن التهي 
ابتداء على اعتبار كون المبيع معينا؛ ومن ثم فبيع موصوف في الذمة مقدور 
التسليم في محله (وهذا هو السلم) جائز ولا يشمله النهي عن بيع ما لين 
عند ه+ 
(6) من الفقهاء من أشار صراحة أو ضمناً إلى أن التهى يرد على البِيع الخال دون 
المؤجل؛ على اعتبار أن ذلك ما يفهم من قصة الحديت. 
(1) ذكر الفقهاء عللا للنهي: حي في مجملها : 
أ-عدم القدرة على التسليم: 
ب - الغور (وهو ناشع عن العلة السابقة) . 
ج - صورة الغزر هنا قسيهة بالقمار.والمخاطرة من غير حاجة ولا مصلحة 
د -تفويت قصد الشارع بالبيع: وهو تمليك التضرف. 
ه - بيع ما ليس عنده بطريق الأصالة تمليك ما لا يملك: وهو محال . 
(؟) ذكر الفقهاء أمثلة وصوراً لحا يدخل تحت النهي ‏ وما يخرج غنه, نذكر: 
أ ) فا يدخل تحت النهي ! 
١-المبيع‏ الحاضر (الموصوف في | لذمة) الخارج عن الملك. 
"- الغائب غير المملوك. 
5- المبيع المعين غير المصلوك : 


تجلة هر كر الح عيذ الله كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدذ السادس و.لعشرون 


؛- المعين المملوك الخارج عن الحوزة؛ كالعبد الآبق والمال المخصوب في يد 
الغاصب والجمل الشارة والفرس العائر. 
هف بيع المباح قبل الاستيلاء عليه ٠‏ كالطيز في البواء والنسمك في الماء : 
+ بيع ملك القير وثمة رواية أخرى تجيزه موقوقا على إجازة المالِك: 
بي) ما يخرج عن النهي : 
لك البيع بطزيق النيابة (بيع مالا يملكه إذا كان يإذن مالكهء كبيع 
الوكيل) - 
"- بيع المغصوب إِذا ياعه الغاصب ففسنه المالك قيمته . 
"دما كآن قي الذمة إذا كآن مؤجلا مقدور التسليح في محله مع كون المبيع 
ليسن عند البائع حال العقد . 
4 بيع الفضولي (وهو بيع ملك الغير بغير إذّنه)؛ فإنه ينعقّذ موقوفا على 
إجارَة المالك. وة رواية تزى دخوله تحت النهي . 
ولغله قد تبين أن الفقهاء يرون عدم جواز بيع الإتسان ما ليسن عئذه. ويحتجون 
ينهيه 45 بيد أنهم اختلفوًا في الحمور التي يع عليها النهي :بين من يدرى أن التهي 
خاص بالمعين دون الموصوف في الذمة؛ ومن يراه خاصا بالموسوف في الذمة دون 
المعين . ومن يزاه قي البيغ الحال دون المؤجل+ ومن يراة في البيع مطلقاً حالاً ومؤجلاً: 
ومن يراه في المملوك غير المقدور على تسليمه لخروجه عن الخوزة» ومن يراه قي غير 
المملوك غير المقدور على تسليمه. ومن يراه في الحاضر غير المملوك: ومن يواه في 
المعدوم . ومن يراه في ألغائب : وبين من يراه في البائع بالأصمالة عن تفسه أو حينما 
يبيع مياحا قيل اسجيلائه عليه؛ 


يَعنى أنهم اختلفوا في: 


الحاجة إلى فهم حقيقة بعض النصوص الحرعية قى المعافلات المالية المعاضرة ««مثال تظبيقى» 
«لا تبع ما ليس عندك» ذ/ امد محمد خليل الإسلامبول 


-١‏ المبيع ؛ بين المعين: والموصوف في الذمنة؛ والمملوك الخارج عن القدرة؛ وغير 
المعلوك الخارج عن القدرة: والحاضر ير المسلوك, والمعدوم» والغافب» 
والمباح قبل الاستيلاء عليه. 

7ح البيع» بين: الحال: والبيع مظلقا (خالا ومؤجلا) : 

؟ - اليائع : بين؛ من يبيع ما هلكه كالغائب والخارج عن الحوزة: .ومن يبيع ملك غيزه 


كالقضولي. 
وهذه الأمور تشير إلى أهمية الحاجة إلى تخرير هذه القضية. ومحاولة فهمها؛ 
على أمل الوصول إلى حقيقتها - 


ناننا:. معس لقظ (عند) الوارد في الهدت: 

يبدو أن الفهم الصحيح للفظ (عند) يسهم إلى حد بعيد في الفهم الصحيح لما 
يشمله النهى فى الحديث . إذ إن باقي مفردات الحديث واضحة؛ بيئما يتغل هذا 
اللفنظ مفترق الطرق لآراء الفقهاء. ولع لهذا الأمر كان وراء تعرض بعض النقهاء 
لمعنى هذا الفا عند تنأولبم لهذه القضية . وعلى هذا . قسوف يتم التعرض لمعنى هذا 
التفظ لدى علماء اللغة. ولدى من تناوله من الفقهاء فى هذا الصدد. 

معنى (عنذ) لثة : «حضور الشىء ودنوة: وفيها تلات لخات :عند عند عند: 
وهي ظزف في المكان والزمان : تقول :عند الليل وعند الخائط ... قال الأزهري : وهي 
بلغاتها الغلات أقصى نهايات القرب ولذلك لم تصغرة!'!؛ أي الشيء الحاضر الأكثر 
قربا ودنوا . بينما ذكر الإمام الكاسائي* «(وعند) كلمة حضرة: والغيبة تنافيها»!"!: 
أي الحاغمر . أما الإمام الشوكاني ققد كان أكثر تفصيلاً حيث قال :«معتى (عند) 


)١(‏ ابن منظور. أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب: دار صضاذز؛ 
بيرؤت؛ لبنانء الطبعة الثالثة .51:4 اهف (5514١م)‏ المجلد الثالث ص 705. 
)١(‏ الكاساني؛ غلاء الدين أبو بكر بن مسعود. بدائع الضتائج في ترتيب الشرالع؛ مرجغ 
سابق؛ ج2: صن 13117 
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مجلة مرك صاخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهز العدد السادس والعشرون 


لغة : قال الرضي ؛ إنها تستعمل في الحاضر القَريبء وما هو في حوزتك وإن كان 


, 
يعيدا»!!1, 


فلفظ (عند) لغة: التي الحاضر الأكثر قرباء قلا يُصمّر لأنه يذل أقصى نهايات 
العربٍ :يتينما تقل الشوكاني أنه لغة: :الحاضر القريب ومأ هو في الخورة وإن كان 
بنارا الك نان هدصر متا يلكات رن رفكي نشول إن علماء الله 
ينظرون إلى معنى اللفظ على إطلاقه. والكاسائي يعبر عن المعنى عند الفقهاء؛ 
والشوكاني ينقل في صدر عبارته قولا يقترت من المعتى اللغوي «الحاضر العريب» 
وينقل في عجزها ما يناسب المعنى عند الفقهاء «وما هو في حوزتك وإن كأن بعيداً» 
10 الشي؛ في حيازة بائعه وتمكنه منه من حدث قدزته على تسليمه 
مجعله في موقع الحاضر القريب وإن كان بعيدا. 

ويبدو أن نهيه :# للبائع . هو نهي عن بيع شي؛ ليس حاضراً قزيباً. قد يعجر 
عن تسليمهء قيفضي ذلك إلى المخصومة والنزاع . أما إذا كان يحور الشيء المبيع وكان 
متمكناً من تسليمه وإن كان ينيدا ٠‏ فإنه يكون في حكم الحاضر القريب :إذلا 

يفضي إلى الترّاع . والواقع 1 ن المبيع الموجود في حيازة البائع وإن لم يكن قريباً يعبر 

عنه أنه عندة 0 * اعتدي بيت في هدينة كذا! .وان باعه فإنما باع شيئاً 
غنده: تخلص من 3لك إلى أن معنى (غندك) أي ما كان حاضرا قريب لديك: أو كان, 
في حوزتك وإن كان بعيداً: بحيث يكون تحت قدرتك وقت طلبه. 
رابعا: هل النمي خاص بالصبج المعين:: 

ذاكر غير وأحد من الفقهاء أن التهى الوارة في الححديت خاص ببيع الأعيان دون 
بيع الصمقات: من ذلك» 


)١(‏ الشوكاني. محمد بن علي بن محمد: نيل الأوظار من أحاديت سيد الأخيار شرح 
منتقى الأخبار: مرجع سشابق: ج2؛ ص 1ه؟: 
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الحاجة إلى لهم حقيقة بعض النصوص الشرعية ق المعاملات. المالية المعاصرة «مغال نطيقى؟ 
«دلا بع فا ليس تبذك د/ أحمد محمد خليل الإسلامبول 


-١‏ ما ذكره الخطابي في مغالم السين ('!: «قوله لآ (تبع ما ليس عندك) يريد بيع 
العين دون بيع الصفة, ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال؛ وهو بيع ما ليس عند 
البائع في الحال؛ وإِنما تهى.عن بيع ما ليبس عتد البائع من كبيل الغررء وذلك مغل 
أن يبيعه عيده الآبق أو حسلهالتشارد” 

؟- ما ذكزه السيوطي في شرحه لستن النسائي !"+ «(ولا تبع ما ليس عددك) قيل 
هو كبيع الآبق ..: قال الخطابي :يريد العين دون بيع الصقة . يعتي أن المراد ببيع 
العين دون الدين كما في السلم» فإن مداره على الصفة: وهو .جائز قيصا لين 
عند الإتسان بالإجماع ؛ والله تعالى أعلم» : 

؟ ما ذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي!!: «قي رج السنة: هدا في بيوع 
الأعيان دون بيوع الضفات, فلذا قيل:السلم قي شي» موصوق عام الوجود 
عنذ المحل المشزوط يجوز : وإن لم يكن في ملكه حال العقذ» : 

ا- ما ذكرة السندي في ترحه لسنن ابن ماجدا"! *«قوله (لا تيع ما ليس عتدك) 
قيل: هو الآبق ومال الغير بلا إذنهء أو المبيع قبل القيض + والجمهور على جواز 
بيع مال القير بلا إذنه موقوقا . ومنغه الشافعي لهذا الحديت. قال الخطابي : 
يريد بيع العين دون بيع الصفة :أه. يعني : أن المراة بيع العين دون الديئ كما 
قي مسلم (الصحيح + السلم) فإن سداره على الضفف (الصحيح: الصفة) وهو 


جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع». 


(1) مع سنن أبي داوذ: فرجع سابق. ج17 ض 155 

(؟) سئن النساني بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي» مرجع 
سابق: ج لاض 585 

(") المباركفوري. أيه العلى محمد عبدالرحمن: تحفة الأحؤذي بشرح جامع الترمذي:» 
مرجع سابق: ج :اص 5١‏ 1. 

(4) ستن ابن ماجه بشرح الإمام أبي الحستن الحنفي المعروق بالسندي: مرجع سسابق: 
المجلذ الثالش: ص 7٠‏ 

ال“ 


تخلة مركر صاح عد الله كافل للاقتصاد الأملامي بجامعة الازهر العدد السادس والعشرؤت 


هما ذكره البغويا"!: «النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا ملكهها , أما 
بيع شيء* موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه؛ فلو باع ضيثاً موصوفاً 
في ذمته عام الوجود عند المحل المشروط في البيع جاز وإن لم يكن المبيع 
موجودا في ملكه حال العقد كالسلم» . وقد سبق ذكر ذلك 
ونظراً لأن مؤلاء الفقهاء وغيرهم من نحا نحوهم يدركون أن المبيع (المسلم فيه) 
في عقد السلم موصوف في الذمة: ولس ,عند اليائع (المسلم إليه). وهبو جائز 
شرعاً: بيتما ينهى هذا الحديث عن بيع البائع ما ليس عندة. لعلهم من باب الثوفيق 
رأوا أن المبيع المنهي عنه مناء يقع في المعين دون الموصوف في الذمة؛ فلم تخل 
زواياتهم من الربط بين المسألتين. . وهذه المعالجة الفقهية تعرض لبا ابن القنيم فيما 
سيرد بيائه لاحقا نقلاً عن قسيخه. في حين أن آخرين نظزوا إلى النهي في تطاقا 
المعاني التي تحملها قصة الحديث؛ وهي تأبى أن 0 
البائع ليبيقه ثم يمضي ليشتزيه فينامه لذلك فإتهم يرون أن ن المبيع المنهي عنه هو ها 
كان موصوفا في الذمة إذا لم يكن عند البائع . وأن ن السلم يشيله النهي إن لم يكن 
عنده؛ ولكن السلنة أجازت السلم (المؤحل) ليخرج عن النهي . وثمة قريق ثالث رأى 
ا ل اي م :أني 
أذ ن الفريقين الثاني والثالت يريان أن النهي خاص بالمبيع الموسوف في الذمة على 
0 , خلافاً للفريق الأول الذي يرى أن النهي خاص بالمبيع المعين دون 0 
في الذمة : فالفريق الغاني يرى أن النهي خاص بالمبيع الموصوف في الذسة إذا لم يكن 
عند البائع : #بينما يوى الفريق الفالت أن ن النهي خاص بالمبيع الموضوف في الذمة إذا 
لم يتكن عند البائع ولا يقدر على تسليمه . وممن يؤيد أن النهي الوارد في الحديث 
خاص يبيع الصفات دون الأعينان , الإمام ابن القيم حيث ذكررة «السائل إنما سآله 


[1) الشوكائي. محمد بن علي بِنَ محمذ: نيل الأوطار من أحاديت سيد الأخيار شرح 
منتقى الأخبار: مرجع سايق: جه 1ه ؟, 
س0 


الحاجة إلى فهم حقيقة بعض النصوص الشرعية فى المغاملات الالية المعاصرة «مثال تطسقئ) 
ولا تع ها لسن عسداك» د أحمد محمد خليل الإسلامبولى 


عن بيع شيء ا ٠‏ وإذا كان إما سأله عن بيغ شَيء في الذمة فإنما سأله 
عن بيعه حالاًن( 

وقد ارد وام لريب ما رايا قن الفقهاء حول المبيع المنهي 
بعد فيا خديث, تقله هنه زلميد «آبن القيم خيك كال"!؛ مورآيت لتخديشنا في هذآ 
الحديث مفصلاً تقيداً وهذا سياقه «للناس في هذا الحديث أقوال: قيل:المراد بذلِك 
أن يبيع السلعة المعينة الحي هي مال الغير فيبيعها ثم يتملكها ويسلمها إلى المشترياء 
والمعنى :لا تيع ما ليس عندك من الأعيان . وتقل هذا التفسير عن الشافني رحمه 
ألله. فإنه يجوز السلم الحال وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه, فحمله على بيع 
الأعيآن : ليكون بيع هأ قي الذمة غير داخل تحته سواء كان حالاً أو مؤجلاً -وقال 
آخرون : هذا ضعيقف جد ؛ فإنّ حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئاً معيناً هو ملك لخيره 
ثم ينظلق فيشتزي منها"؛ ولا كان الذين يأتونه يقولون نطلب عيد قلان .ولا دار 
فلان, وإما الذي يفعله النأس أن يأتيه الطآلب فيقول : أريد.طعاماً كذا وكذاء أو 
قوباً كذا وكذاء أو غير ذلك قيقول: تعم أغطيك. فيبيعه منه ثم نيذهب فيحصله من 
عند غيرة إذأ لم يكن عنده. . هذا هو الذي يفعله من يفغله من النأس» ولبذأ قال: 
يأتيتي فيطلب متي المبيع ليس عندياء لم يقبل يطلب مني ها هو مملوك لخيري» 
قالطال طلب الجسن .“لم يطلب شيئاً معيناً كما جرت به عادة الطالب لا يكل 
ويلبس ويركب: إِنما طلب جنس ذلك, ليس له غرض في ملك شخص بعينه دون ما 


(1) ابن قيم الجوزية: إزاد المعاد في هدي خير العباد. مرجع سابق؛ ج4ءاضص 314؟, 
(؟) المرجع السيابق مياشرة:؛ نفس الجزءع: ص 51514-157. 
(*) ذكز الشيخ الأمين الضرير معنى هذه الجملة مشيرا إلى أنه لا يوافق, البغوي على 
هذا الفهم «لأن الظاهر. من قصة الحديت أن خكيم بن حزام ما كان يبيع أشياء معيتة 
بالذات لأنه لا يتأتى أن يكون ما يبيعه معينا بالذات ثم يذهب ويشتريه من السوق» 
فلعله استفاد من تعليق أبن" تيمية. انظر: الغرر وأثره في العقودء سلسلة صالح كامل 
للرسائل الجامعيةء الكتاب الثالث: ط. ؟ ص 555 بالهامش: 
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بجلة مركز صالح عيد الله كافل للاقتضاد الاسلامي تبامعة الآزقر العدد السادس والغشرون 


سوأه ما هو مغله أو خير منه» ولهذ! حار الإمام أحمد رحمه الله وطائفة إلى القولك 
الغاني فقالوا» الحديث على عمومه يقتفي النهي عن بيع ما في الدّمة إذا لم يكن 
عندهء وهو يتناول السلم إذآ لم يكن عنده؛ لكن جاءت الأحاديت بجواز السلم 
المؤجل: فبقي هذا في السلم الخال : والقول الغالث وهو أظهر الأقوال أن الحديث لم 
يرد به النهي عَنَ السلم المؤجل ولا الحال مطلقا :.وإنها أريد بها أن يبيع سا في الذمة تمأ 
ليس هو مملوكا له ولا يقدر على تنسليمه ويربح فيه قبل أن هلكه ويضمنه ويقدر 
على تسليمه : فهو نهي عن السلم الحال إذال يعن عند ليلكا جا باح ه كيدي 
ذمته بيشي حال ويربح فيه وليس هو قاذراً على إعطائه وإذا ذهب ينشتريه فقد 
يحصل وقد لا يتصل؛ فهو من نوع الغرر والمخاطرة» . 
نخلص من استعراض الآراء سالفة الذكر إلى أن الفريق الأول حصر المنع في المبيع 
المعين 0 : فتعرض إلى تقد مؤذاه أن البائع لم يطلب 
شيء معين تملوك لغيرةء يل يُطلِبِ منه جنس الشيء , أي الموضوف في الذمة. أما 
الفريق ابر ند رأك المتع في المبيع الموصوف في الذمة إذا لم يكن عند البائع» 
فيدخل السلم في النهي» إلا أن الأحاديت استعنت السلم المؤجل فيخرج ويبقى 
السلم الخال , يينما تمكن الفريق الغالت من التوفيق بين كون المبيع المنهي عده 
موصوفاً في الذمة؛ مع عدم شسول النهي للسلم, حينها أخذ عدم القدرة على 
التسليم بعين الاعتبار. لأن المسلم فيه مقدور على تسليمه بحسب الغادة. فلا يدخله 
النهي : ولا حاجة إلى أستفنائة .وما تجدر الإشارة إليه أن الفريقين الفاتي والغالث 
عندها عالقا الشريق الأول :كان رأيهم مستندا إلى المماني التي تحملها قصة الحديت . 
هذا وقد لاحظ الباحث أن غير واحد من الفقهاء ألحقوا بالنهي صوراً تخرج عن 
تطاق المعاني التي تحملها قصة الحديتٌ من حيت كون المبيع مقيناء : وهذه الضور لبا 
وجاغتها. إضافة إلى أن ن النض يختملها . ولا أرى مائعا من تضميئها تحت النهى الوارد 
في الحديث: مثل* 
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الحاجة إلى فهم خقيقة بعض. النصوص الشرعية ق المفافلات المالية المعاضرةٌ .«مثال تظبيقى» 
دلا تبغ يفا لسن عندك» / أحمد تحمد خليل الإسلاميول 


١‏ المملوك الخارج عن اليوزة؛ لأياق أو غصب أو شروذ أو أنفلات؛ كالعبد الآبق 
والمغضوب الذي لا يستطيع انتزاعه من هو في ينده؛ والجضل الشارد والطيزر 
المنفلت الذي لا يغشاد رجوعه؛ ويمكن إضافة المملوك الضائع لخروجه عن 
الحوزة. 

"- مال الغير بغير إذن مالكه؛ وفيه قولان :ينعقد موقوفا» والآخر لا يجوزء 

؟- المبيع قبل القبيضص: وهو في حكم المملوك الخارج عن الخوزة حتى يحوزه. 

+ المملوك الغائب عن مجلسى العقد في البيع الحال ؛ لعدم القدرة غلى تسليمه حالا- 

يمفتى أن المبيع : سواء كان معيئاً أو موصوفا فى الذهة: يمكن أن يشمله التهي 

الوارد في الحديث . وسيرة تفصيل ذلك إن خاء الله لاحقا . 


خامسا: هل النفي خاص فيما كان البيع فيه حالاً: 
عدم وجود المبيع في البيع الحال» هو الذي يتصور فيه النزاع والخصومةءلعدم 
القدرة على تسليم المبيع وقت العقد . لذا فإن النهني الوارة في الحديت يتصور في 
البيع الحال دون منازع . ولكن ,هل يكن تصوره في البيع المؤجل إذا كان المبيع 
مقدور التتسليم في المحل المشروط؟ 
وردت. أقوال للفقهاء فيها سيق أن تناوله الباحث: قد يفهم منها أن النهي 
الوارد في الحديث يتعلق بالبيع المؤجل؛ مثل: 
- ما ذكرة الإمام الكاساني الحدفي!'! في #وله؛ «ونهى رسول الله كك عن بمع 
ما ليس عند الإنسان ورخص فى السلم». وهده العبارة تفيد أن السلم 
داخل في النهي : ولكنه استثنى بئص الحديث : ولما كان المبيع (المسلم فيه) 
في السلم مؤجلا: فإنه قد يغهم أن البيع الذي يتأجل فيه تسليم المبيع 
داخل تحت النهي في بيع الإنسان ما ليس عنده, 


.1 40 بدائع الصنائع فى ترتيتٍ الشرآئع: مرجع سايق. جه: ض‎ )١( 
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مخلة مر كز صالخ عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلابي بجابعة الأزهر العدد السادنى والعخروتن 


والحقيقة أن المذهب الحتفي يشترط أن يكون المبيع مقدور التسليم عند 
العقد : والأمر في السلم ليس كذلك: .إذ مو مقدور التسليم بخسب العادة 
في الأجل المشروط وليس عند العقد. لذا ققد أدخله فقهاء المذهب في 
التهى ليذ السب : لا تكن موحل .4 رأوا ان خروجة عن اللوى كان 
استغناء بتضن الحديث. 
- ما ذكره ابن ألقيم!'' فيا نقله عن فشيخه حول أقوال العلماء في المبيح 
المنهي عنه في نيع بها ليس عتدك: «ولبذا أختار الإمام أحمد رحسه الله 
وطائفة القول التاتي فقالوا : الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ها 
في الذمة إذا لم يكن حندة؛ وهو يتناول السلم إذا لم يكن عنده؛ ولكن 
جاءت الأحاذيت بججواز السلم المؤجل: فبقي هذا قي السلم الخال» ‏ وهذه 
العبازة تسلك تفس مسلك عبارة الكاساتي سسالفة الذكر: بمعنى أن.عدم 
وجود المسلم فيه عند المسلم إليه تفيد أنه يبيع ما لين عنده فلا يقدر 
على تسليسه في المخل المشروط ‏ ولو كان قادراً على تسليمه فيه ل خرج 
عن النهى .والدليل على 3لك: ما ورد عقب العبارة السابقة مباكرة: 
والكلام ليخ الإسلام ابن تيسيةا' :.«والقول الغالت وهو أظهر الأخوال. 
أن الحديت لم يرد به النهي عن السلم المؤجل ولا الخال مطلقا ؛ ونا أريند 
به أن يبيع ما في الذمة مما ليس هو مملوكا له ولا يقدر حلى تليمهة 
ونناء على ما تقدم. لا يكون النهي عن بيع ما ليسن عندك متعلقا بالبيع المإجل 
المقدور فيه على تسليم المبيع في الأجل المحدة ؛ ولا يوجد ما يدعو إلى انعناء 
السلم بالرخصة. أما عن اعتيار النهي خاصا فيما كان البيع فيه خالا ؛ ققد حسرح 
يَذْلك غير واحد.من العلماء القدإمى والمحدتين: معل+ 


.1١514 زاد المعاد في هدي خير العياذ: مرجع سابق: جعبص‎ )١( 
المرجع السابق؛ نفس الصقحة.‎ )١( 
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الحاجة الى فهم عقيثة بعض البعوص الشرعية ق المعاملات المالية المعاصرة «مثال تطبيقى» 
الا بع عا لين عبدك» د “قد محبد .خليل الاباابول 


- ما ذكره الإمام الباجي: وأخرت إليه غند تناول آراء فقهاء المذاهب حول 
بيع الإنسان ما ليس عنده, حيث ذكر أن النهي يتعلق ما كان على وجه 
البيع ( (عندما يكون المبيع معينا) ٠‏ :وتنا كان غلى وجه السلم (عندما يكون 
المسلم فيه- المبيع - موصوفاً في الذمة) . ويتحقق النهي في هذا الأخير إذا 
كان العقد حالا لأنه يخرج عن حكم السلم : وعلى هذا فالدذي يفهم من قول 
الإمام الباجي أن : النهي خاص فيما كان فيه السلم فعجلاً: :أي فيما كال 
البيع فيه حالا . 
- ما ذكرء ابن القيم!ا'!؛ «وإذا كان إما سأله عن بيع فسيء في الذمة: قَإمما 
سألة عن بِيحه عالا»” 
- ما ذكره الدكتور محمد يوك مؤسى!") غير سرة أن النهي عن بيع 
الإنسان مأ ليس عنده خاض فيما كان البيع فية حالا حيث* 
-١‏ قال : «ولتدن الغلة هي الغرر لغده القدرة على التسليم حين الطلت - وهو 
عنا وقت العقذ - كسا لاحظ ابن تيمية يحق وتلميذه اين القيم؟ ‏ 
؟- قكو صدر الحديت «آن الرجل يأتينى ....» معقيا بقوله ١‏ فإن هذًا معناه 
بوضوح أن المشتري كأن يريد تسلم ما اغتراة خين العقد.. 
؟ أضاف ٠»‏ «فإن المشتري في حادثة حكيم بن حزام «على ما يؤخد من 
نص الجديت نفسه: يريذ الشراء والاستلام فورا» . 
5 ما ذكرة الشيخ الصديق محمد الأمين الضريرا"!: «وأرى أن عدم جواز بيع 
ما لين عند اليأئم خاص فيما كان فيه البيع حالا كما ييستغاد من قصة 


)١(‏ المرجع السابق: نفس الصفحة. 

(؟) البيؤع والمعاملات: العالية المعاصرة: .دار الكتاب العزبي يمصرء الطيعة الأولى 
اهف (4هؤام).ض +15 

(©) القرر وأثرة في العقود: مرجع سابق: ص 88 -75”, 


مجلة ضاية عد الله كابل للاتعاد الآمسلامي بجامعة الأزهر العدد السادس والعشرون 
مركر ضاخ ال 5 زهر ضٍ 3 


الحديت: ولأن هذه هي اخالة لعي يتصور فيها النزاع ؛ أما لوم البيع على أن 
يسلم البائع المبيع بعد هدة من الزمن: فإن هذا لا يدخل في بيع ما ليس عند 
الإتسان المتهي عن ولبذا فلا ينبقي أن يقال: إن بيع الاستيراد المتمارف 
عليه عند التجاز يتناوله النهي عن نيع ما ليس عند البائع » لأن بيع الاستيراد 
مدخول فيه على تأجيل المبيع»وبيع ما ليسن عند البائع المنهي عنه مدخو 
فيه على تسليم المبيع في الحال8.. ولعله في هذا الجزه الأخير كان متأثرا يما 
قرأه عن الدكتور محمد يوسف موسى ٠‏ الذي كان يعالج ما يمري بين 
المصدر والمستورد في الحرجع السايق الإشارة إليه مباضرة. 

وإذا كان كتير من الفتهاء القدامى لم يتعرضوا لبذه المسألة بالتحديد عندما 


تناولوا قضية لا تبع ما ليس عندك. فالذي يبدو لي أن وضوحها لديهم كان وراء 
غدم ذكرهم لباء مغل كثير من القضايا المماثلة : وعلى هذاء يمكن القول : إن النهي 
الوازد فى اديت خاض فيضا كان البيع فيه حالا. 

سادسا: مله الششي: 


علل الفقهاء النهي عن بيع الإتسان ما ليس عثده يعبارات سبق ذكرها مثل: 

- قول الكاساني :«ولآن بيع ما ليس عنده بطريق الأضالة عن نفسه تقليك ما لآ 
علكة بطريق الأضالة وأنهمحال16, 

-قول الياجي : «يجب أن يكون (المبيع) معيئا ويكون في ملكه. فإن لم يكن في 
ملكه وكان معينا , لم يصح لا قيه من الغررء لأنه لا يمكنه تخليصه. وإذا لم 
يقدر على تَخلِيصِه لم يمكنه تسليمه : وما لا يمكن تسليمه لا يصح بيعه»('1. 

-قول الشيرآزي : ولأن ما لا ملكهالا يقدر.على تسليم ٠٠‏ ولا يجوز بيع مالا 
يقدر على تسليمه لحديث أبي هريرة 5 أن النبي 28 نهى عن بيع الغرر 


.11417 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ مرجع سابق: ج0: صن‎ )١( 
785 المنتقى شرح الموطاء مرجع سابق, ج؛ ص‎ )١( 
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الخاجة إلى فهم حقيقة بعض التصوعن الشرعية فى المعاملات المالية المعاصرةٌ «مثال تطبيقى» 
الا تيع عا ليسن ندل د/ أحد محم خايل الإسلامبولى 
وهذا غرر ..: ولآن القصد بالبيع مليك التصرف وذلك لا يمكن فيما لايقدر 
على تسليمة ١1‏ 
-قول أبن قذامة: «ولأته لأايقدر غلى تسليمه: أشبه ببيع الطير في البواء ١"!‏ 
وقد ذكر فى موضع آخر ؛ «وغير المملوك لا يجوز لعلتين (إحداهما) العجز 
عِنَ تسنيم (والتآنية) أنه غير مملوك له : والأصل فى هذا نهى النبى كك 
عن بيغ الغرر»!", ْ 0 
قول ابن القيم* «كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من غير حاجة يهما إلى 
هذا الفقد ولآ تتوقف مصلحتهما عليه ٠-٠‏ وبيع ما ليس عنده من جسين 
القصار وال مير لأئه قصد أن يربح على هذا لما باعه ما ليس عنده 
والمشتري لا يعلم .... وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجارة؛يل مخّاطرة 
المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم»!!: كما نقل عن شيخه ١‏ 'افهو 
توع من القرر والمخاطرة»!*. 
هذا وقد تعرعن الشيح الصديق الضرير - ومو من علماء الفقه المحدتين - إلى 
هذه المسالة ققال : «وعلة المنع هي الغرر الناشئ عن عدم القدرة على الدسليم وقتت 
العقد .وما قد يتوتب على ذلك من النزاع ,فإن البائع قذ لا يمد المبيع في السوق , 
والمشتري يطالبه به ولا يرضى إمهاله ؛لأن العقد تم على أن يسلمه المبيع في اخال» 
ولأن بيع الإنسان ما لا يملكه بطريق الأصالة عن نفسه ميك لما لا يولك وهو محال 


(1) النهذنب.. مرجع .سابق؛ ج١1‏ ضص 717-151 1. 

[1) الشترح الكيدر مع العفنيا , ترجع شابقج ؛ سن 17 

() المرجغ السابق مباشيرة: نفين الجزع..رص :721١‏ 

(؟) زاد المفاذ في هدي خير العياد. مرجع سابق. ج 4: ص 150-1575 
(5) العرجع السابق. ج+ بص 554. 
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مجلة مركو حال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهر الغدد السادس والعشروك 


كما يقول الكاساني1!'!. فهو يركز على الغرر؛ لعدم القدرة على التسليم؛ وعلى أن 

هذا البيع هو تمَليك من البائع بلا لا هلك فيما يبيعه بالأصالة عن نفسه وهو مخال» 

وفدّة العلل سبقت الإشارة إليها فيما ورد آنفاء ويمكن ملاحظة آنه أضاف؛ إمكانية 

النزاع كعلة للحكم بالنهي. 
وبالنظر في النصوص سالفة الذكرء يمكن الوقوف على ما علل بهالفقهاء - قدهاً 

وحديئاً - نهيه قل عن بيع الإنسان ها ليس عنده يا يلي : 

- بيع الإفسان ما ليس عند قيسا يبيعه بالأصالة عن نفسه ليك ما لا يملكه وهو 
محأل. 

- .عدم القدرة على تشليم المبيع: 

- الغرر 

- تفويت القصد من البيع في تهليك التضرف- 

- اليه بالقمار والميسر وامحاطرة من عير حاجة ولاامسلحة : 

- مااقد يترتب من نزاع يسيب عدم القدرة على التسليم حين الطلباء 

- يمكن إضافة خروج المبيع عن خبمان البائع - 

وهذه الأمور تاج إلى إعادة نظر أو توضيح على النحو التالي: 

)١‏ ما ذكره الشيخ الصديق الضرير من تغليل يما قد يترتب على هذا البيع من 
النزاع : إِذَ النؤاع يمكن أن يحدث ويكن ألا يحدث» بمعنى أن من باع .ما ليس 
ا * والتسليم تعد البيع فلا يحدث نراع بينه وبين 

ختري؛ ويمكن أن لأ يتمكن فيقع النزاع ٠‏ ولعل هذا الفهج كان واضبحا عند 
2 ؛ لأنه استخدم تعبيراً دفيقاً حين قال * «وها قد يترتب. :6 إذ إن النراع 


)١(‏ الضرير, الصديق ,محمد الأمين؛ الغرر وأثره في للعقود: مرجع سايق:.ض او 
1 
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الخاجة إلى 'قهم حقيقة بعض النصوص الشرعية فق المعامالت المالية المعاصرة ««مثال تطبيقى7 
لا تبع مااليس غندك» ذ/ أحد عمد خليل الأساةمبولى 


ليس وصفاً ظاهراً في جميع حالآت بيع ما ليس عنده: وعلماء أضؤل الفققه 
يطلقون علية حكمة دون علة؛ قاما مل إيقاع الغداوة والبفضاء في الخمر 
والميسر والصضد غن ذكر الله وعن الصلاة:فإنها حكم (يكسر الجاء وفتح 
الكاف) ولحت عللا ؛ إذ مناكمن بين من يكترب الحمر أو يارس القشار من له 
يصده ذلك عن الصلاة, كان يشرب بعد صلاة العشاء » أو يلتزم بأداء العلاة 
في وقتها مع ممارسته للقعار: ببيئما تجد وضف الغرر الفاخش متسكنا في جميع 
خالات مازسة القمانا لحكون وسفا امن منشيطا يللع عليه علماء 3 
الفقه مصطلح «علة الحكم؛ - وعلى هذا يكون النزاع الذي قد يترتب على بيع ها 
ليس عنده حكمة للنهي , وليس علة بالمفهوم الأصولي . أما إذا تجاوز البعض في 
التعبير خروجاً عن المغنى الاصطلاحي» فهذا أم رآخر . 

؟) بيع مأ ليس عنده بطريق الأصالة عن نفسه ليك ما لا ملكه؛ وهو محال :هذا 
التغليل استدلال عقلي: تنفق نتيجته مع مقدماته دون خلاف ؛ لآن البائع الذي 
لا يماك المبيع؛ متتل عليه آن يقل ملكيته أغيرة !بين أن هذه الغلة يما يبدو 
تتعلق ببيع الإنسان ما لا يُلك؛ دون أن تتعلق بها ملكه ويخرج عن حوزته . وهذا 
الأخير يشمله النهي أيضاً باغتباره ليس عند البائع امنتحوازاً رغم أنه يلكه: 
وقد سبق ذكر ذلك عن غير واخد من الفقهاء. اضف إلى ذلك أن .من الفقهاء 
من ذكر أن ما صح ملك صاحبه عليه قم خرج عن حوزته: جاز له بيعه وهلكه 
مختريه ملكا صحيحا!'). وهذا القول يفيد أن من باع بالأصالة عن نفسه ما 
يملكه وهو خارج عن خوزته أمكن تمليكه لمفتريه , فلا يكون هذا التمليك 
محلا . وحتى يشتمل التليل هنا على : المبيع الذي لا يملكه البائع: والمبيع الذي 
يلكه ولا يخوزه: باعتبار أن الوصقين يحققان معنى مأ ليس عند البائع, يكن 


(1) ابن حزمء آبو محمد على بن أحمد بن سعيد: العحنىء دار الفكر؛ بدون تاريخ؛ جم 
ض اننطو 635 
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حلة مركز الح عد الله كامل للأقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدة الساذس والعترول 


القول: (بيع ما ليس عنده فيما يبيعه بالأصالة عن نقسه إما تمليك ما لا يملكه: 
تسليمه للمشعري محال عقلاً . وفي كلا الحالين. فاقد الشيه لا يغطيه) . 

") تفويت القصد من البيع في تمليك التصرف ٠‏ 
القصد من البيع أن يشلك البائغ الفسن وهتلك المشتري المبيع ويتتفع كل طرف 
بالبدل الذي امتلكه, أما إذا كان البائع غير قأدر على تتسليم المبيع حينما يبيع 
ما ليس عددء ,فإنه يفوت القحمد بالبيع في تملييك التصرف للمشتري؛ لآل 
المشتري لن يتسلم المبيع حنى يلك أن يتصرف فيه- وهذا التعليل ل علاقة 
بالتعليل السابق ولا يصادهه. 

؟) التعليل بالمرر , وبالشيه بالقماز والمخاطرة من غير حاجة ولا مصلحة: 
الغرر عند أكثر الفقهاء . وعلى الرأي المختار. يشتمل على ما لا يدري أيحصل أم 
لا يخصل وعلى المجهول : والقمارهو أن يطلب كل من المتقامرين أن يغلب غلى 
صاحبه في فعل أو قول ليأخذ مالا جعلاه للغالب. والغلاقة بين الغرر والقمار 
واضحةء إذ القمار أخمن من الغررء بمعتي أن كل قسار غرر وليس كل غرر 
قمارأ , فالقمار غرر فاحش. والبائع خينما يبيع ها ليس عددة لا يدري هل 
يتمكن من شزاء ما باعه ليسلمه للمشخري أم لا يحمكن , مع العلم يأته ياعه 
قبل أن يصير في ملكه وتحث مقدرته , وخاطر ببيعه قبل أن يتملكه ويقيضه؛ 
وهذا غرر فاحشش فيه معتى القمار والمخاطرة: وهذا الغرر متمكن من العقد لا 
ينفك عنه. وهو بهذا علة مضطردة لا يخلو منها بيع البائع ما ليس عئدة. 

) عدم القدرة على تسليم المبيع : القدرة على العليم شرط في المعقود عليه حتى 
يصلح محلا للعقد , والشرط هوما كان لازما لوجود الشيء وصحثه. وقسرط 
القدرة على التسليج محل اتفاق بين الفقهاء في عقود المعاوضات ومنها عقند 


الحاجة إلى قهم حقيقة بفض النصوعن الشرعبة فى المعامللات المالية المعاصرة «زكال تظيقى» 
الا تبغ ما ليس غندك / أحد محمد خليل الآسلامبولى 


البيع'' . وققد شرط القدرة على إلتسليم في عقد البيع يحهل الفقد غير صحيح: 
ولعل قول الياجي الذي سبقت الإشارة إليه زوما لا يمكن تسليمه لا يصح 
بيعه)!'' يعد شاهدا على ذلك, 
وقد خالف ابن حزم الظافري حين قال: :ومنع قوم من ذلك واحتجوا بأنه لا 
يقدر على تسليمه؛ هذا لا شى: + لأن التسليم لا يلزمء ولا يوجبه قرآن ولا ستة 
ولا دليل أصلاً» وإا اللازم أن لذ يحول البائع بين المشتري وبين ما اشترى من 
فقط : فيكون إن فغل َلك عاصيا الا ومنع آخرون من ذلاك واحتجوا يأنه 
غزرء وقد نهى رسول الله يعن بيع الغرر :ليس هدًا غرراً لأنه بيع شسي: قد 
صح ملك بائعه عليه وهو مغلوم الصفة والقدر فعلى ذلك يباج وعلكه الكختري 
ملكا رما فإن وجده فذلك :وإن ن لم يجده فقد استعاض الأجر الذي هو خير 
من الدنيا وما فيها وربحت صفقته» !"أ وهذا القول يحتاج إلى تعليق : 

- دا ع 0 0 
(لا تبع ما ليس عندك) يفيد شوط لزوم القدزة على التسليم لصحة البيع : وأن 
العجز عن التسليم يفوت القضد بالبيع في عُليك التصرف . .كما أن يعر المبيع 
المملوك الخارج عن الخوزة يتوقغ له أن يكون دون سعره لو كان مقدوزر 
التسليم» أو عكذا يباع ويشترى» قم إن المشتري إن وجده سعد بذلك لأنه 
اشع شترا دون نه بيدا قد عليه الام لأن قبل فيه اليل ,أما إذا لم يجده 
المشتري فإنه سيحقد على البائع الذي أخدّ منه ثمناً وأكله بالياطل ولم يسلمه 
عوضا , ويفرح البائع بذلك لأنه غنم بغرم غيره في حادثة احتمالية غير مؤكدة | 
وهذا الوصضف يؤكد الغرر الغاحشن الذي يتصمن معتى القمار. 

)١(‏ العقود المستقبلية ورأي الشريغة الإسلاميةء رسالة الدكتورأة للباحت. ص ١‏ داو 
لاكاؤ؛امل 

(؟) العنتقى شوج الموظأ؛ مرجع سابق؛ ج 4 ص 22001 

(؟) المخلى؛ مرجع سابق؛ ج8: 585 
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بحلة مركو الح عب الله كافل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزرهر العدد السادس والعثرون 


- وأما عن إتكارة الغرر ببعلومية صفة وقدر المبيع المعجوز عن تسليمه : فيرد عليه 
بتقق الفرز. حيث لا يدرت أحد يمل يد المشعري ابيع أم لا.وإن حصل ذلك 
قوقته مجهول؛ وعلى ذلك فالغرر متحقق لا محالة: ٠لا‏ يشفع فيه معلومية صنة 
وقدر المبيع غيز المقدور على تتليمه. 
والسؤال الذي يظرح نفسه الآن هو : مل يمكن اعتبار عدم القدرة على التسليم 
علة للنهي؟: الحقيقة أن الفقها؛ تداولوا القدرة على التسليم كشرط في المعقود 
عليه حتى يضلح محلاً للعقد واغتبروا وجودها لازم لصحة البيع وعدمها يجخل 
البيع غير صحيح . وقد لاظ الباحث أن الغرر الفاحشن الذي يل إلى حد 
القعار في بيع الإنسان ما ليس عتده: ناشى عن عدم القدرة على التسليم. وأن 
ميك اليائع ما لا عِلك فيما يبيع بالأصالة عن نفسه وكونه محالاً» ناضشئ عن 
عدم القدرة على التسليم يم . ختى إن هأ قد يترتب من نزاع بين البائع والمشتري 
والذي اعتيزناء جتكمة للنهي بالمسطاح الأضولي ؛ناش هو الآخر عن عَدمْ 
القدرة على التسليم . فهي بحق,مدار كل العلل سالفة الذكر. ومن خلالبا يتحدد 
ما يدحل تحت النهي وما يخرج عنّه من صور. 

سابها: رأي الباحت: 
قد يبدولمن يرغب في الإطلاع على مسألة بيع الإتسآن ما ليس غندء أتها 

جزئية بسيظة لا تحتاج إلى جهد كبير في إدراك أبعادهاء بيد أن الحقيقة غير ذلك: 

فقد. تبين اتساع الموضوع وتشعب الآراه فية بصورة دعت إلى أهمية سبر أغواره 

ا حقيقته: خاضة وأن مة الغديد من القضايا المغاضرة التى 

قف الحكم فيهأ على فهم حقيقة مد الشالة: 1 

ل 2 

الملاحظات التي تمخضت عنها هذه الدراسة توطفة لأبداء رأيه؛ وهي! 
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لحاجة إلى فهم حفيقة بعض النصوص الشرعية.ق العاملات المالية المعاصرة «مثال تطيقى» 
دلا تبع ها ليس عندلد» دا أحمد محمد خليل الإسلامبول 


١‏ المعنى المقصود للفظ (غند] هو:ما كان خاضراً قريباً لديك. أو في حوزئك ولو 
كان بعيدا : يت يكون تحت مقدرتك وقت طلبه. 
؟- تثاول حديت غمرو بن شعيب في أغلب رواياتة: تحريم ربح ما لم تضمن مع 
تحريم بيع ما نيس عندك: وقد بدى للباحث أن بيع ما ليس عندك فيه معنى 
ربح مأ لم تضصن» لآن من باع ما ليس عنده كأنفا ربح قبل أن يلك المبيع 
ونضمنه ويقذر على تسليمه. «حيت إن ما ليسن غنده غير هصمون عليه ؛ وقد 
باعه يهذا الوصف ليريح فيه: 
؟- المشتري لا يعلم أن المبيع ليسى عند اليائع والبائع لم يشا أن يخبره؛ وجاء رده 
كك مباشراً غلى هذه الجزئية فنهى عن ذلك. ولعل البيغ وفق هذا الوضف في 
معت التدليس. 
4 النهي الوارد في الحديت يكن أن يصَسل المبيع المعين والمبيع الموصوف في الذهة. 
حول علاقة السلم ببيع الإنسان ما ليس عندء :نظر يعض الفقهاء إلى عققد 
السلم , وهو عقد ممتفق على مشروعيته: قوجدوا أن المبيع ليسى عند البائع حي 
العقد ولكنه موصوق في الَدَمة. ومن تم رأوا أن النهي في بيع الإتسان ما ليسن 
غندء يكون في المبيع المعين دون الموصوف في الذمة: حتى يخرج السلم عن 
النهي بتعا شل احرون] إلى النهي من خلال المعائي التي تحملها قصة الخديت]؛ 
وفي تأبى أن يكون المبيع معيداً ٠بل‏ موصوفاً في الذمة: وهذا القريق على رأيون* 
الأول: يرى أن النهي يكون في المبيع الموصوف في الدمة إذا لم يكن عمد البائع, 
ليدخل السلم في النهي وتستفنيه السنة: 
الثاني + ٠‏ يرك أن النهي يكون في المبيع الموصوف في الّمة أيضاً مما ليس في ملك 
البائع ولا يقدر غلى تسايمه: ليخرج السلم باعتياره مقدور التسليم يحخسب 
الغادة في المحل المشروط : 


ووه 


يجلة مركر صالخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلافي يخامعة الأزهر العدد الماذس والعشرون 


والتي خلص إليه الباحث؛ وأشير إليه ني الملاحظة السايقة؛ أن النهي 
الوارة قي الحديث؛ يمكن أن يتحقق في المبيع المفين , والموصوف في الذمة) 
لعموم لقظ التهي » فإذا كان المبيع معيئا , خرج السلمء ٠وإذا‏ كان موصوفاً 
في الذمة؛ خرج السلم أيضا باعتباره مقدور التسليم يخسب العادة في 
المحل المشروط : ليتفق مع أصحاب الرأي الشائي في النتيجة التي توصلوا 
إليها . 
1 التهي الوارد في الحديث خاص فيما كان البيع فيه حالا - 
/ل علة التهي تكمن في عدم القدرة على التسليم؛ وما ينشاً عنها من؛ 
- غرر فاحش يصل إلى حذ القمار. 
- استحالة لبيك اليائع ما لا يملك فيما يبيع بالأصالة عن نفيسه. 
- تغويت القصد بالبيع في قليك التصرف+ 
النزاع الذي قد يترتب بين البائع والمشتري. ويرى الباحث أنه حكمة تحريم 
بالممنى الأصولي . 
واتتصحاب هذه الملاحظات يسهم إلى حد بعيذ في عرض الباحت رأيه: 
ويود الياحث أن هد لرأيه أيضا بوجوب أن يكون تصرف البائع بالبيع 
مشروعا. أ؛ كأن يبيع ماله الذي عو في ملكه د مال عه بعهته وكيلذعن ذللك 
القير : بمعنى أن يصدر التصرف بالبيع من الشخص الذي له ولايية إصداره؛ .سواء 
كانت هذه الولاية أصلية أو نيابية: ويخرج يذلك تضرف الغاصب والسارق وتحوهماً 
رغم تحقق المقدرة على تسليم المبيع : 
أما عن رأي الباحث: 
أولاً: ذكر بعص الفقهاء في تفسبير ( ما ليس غندك)١آياما‏ ليس في ملكك, 
وذكر آخرون أن الحديت يعني ما ليس في ملكك ولا تحت مقدرتك, 


+؟ 


الحاجة إلى فهم حقيقة بعض النصوض الشرعية ق المغاملات المالية المعاصرة «نقال تطدهٍ 
«ذلا تبع ما ليس حندك» در أجد محمد خليل الإسلاصوق 


والحق أن القندرة على التسليم مع مشروعية التصرف بالبيع تحدق قصد 
الشارعء فالبائع قد يلك ولا يجوز ؛ فلا يقدر على التسليم ؛ ومن ثم لا يُمكنه 
ملكه من تجاوز النهي الوارد في الحديث .وقد لا هلك المبيع الذي تحت 
حوزته وقدرته ويكون بيعه ضحيحاً مععدء الملك ٠خيثماً‏ يكون وكيلاً يبيع 
بإذن موكله الذي يملك المبيع. بمعنى أن عدم ثبوت ملك البائع للمبيع ٠‏ يمكن 
ألا يؤثر على صحة البيع: بينما خروج المبيع عن قدرة البائع على تسليمه 
حتى لو كان مالكاً له يتبعل البيع غير صحيح .ومن قم يكون النهي الوارد 
في الحديث متحققاً فيه - فالنهى هنأ يدور حول العجز عن التسليم دون عدم 
الملك , أما مسألة عدم الملك التي أشار إليها بعض القققهاء في معبى (ما ليس 
عددك] . فإنها'مظنة العجز عن التتسليم ؛ ؛ إذ يكلب على الظن أن ن تَحَقق املك 
يؤدي إلى القدرة على التسليم» وعدمه إلى عدمها . 


: من ضيغ العموم «الأسماء الموصولة :مثل (ما) »كما ورد في قوله تمالى: 


لما عنذكم ينغا وما عند الله ياق )(التحل ). وقوله تعالى: : إولله ماقي 
الستماوات وما في الأرض. #(النجم :11) . وهئا في تص الحديث *دلا تبع مأ 
لسن عندك1, .قهده الصيغة واردة فى.حديث النهى: وقد لاحظ الباحث أن 
النهي الوارد في اديت متعلى بالمبيع ؛ (لا تيع ما ليس هنارك :أ لاتيع 
مبيعا ليس عسذك): وهذه الصيغة الأخيرة - وإن كانت تفسيرا لتص 
الحديت -هي أيضاً من صيغ العموم ٠‏ ويطلق عليها (الدكرة في سياق 
النهي) كقوله تعالى : دجولا تضيل على أحد منهة سات نذا #(التوبة ي1م) : 
وقوله تعالى :مخزلا نطع نَم َتنا أو كفور!4(الإتسان ن 53 ؟)ء ولعل هذه 
الملاحظة تفيد تأكيد صيغة العموم في نص الحديث- وعلماء أصول الفقه 
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يخلة مرك صالخ عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامى بجامعة الأرَهر الغدد السادس والعشروث 
مرك امل الإسلامي زهر اس والعشروا 


يقولون ‏ «العبرة بعسوم اللفظء لا بخصوص السبتٍ 10" أي أن المبيع على 
عمومه منهي عن بيعه طالما أنه ليس عند البائغ . هذا هو عموم اللفظ . أما 
خصوص السببء فهو أن يكون هذا الحكم خاصا محَكيم بن حزام؛ وهذا هو 
اللكمةا 

أمنا ما ليى عمد الإنسان غلى عمومه: فإنه يتضمن غنير المملوك المعجوز 
عن تتسليمه وقت طلبه. ويتشمن المملوك الخارج عن الحوزة لعدم القدرة 
على تسليسه أيضاً. كما أن ما ليس عند الإنسان غلى عمومة يتتغممن المبيع 
المعين والمبيع الموضوف في الذمة المعجوز عن تسليمهما . فليس الوصف في 
الدمة أو التعيين هو الوصف الظاهر المنضبط (العلة) الذي يدور معه الحكم , 
يل العجز عن التسليم .وما ينشأ عنه من غرر فاحش ... مو علة النهي , 
سواء كان المبيع معيناً أو موصوفاً قي الذمة. وطالما اتفق الممين والموصوف 
في الذمة قي عموم اللفظ والحكم :قلا مسو لإدذخال أحدهما تحت التهي 
وإخزاج الآخر. بمعتى أن حكيم بن حزام إذا لم يكن يبيع معينا مملوكا 
خارجا عن الحوزة: فإن هذا المعين ليس عنده: ويندرج تحت عموم اللفظ 

ؤإذا كان يعقن القتهاء قد حصر النهي في المبيع المهين : والبعض الآخر 
حصره في تطأق المعائي التي تحملها قصة الخديث لتكون قي الموصوقف في 
الذمة دون المحين : فإن الذي رآ الباحت أن النهي يتحقق فيهسا معا عملا 
بعموم اللفظ الذى يتسع ليما 


(1) لمزيد من البيان حول صيغ العموم؛ انظر؛ التاسيس في أصول الفقه في ضوع 
الكناب والسنة: تأليف أَبِي إسلام مصطفى بن محمد بن سلامة: مكتبة الحعرهين 
للعلوم النافعة. القافرة: . ط " (1413١1ه)‏ ص 11-1755". ولمزيدٍ منن البيان 
حول عموم الجواب وخصوصه؛ انظر : أصول الففه للشيخ محمد الخضري: المكتبة 
التجارية الكبرى بعضره ط" سنة العاف (551ام) ص 1175. 

لا 


الحاجة إلى 'فهم حقيقة بعض النصسوص الشرعية ق المعاماذت المالية المعاصوة «رمثال تظيبقى» 
دلا تيع ها ليس عتدك د/ أجد محمد حل الإملامولى 


تالعاء خلص الباحث في المسألة الشالئة (مل النهي خاص فيما كان البيع فيه حالا) 
إلى أن النهي خاص قيما كان البيع فيه حالا . وهنا قد يتساءل 'البعض : طالها 
أخذ الباحث بعموم اللفظ ليشمل المبيع المعين والموصوف في الذسة» 
والمملوك وغيز المملوك طالما كان معجورًا عن تسليمه .لماذا لا يأخذ به هنا 
ليصمل الخال والمؤجل؟ : وهذا التساؤل يبدو منطقيا ويتاج إلى إجأية؛ 
يكن إيجازها فيها يلي : 
عضوم الافظ ينصب على المبيع ( لااتبع ما ليس عندك :أي لا تبع مبيعا ليس 
عندك) ٠‏ والمبيع إما معيناً أو موصوقاً قي الذمة: ملوكاً أو غير مملوك للبائع ب 
بينما الحال والمؤجل هو وصف للبيع وليس للمبيم» كما أن المبيع الذي ليس 
عند البائع (سواء كان بملوكاً إو غير تملوك: معيئاً أو موصوفاً في الذمة) إذا 
كان غير مقدور التسليم قي الحالء فإتة ليس بالضرورة كذلك في البيع 
المؤجل. 

نخلص مما سببق :إلى ضا يلي + 

١‏ المع المتصوة يلف (عند ) الوارد فى الحديك سو :ها كان عاضر كريبا ليده 
كار عوزمك وإن كان بايداء حيت يتكون عط كر ريك تك 212 

1 يكون البيع صحيحاً وخارجاً عن النهي إذا كن تصرف البائع بالبيع مشروعاً - 
بأن يصدر عن الشخص الذي له ولاية إصداره - وكات كادرا غلى كليم المبيعٍ 
في المحل المشروع ‏ مع ملاحظة أن مشروعية تصرفه لآ تقتضي أن يكون مالكاً 
للمبيع؛ إد إن ولاية إصدآر التصرف بالبيع قد تكون أصلية قيسا يبيع بالأصالة 
كن بمسطةه ٠‏ أونيابية حينها يبيع وكيلا عن غيره. 

5 النهي الوارد في الحديت يكن أن يتحقق في المبيع غير الحسلوك والمسلوك » والمعين 
والموصوف في الذمة؛ طالما كان معجوز التسليم وقت الظلبء عملا نعموم 
اللفظ . 


خا 
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1 النهي الوازد في الحديت خاضص فيما كان البيع قيه حال . 
ويمكن أن تخلص نما سبق إلى وضع ضايط لنهيه ب عن بيع مما ليس عندك لمعرفة 
ما يتدرج تحت النهي وما يخرج غنه. كما يلي : 
صايط الخروج عن النهي: 
١‏ أن يضدر البيع عن اليائع الذي له ولآية إصدار عقد البيع , سواء كاتت 
ولأية الإضدار أصلية أو نيابية. 
؟ . وأن يكون المبيع قي ضمانه. 
؟. وأن.يكون مقدور التسليم في المحل المشروط بحسب العادة: 
ويمفهوم المخالفة: يد خله النهي : 1 
.١‏ إذا در عن بائم ليس له ولاية إضداره (لا بالأصالة ولا بالتياية) .و/أؤ 
". إذا لم يكن المبيع في ضمان . و/أو 
” - إذا لم يكن قادرا على تستليمه في المخل المشروط : 
ويقد أن عرض الباحت رأينه, يود أن عتتم هذه الدراسة بأمغلة تطبيقية: 
يتكم فيها إلى النتائج التي توصل لبا ؛ يعض هذه الأمغلة له أصل قى الفقه الإسلامى 
وتغالجة فى البند أولا وبعضها ليس كذلك وسنمالجه قى اليند قاتياً - 
ألا : أمثلة لبا أصل فى الفقه الإسلافى 
0 المشتري.في حديت دلا ؛تبع ما ليس عندك» لا يعلم أن المبيع ليس عند اليائم؛ 
والبائع لم يشأ أن يخبره. وجاء نهيه يل على هذا الوصف الذي يبدو فيه معنى 
التدليس: ولكن هناك أمثلة لبيوع قديمة ومعاضرة تخالف هذا الوصفء ومن تم 
يتلق حكمها :نذكر منها: 
- عقد الاستصتاع «المنتصعع (المشتري) يعلم عند التعاقد أن المستضنع 
(المسيع) ليس عند الصائع (البائع) وأن الصائع سيتولى ضناعته خلال الفترة 
اللاحقة للتعاقد تمهيدا لتبليمه في الموعد المتفق عليه في العقد.. 


قا 


الحاجة إلى فهم حقيقة بعض النصوصي الشرغية قى المعاملايت الالية المعاضرة «مشال تطيتقى» 
الاتغ فالس عنذكة» د/ أحمد محمد خليل الإسلاميول 


-. عقد الإجارة؛ المستأجر الأعدرى) إفلع حل التجاكت أن اللفعة (المبيع) 
ليست عند المؤجر (البائع) عند التماقد ؛ لأتها سيتم ع استكاقها خينا عنياً 
ل ا 

- عقد السلم: المسلم (المشتري) يعلم عند التعاقد آن المسلم قبة (المبيع) 
ليس عند المسلم إليه (البائع) » وأن هذا الأخير يضمن تسليهه قى المحجل 
المشروط في عقدٍ السلم. 

- ,بيع الاستيراد : المستورد (المشتري) يعلم عند التعاقد أن المبيع بيسن عمد 
المصدر (اليائع): وأن هذا الآأخير سيتولى خلال الفترة اللاحقة للتعاقد شراء 
السلعَة من مصدر أو,مضادر متعددة فى يلده؛ مهدا لتحديوها للصسورد 
في الموعد المتفق عليه قي عقد الامتتيرا : 

عدا التوريد ال 
عند التعاقد » وأنه يضمن توفيره في الفتزة أو الفتوات الدورية المتفق علييا 
في عمد التوزيد , 
ويلاحظ في هذه العقود أن البيع فيها ليس حالاً »وأن المبيع قيها مقدور 
على تسليمه قي المحل المشووط؛ فهي ليست بيعا لما ليس عند الإتسان ‏ 
كما أن مه عقد استحدث الفكر المصرفي الإسلامي المعاصر تطبيققه» 55 
كد المراعة للذبر بالشراء . فقو وَإن كان وتقدن وعدا وعدا لكان 
الشاهد فيه أن الآمر بالشراء يعلم أن المبيع ليس عند اليائع عند الاتغناق. 
وسوف' لا تتمرعس لحكم هذه المعاملة باعتبار ذلك يخرج عن اهتمام هذه 
الدّراسة: 

ب) بيع المال المغصوب: بيع امالك ماله المفصوب الذي لآ يستطيع تخليصه من يد 
القاصبء هو بيع لمملوك 00 دومن تم عن القدرة فيكون بيع 
لما ليس عنده: ويدخله النهي . أما إذا عسَمِّن المالك الغاصب قيمة المقصوب 
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فياعه القاصب) كان بيعة متحي باعتباره باقعا ملوكا له . كسا أن امالك 
إذا باع ماله المملوك لغاصبه وقبل الغاصب؛ ضح بيعه أيضًا لانتقاء العجز 
عن التسليم: فلا يلحقنه النهي . أي أن حكم بيغ المال المنصوب يختلف 
باختلاف الأحوال: إذَا تحقق العجز عن التسليم دخله النهي» وإذًا انتفى 
خرج عن النهي الوارد في الحديث . 

ج) بيع الطير المنفلت :إذا كان لا يعاد رجوعه شمله النهي للعجز عن 
تسليمه: أما إذا كان رجوعه معتاداً خرج عن النهي إذا كان تتسليمه خال 
رجوعه لأنه يكون مقدور التسليم بحسب العاذة أما بيع المباح من طير 
وغيره قبل الاسميلاء عليه: فإن ذلك لا يجوز لتساوي العاقدين فى مواجهة 
مكل العف ؛ ومن اك لعل قايلية محل النقد حك المدل عر 

د ) بيع الفضولي :هو البيع الذي يباشره شخص ليس له ولاية إصدازه ولكنه 
يتمتع بأهلية التعاقد : فيقع تعاقذه بالبيع موقوفا على إجازة الشخص إلذى 
له ولاية إصداره: سواء كانت هذه الولاية أصلية أو نيابية . والبيع الموقو 
لاتترتب اتاره إلا إذا أجازه حَنْ لة حق مباشرك؛ وإلا وقع باطلا . ويقايل 
العقد الموقوف العقد الئاق ؛ وهو الذي تترحب آثاره تجرد انعقتادة . 
وتقسيم العقذ إلى نافد وموقوف تقنسيم عند الحنفية والمالكينةا 


(1) انظر: 

أ ) الأشباه والنظائر: زين الذين بن نجيم. مطبعة مصطفى البابِي الحليي: طبعة 
1ه (578ام) المجلد الأؤل ص 81" 

ب) الأشباه والتظائر: السيوطي: جلال الدين عبسدالرحمن ٠‏ ذار الكتب الطلمية. 
بيروت: لبنان: طبعة 1417اهط 185 ااءم) ص ,"٠١‏ 

ج) أحكام المعاملات الشرعية: الشيخ علي الخفيف: دار الفكر العربيء الطبيعة 
الأولى ١5١7‏ (551١م)‏ يمكن الرجوع إلى ما ذكره الباحث في : 

د ) العقود المستقبلية ورأي الشريعة الإسلامية: الإسلامبولي: أحمد محمد خليل. 
رسالة دكتوراه-114اف. 


الحاجة إلى فهم حقيقة بعض النصوض الشّرعية فى المعاملات المالية امعاصرة «منال تطيقى» 
دلا تبع ما ليس عتدك» د/ أذ محبة خليل الإسلامبول 


والفضولي لا يبيع تملوكا له فيما يبيعه بالأصالة عن نفسه. ولا يبيع مملوكا 
لغيره نِإِذّنَ مالكه؛ وإلا كان بيعه صحيحا تافذ! في الحالين ؛ ولا يبيع مالا 
قد غصبه من مالكه فلا يضح بيعه: ونا يبيع مالا مملوكا لغيره بقير إذن 
مالكه: وهذا الوصف هو الذي رأى الحنقية والمالكية أنه صحيح موقوقف 
غلى إجازة من له حت مباشرته (مالكه أو وكيله) »إن شاء أجازه ليصيح 
0 تترتب عليه آثازه؛ وإنّ شاء لم يجزه فيقع باطلاً . أما الشافعي وأيو 
تور وابن المنذرء فقد رأوا أن بيع الفضولي لأ يصح » واحتجوا بحديت دلأ 
تبع ما ليس عندك» على اعتبار أن النضولي يبيع ها ليس عند : أي فا ليس 
ملوكاً له ولا مأذونا له في بيعه: وقد جرى بيان ذلك فيما تقله ابن قدامة: 
والذى يراه الباحت أن صفة الوقف صفة مؤقتة لا يستقر عليها العقد .ول 
حاممة من حيث ترتيب آثاره. فنزول هذه الصفة بعذ قول بن له حق 
مباشرة العقد : ويتحول الفقد المؤقوف إما إلى صحيح نافد : أو إلى ناطل. 
ولعل قول الكاقعي ومن وافقه هو الأقرب للصواب؛ لأن تصرف الفضولي 
تصرف من ليس له ولاية إبرام هذا البيع.وليس له مشروعية التصرف» 
فيه: فيكون بيعه داخلا تحت النهي الوارد فى الحديث وإذا كانت الحسنة 
العي مكن أن يضيقها الفضولي هي إيجاد فرصة بيع قد تصادف رغية لد 
المالك أو المأذون له بالتصرف. فإن الفضوك يمكنه أن يرضد المكترى إلى 
المالك مباشرة دون إدشاء عقند انتقالي؛ صنته أنه موقوف على إجازة 
الشخص الذي له ولاية [صداره. 

ه) المبيع في ذمة المشتري: قد تلك بائع مبيعا , هذا المبيع في حيازة شخّص آخْر 
أو في ذمته: وأراد هذا الشخص أن يشتري ذلك المبيع - فهل يقال إن المبيع 
ليس عند البائع ويشمله النهي؟ الحق أن شبرط القدرة على الِتَسَلِيم وضع 
لمان تسليم المبيع للمشتري. ورغم أن البائع لا يوز المبيع : إلا أن 
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5-7 


و 


المشتري أقر بأنه في ذمته: فأصبح كالمقبوض!١):‏ ويخرج عن النهي الوارد 
في الحديث. 

المبيع المعدوم يختلف حكم المبيع المعدوم من خيث دخوله أو خروجه عن 
التهى الوارد فى الخحدية باختلاف أحواله: فإذَاً كان غير محقق الوجود 
مستهباة تنب العادة: فزن ركون خت وقد ور التسلي ويلحقة النهي؛ 
سواء كأن البيع مؤجلاً أو حالاً. أما إذَا كان يغلب على الظن وجوه 
مستقبلاً والبيع مؤجلا بحيث يكون مقدور التسليم في الأجل المتروط. 
جاز ييعه وخرج عن النهي : 

الميع المملوك الخارج عن الحوزة: ويختلف حكمه أيضأً باختلاف أحواله. 
فإذأ كآن غائيا غير مقدور التسليم. دخل نحت النهي الوارد في الحدذيث 
كالجمل الشازد والسيازة المفقودة ...: أها إِذا كان مقدور اليم قإنه 
ينظر ذا كان البيع حالا فإنه يعجز عن تسليمه في محله فيلحقه النهي : أما 
إذا كان البيع مؤجلا والبائع قادرا على تسليمه قي الأجل المشروط: خرج 
عن النهي 3 


(1) انظر إلى قول التووي قي زيادات الروضة فيما نقله عنه الشؤكاني: انيل الأوطا 


1 


مرجع سابق: ج2 ص "3 ؟, 


الحاجة إلى فهم حقيقة بعض النتصيوص الشرعية ق المعاملات المالية المعامرة <زمثال تطيرقى») 
زدلا تبغ ها ليس عددك» د/ أحمد مخسمد خليل الإسلامبول 


ثانيا : أهم الممارسات المعاصرة ذات العلاقة ببيع ما ليس عندك من حيثٌ دخولها تحت 
النهي أو خروجها عنه 

عقند البيع المألوف فى الفقه الإسلامى هو عقد معاوضة مآلية بين بائع يريد 
الفمن لينتفع به. ومشترٍ يريد المبيع لينتفع به. أى لينتفم كل طرف با تسلعه يأوجه 
الانتفاع المشروعة , قينتقع البائع بالغمن فى شراء ما يريد من سلع وخدمات: أو 
يقرضه للقير أو يتصدق به أو يهبه أوغير ذلك من التصرفات الجائزة شرع . ويتتقع 
المشترى بالمبيع قيستعمله أو يؤجره أو يبيعه أو يهبه أو يوققه أو غير ذلك من أوجه 
التصرفف المباحة .أى أن ن هناك حاجة حقيقية للبائع فى الحصول على الفمن مقايل يدل 
ألمي لدعا خب رد ؟. وكاج: عنقيجية الم شعرى في شولا على اميم اول ما 
يبذله من من لديه- ولكسم مادة النزاع الذى قد ينشأ يين البائع والمشترى. جاه 
الشارع الحكيم لضوابط: منها معلومية المعقود عليه (الثمن والمثمن) يمأ يرفع عتهما 
الجهالة: كما تهى عن أن يبيع البائع مبيعاً ليس غنده, حتى لآ يقنع نراع إذا فشل 
البائع فى تسليم المبيع فى المحل المشتروط - 

0 الواقع المفاصر يطالغنا بممارسات تخرج عن مألوف الفقهاء المسلمين. 
خفنت قريحة علساء الغرب المعاصرين من رجال الفكر المالى عن هذه المعارزسات 
أتثا؛ سعيهم الدؤوب فى خطى حنيفة لاستحدات أدوات مالية جديدة؛ وتطوير 
أذوات أخرى. بمنأى عن مزاعاة التيود. والضوابط الشرعية التى لا يلتزمون بها وله 
تدخل ضمن حساباتهم ثم بدأوا مع تقد الحياة الاقتصادية فى تعقيد وتركيب ما 
لديهم من أدوات تحقق لبم أهدافاً اقتصادية يرعيوئها فى سياقهم المحموم فى هذا 
المفيمار , 

من هذه الممارسات: إصدار عقوذ مسستقيلية لسلع وعسلات وأوراق مالية 
ومؤشرات وعقود اختيار . يجرئ تنسيط هذه العقود ٠‏ 2 وزمناً وإجراءات بيع 
وشراء ٠‏ لتسهيل وتعظيم تداولباء دون تسليم واستلام حقيقيين ن: إذ لا حاجة إلى 
المبيع : معنى أن السلعة غير مطلوية لذاتها 2 
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قسيكاجو تشترط التصفية بفروق الأسعار . وتمنع التسليم والاستلام بها . كما أن 
مشتري العقد يستطيع بيعه فى أى وقت قيل تاريح التصفية, لنتم التسوية بفروق 
الأسعار عن طريق عقد صفقة عكسية يلغى بها مركزه. قهل يجوز بيع عقد يعلم 
طرفاة أن المبيع فيه ليس عند البائع؛ ولا يرغب الطرفان فى التسليم والاستلام 
أصملاً . ويكتفى كل طرف يتصفية مركزه بعقد صفقة عكسية: وهى مأ يعبر عنها 
بالتصنية يمِروق الأسعار؟ 

ومن هذه الممارسات:البيع بالعجز (6لذد 6:مطة) أو البيع على المكشتوف» 
وفيها يقوم المتعامل باقتراض أورأق مالية من سمسارء, يعتقد أن سعرها سينخفض 
فى المستقبل القريب : ويقوم ببيعها بيقاً ناجزاً: ويعتفظ السمسار بالثمن كضمآن 
للاوراق المالية التى أقرضها للمتعامل : ويتسب فوائد على قيمتها يتحسلها المتعامل 
المقترض ‏ وحيتها يضدق توقعه ويتخفض السغر: يقوم بضزائها من السوق بالسعر 
المتحقضن . ويردها للنمسار؛ ويستقيد بفرق السعرين محوما منه الفاكد؟ التى 
حصل عليها السهسار إضافة إلى عمولتى البيع والشراء ٠‏ قهل المتعامل هنا يبيع ما 
لجن عندهء وغل هذه الممارسة صحيخة أم يعتريها خلل؟ وإن كان قّة.خلل» فآين 
هو 

ومن هذه المعارسات :بيع أورأق مالية تخل خقوق ملكية. وهى إها أسهم أو 
وحدات صناديق استكمار , المبيع هنا هو حصة شائعة فى صافى موجودات شسركة فى 
حالة السهم باعتبارء يكل أضلا حَميقياً, أو حصة شائعة فى تشكيلة مبن أبسهم 
مجموغة من الشركات فى خالة وحدة صندوق الاستثماز باعتيارها قل أصلا مالياً» 
وقذ تتضمن التشكيلة سندات تمثل حقوق دائنية, نترك الحديت عنها للمعارسات 
التالية. فهل بيع المستقمر لأسهم يملكها : ولا يسلم ما قثله من صافى الموجودات: 
بيع لا لا يقدر على تسدليمه, أم نغتبر المبيع هنا قو ما قفله الشهادة من صافى 
الأصول؛ ليحل المشعرى محل البائع: دون تصفية أو تنضيض حقيقى لأصول 
الشركة؟ 


00 
2+ 


الحاجة إلى فههم خقيفة بعض النصوص الشرعية فى المعاملات. المالية المعاضرة «مئال تطيقى»* 
إلا تيع ما ليسن,عندك» ذ/ أد محمد خليل الاسلاميوى 


ومن هذه الممازسات : بيع أوراق مالية تمثل حقوق ذائنية : وهى السندات التى 
تصدرها الشركة أو الدولة: أو أذونات الخرَاتة التى تصد زها الدولة . وهده الستدات 
أو الأذون تقوم على الفائدة الربوية ولكننا لا تناقشها من هذا الجانت. إِذ يمكن بيع 
سننات قرس حش (وقدا لسس انس اسل بل هو واقع عملى تصدره حكومفة 
السودان فى سندات «شمم» و«شهامة») : والسؤال الذى يخص موضوعنا هو 0 
بيع هذه السسندات الثى تفل حصة فى ديون على الشركة أو الدولة للغير ا 
لمآ ليس عند البائع لأته لا يقدر على تسليمه؟: 

ونن هذه امار ات أن المشترى (المعورد] فى سوق العقود الآجلة: يعلم أن 
المبيع ليس عند البائع (المصدر) حال التماقد ؛ ويغلم أنه يختاج إلى أسابيع أو شهور 
لجمع الكسية المتفق عليها (المبيع) من السوق, تم يقوم بتصديرها .بينم فى حديتث 
النهى عن بيع ما نيس عندك:المشترى لا يعلم أن ن المبيع ليس غند البائع وقت 
الشراء . قهل غلم المشترى فى الممازسات المعاصرة يقير الحكم فلا يكون البائع يائعأ 
ل ليس علد 59 : 

ومن هذه المعازسات :بيع حق بيع أو شراء . لأوراق مالية أو عصلات أو 
مؤصرات, وهو ما يطلق عليه: بيع الخيار أو الاختيار: ولسنا نصدد شرح أيعاد هده 
الممارسة وآلية عملها!©): وتكتفق ببيان أن مشترق الاختيار يستري حقوق مارسة 
البيع أو الشراء لعدد معين من الأوراق المالية مثلاً بسعر محدد سلفاً. ويلك خلال 
فتزة معينة أو فى تاريخ محدد ؛ بحسب نوع الخيار (أمريكى أو أوروبى) أن يارس 
ذلك الحق أو لا يمارسه. وذلك فى مقابل مكاقأة يدفيها لبائع الحق الذى يلتزم ببيغ 


) إذ.يمكن الرجوع إلى هذه التفاصيل فى رسالة الباخت للماجستير: الجواتت الشرعية 
والاقتصاذية للأؤراق المالية المتداولة فى أسواق المال مع التطبيق على مصر: 
وكذا رسالة الدكثوراه: العقود المستقبلية ورأى الشريعة الإسلامية. فقد تعرض 
الباحث فيهما للنفاصيل التى تعين على فهم. هذه المغارسة. 
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محلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الاسلامي يجامعة الأزهر العدد السادس [العشرون 


وتبراء الأوراق المالية المحددة بالسعر المتفق عليه في التاريج أو خلال قترة الاختيار, 
وذلك إذا ما مار مشتري الحق حقه . ويلاحظ فى هذا العقد أن المبيع ليسى لالاوراق 
المالية؛ ولكته الحق الذى يلك مشتري الاختيار ممارسته؛ أو الالتزام الذى يع على 
بائع الاختيار إذ مارس المشترى حقه . هل بائع الحق يبيع ها ليس عنده ببيع التزاهاً 
قد لا يقدر عليه؟ 

ومن هذه الممارسات؛ أن يكون المبيع غير قابل للشسليم كبيع المؤشرء البائع 
والمشترى يعلمان ذلك : والسؤال: هل البائع الذى يبيع المؤشير ويعلم أنه غير قادر 
على تسليمه يبيغ نما ليس عدده؟ . وهل يبيع بيدا يمكن امتلاكه . وهل هو له ولاية 
التصرف بالأصالة أو النياية فى المبيع؟. علس بأن المؤضر شئ مجرد أو رقم يقل 
الاتجاه العام لحركة أسعار أسهم شركات سوق مالية مغينة؛ أو أسهم شركات قطاع 
معن فى .سوق ما. 

وبالنظر فى أغلب هذه الممارسات, نجد أتها تل وسائل للمضاربة التى هى 
بمعنى المخاطرة («116هالاء6م5) تقوم بصفة أساسية على اختيار صدق التوقع لجنى 
أرياح : هى خسائر يتحملها الطرف الآخر فى العقد ‏ دون الحاجة إلى المبيع: إذ يكفى 
اخنيار أذاة محايدة تتسم بالنذبذب والتغير مثل المؤشر؛ يختبر الطزقان ليها صدق 
توقعهما ؛ دون حاجة إلى استلام أو تسليم مبيع معين. 

وعلى هذاء فسوق يتم التعرض بالتفصيل اللازم إلى الممارسات التالية» 
باعتبارها ممارسات ذات علاقة ببيع ما ليس عندك وهى 1 

.-١‏ التسوية بالفرق عند بيع عقد مستقبلى. 

ات البيع بالعجز (عأدى كمطة) أو البيع على المكشوف: 

"- بيع أوراق مالية مفل حتوق ملكية. 

؛- بيع أوراق مالية فل حقّوق دين. 

م- معرفة المشترى أن المبيع ليس عند البائع : 


ا 


الماحة إلى فهم حقيقة يعض التصوص الشرعية لى المغامللات المألية المعاصرة ««متال تطبيقى» 
ولا تبع ها ليس عندك» ذ/ أحمد محمل خليل الاسالامبوى 


5- بيع الاختيار 
لد بيع خئ غير قايل للتسليم (المؤشر) . 


أولا: الصوية بالغرق عند بيع مفد يستقبلىي 

التسوية بالفرق ليست بدعاً » بل لبا أصل قى الفقه الإسلامى إذ قد يكون 
شخص مديئاً لشخص بديناز ودائناً نه بخشّرة دراهم والدينان حالان . هذه الصورة 
تتاوليا النقهاء , إذ يرى الحنفية والمالكية جواز تصفية الدينين وتسمى هذه المسألة 
بتطارح الديون :كما أحازها شين الإسلام اين تيميه وتلميده ابن القيم باعتتبازها 
إقراغا لَلْدْمم : كما أن من التصصرفات التى يمكن اعتبارها فى معنى التسوية بالفرق:ما 
يراء يعض فقهاء المالكية من جواز أن يَكون رأس مال السلع ديثاً للسس فى ذمة 
المسلم إليه ‏ أما فى المعاملات المالية المعاصرة؛ فهناك العديد من الأمثلة, لعل أبررها 
ما يدور داخل عرق المقاضة بين المصارف من تتسوية الموقق المالي بين المصارف 
بالفروق؛ ليتحدد مركر كل مصرف أمام غيره من المضارف» ولا بأس فى ذلك- 

والتسوية ب الفرق المشار إليها آننا لا تعد أن احد طرفى العتداقد على عن 
الانتفاع بالمعقود غليه , قهى لآ تخرج عن المألوف فى عقود المعاوضات فى الفقه 
الإسلامى من انتفاع كل طرف ما تسلمه من الطرف الآخر ويبدو أن هذه التسوية 
تغيد فى الذيون المستقرة فى الذمم؛ وألنية ليست منمقدة أبتداء؟ على هذه التسوية, 
بيد أن التسوية بالفرق عند بيع عقد مستقيلى تختلف كفيراً عما ألفه الفقهاء , والأمر 
يخناج أن نتعرض فى إيجاز إلى العقود المستقيلية من ياب التمهيذ لفهم معنى بيع 
عفد فستقبلى : ؤمن ثم يكون لدى القارئ تصور مسحيح يغينه على فهم رأى 
الشريعة فى هذه المعارسة: وقيما يلي نتعرض إلى أنواع العقود المسحقبلية: 
وسماتها :وجمهور المتعاملين فيها, وآلية عمل أسواقها+ 


ا 


يلد مرك عالح عيد الله كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الارهر العدد السادس والعشرون 


أ- أنواع العقود المستقيلية: 
1 عقود مستتقيلية على السلع : 
9 عقود مستقيلية على العئلات: 
5- عقود مستغيلية على الأوراق المالية ذات الدخل الغابت: 
غ- عمود مستقبلية على المؤشرات. 
ه- عقود الاختيار: 
ويلاحظ أن الأنواع الأريعة الأخيرة تسمى بالمشتهات الخالية .آهاءمقمة؟] 
(0004 1م86 : وهى تستمد قيمتها من القيهة السوقية لأصل آخر: ويرى علهاة 
الفقه المعاصرون أنها غير جائزة شرعاً ‏ 
ب سمات هذه العقوت : 
-١‏ سمة الرقع (عجرهءه بع.ا) ‏ 
؟- سهولة إبزام العقد: 
؟-. سهولة التخلص من العتد (الإعلان يومياً عن أسعار العقود) . 
4--. شآلة كلف التغاققد (العمولة تحنسسدمرة واحدة على الصفقة والصئقة 
المكسية) - 
3 العلاقة الصقزية» وهى تعنى أن ربيح طرف هو بالتسام خسارة الطرف 
الآخز؛ 
جب جمهور هذه العقود : 
1- المضاربون (المخاطرون أو المقامرون: وده «اناءءمة) والمراجحون الذين 
يستغلون أى خلل فى التسعير لتحقيق مكاسب: وهم مغلون نصيب الأبسد : 
؟- المنحطون (110086:8), وهم لا يختلفون كثيراً بمفهوم المصطلح عن القسم 
الأول: وهم قلة: 
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الخاجة إلى هم حقيقة بعض النصوص الشرعية ق المعاملات المالية المعاصرة «معال تظبيقى# 


«الا تيع ما ليس عتدك» ذ/ أحمد محمذ خليل الإسلامبولى 
5- المتعاملون:الدين ممارسون نكتاطاً اقتصادياً حقيقيا ٠‏ ويرغيون فى.شسراء 


ساعة معيتة : ويتعرضون لمخاطر التقليات السعرية. ويرغبون قى 
مواجهتها : وهم يمثلون القلة القليلة : 


3- آلية عصضل سوق العقود المشتقبلية قى الولايات المتحدة الأمريكية (الأكثر 
تطوراً) ؛ 


- 


الإجزاءات الشمهيدية: حيث يقح المتعامل حساباً لدى بيت السمسرة- 
يسن ساب السلعة أو المتاجرة؛ وييودع قبدال امش المبدق المتفق 
عليه :ومن ثم يمكن للمتعامل أن يصدر أوامر, 

الإجراءات التشيذية: وتتم داخل سوق العقود المستقبلية. وأعضاء هده 
السبوق هم : سماسزة الصالة: وتجار الصالة: والمشتغلون ‏ وعينما يصدر 
المتعامل أمر سوق ؛ يقوم سمسار العمالة بالتوجه إلى غرفة التعامل الخاصة 
بالسلعة أو الأصل لإعلان الأمر . ويتيادل المتعاملون الرسائل فيما بيتهم - 
بائعون ومشترون - إلى أن يتخدد الشعر المناسب لتنفيدٌ الأمر . ثم يقوم 
كتبة الصالة بتجميع أوراق الصفقات التى أبرمت: ويتم تسليمها لمندوب 
لتر نجرف امل 

بيت التسوية: ويتكون من أعشاء السوق : ويعمل ذاخله: ووظيقته 
الأناسية هن مان فين الصفقات. ويستخدم أدوات جعلته هو الغورة 
الحقيقية فى أسواق المال. خاصة سوق العقود الآجلة؛ وهذه الأدوات هى: 
البامقن المبدثى د التسوية السعرية اليُوميْة- عامكن الصيانة- الصفقات 
الذكسية . وهده الأدوات هى التى أضفت على هذه العقود السمات سالفة 
الذكر . ويبدو دور بيت التسوية حينما يسلم كتبة الصالة أوراق الضفقات 
الثى أبرمت لندوب بيت التسوية: وهى تتضمن عقوداً شخصية بين بائع 
ومشتر لعقد له نفس تاريخ الثنفيد؛ فيقوم بيت التسوية يتفكيك العقد 
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الشخصى إلى عقدين , فيقف بائعاً أمام المشترى ومشترياً أمام البائع: ومن 
كي حبك كلو عه تعره ويسمح بيت النسوية لكل 
متعامل أن يعقد صكقة عكسية يقفل بها مرك زه م خلال الكسرية 
السعرية اليومية, وهذء التصفية أو التسنوية بالفرق لا تتضمن تتسليماً 
واستلاماً حقيقيين ؛ :معنى أن المشترى لم يتنسلم سلعة يتتفع بها ولم يسلم 
تنا ينتفع به البائع ٠‏ والبائع لم يسلم المشترى سلعة ينتفع بهنا ولم يتتسلم 
منه ثناً..وهذا هو الفرق بين التسوية بالفرق التى تحرص لجا الفقهاء وبين 
المعمول به عند بيع غقد مستقيلى فى المصارسات المعاصرة. 
وبعد أن م التعرض فى إيجاز إلى العقود المستقبلية من أجل تصورها ؛ ننتقل إلى 
مجاولة معرفة حكم الممارسة السملية فى التسوية بالفرق عند بيع عقد مستقيلى من 
حيث دخوله أو خروجه عن التهى عن بيع ما ليس عددكا: 
تبين للباحت من, خلال دراسة مفضلة أن العقود المستقبلية غلى العملات؛ 
والأوراق المالية ذات الدخل العابت. والمؤفرات. والاختيار: وهى ما يطلق عليه 
المختقات المالية.لا تجوز قترعاً . كما خلص إن أن كل العقود المستقبلية (بإصافة 
المقود المستقبلية على اللع إلى المضتهات المالية (65 )د :0 افتعمهوز؟] لا 
تجوز فرعا هى الأخرى إذآ قنت مارستها بغرض المضاربة على الأسعار 
(مهة)هاياععم5) حيث لا حاجة إلى المبيع . 
وعلى هذا فإن الحالة التى تحتاج إلى بحت هنأ هى : 
حالة المتعامل الذي بمارس نشاطاً اقتصادياً حقيقياً . ويتعرض إلى مخاطر تقلب 
أسعار السلعة التى تَدخل من نشاطه الإنتاجى , ويجتاج حقيقنة إلى بيع أو شرا 
هذه السلعة فى تاريخ مستقيلى معين. وليسن أمامه إلا هذه الأسواق . 
وإذا كانت هذه الأسواق لا تسمح بالتسليم والاستلام الفعليين» وتكتفى فقط 
بالتسوية بفروق الأسعار . وَإذَا كان المتعأمل يرغب حقيقة قى السلعة: فإنه يكنه أن 
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الحاجة إلى فهم حقيقة بعض النصوص الشرعية فى المعامللات المالية المعاصيرة #«مثال تطبيقى1 
«لا تبع ما ليس عتدك» د/ أحمد محمد خليل الاسلاسولى 


يستفيد بالحماية عمد مخاطر التقلبات السغرية: ليكون شراؤه (بيغه) بالسعر 
السائد غند التعاقد ؛ وبيعه (كنراقه) بالسعر عند التسوية؛ ومكنه التسوية يفروق 
الأستعاوهنا من شراء (بيع) السلعة التى يحتاجها وقد واجه مخاطر التقلب فى 
الأسعار: ثماما كسا لو كان نظام السوق يسمم له بالتسليم والاستلام ا 0 
وحكم هذه المعاملة كما يزاها الباحث هو الجوازء على اعتبار أن الحاجة عامة أو 
خاسة تعرّل مئزلنة الصرورة: إذَ أن هذه الأعواق غتير مشتوفرة فى جل البلاد 
الاسلامية: وهئاك رجال أعمال مسلمون يحتاجون إلى هذا التفامل: 

ونيما يلى يسوق الباحت مالا للتعامل على عند مستديلى على ملعة قطيةء 
ارال ا اس ا ل تر ايا ويا سينا 
الفقود المستقبلية حسب أنظمة السوق: ويحققانَ بيعاً وشراء حقيقيين؛ ويواجهان 
تحاطر حاب الأسذار؟ 

مزارع يرغب فى بيع 5 طن كاكاو بعد ثلائة أشهر والسعر تسليم ؟ أشهر 
٠٠‏ دولار للطن, 

صاحب مصلع شيكولاته يرغب فى شراء 5 طن كاكاو تسليم ثلاثة أشهر 
والشعر ٠‏ ١٠دولار‏ للطن. 

اس ؟ أشهر كأن ستعراطن الكاكاو ا دولار. 

بعد" أشهز كان سعر طن الكاكاو -ة دولار, 
العقدٍ يصبح عقدين : 

1- عقد بيع من المارع لبيت التسوية الذئ يقف مكترياً منه: 

؟- عقد ضراء من ضاحب المصتع لبيت النسوية الذى يقف بائعاً له . 
الحالة الأولى ! عندما يصيح السعر فى تاريخ التصفية 1١١‏ دولار: 

المزارع يقدم لبيت السوية )١١١ -١١-(‏ * م ٠و‏ دولار 


مله مركز الح عيد الله كامل للاقتصاد الأملامي عامعة الأزمر العدذ الساذس والعشروكن 


بيت التسوية يقدم لصاحب المصنع )1١١ -١١ ١(‏ *ة.- :ف دولار. 
المزازع يبيع الكاكاو يوم التضفية فى السوق بلغ 68٠ 26*١١ ١‏ دولار وقل خسر 
+ دولار: 

صافى سعر بيع المزارع - ٠م‏ - .١ن‏ > 5٠.‏ دولار: 

صاحب المصنع يشترى الكاكاو يوم التصفية من السوق تبلغ 68-95١١‏ 
وقد كب: د دولار. 

أى أن التنسوية بالفرق بناعدت الطرفين على الييخ فى السؤق أو الترا؛ منه 
يسعر التعاقدء دون التعرض لمخاطر تقلب الأسهار. 
الحالة الثانية: غندما يضبح السهر فى تاريخ التصفية ٠‏ دولاو 

بيت التسوية يقدم للمزارع )5١ -١١١(‏ م +5 دولار. 

عباحب المصمع يقدم لبيت التسوية (* -١:‏ +4ة)*ه - ٠ودولار,‏ 

المزارع يميع الكاكاو يوم التصفية فى السوق مبلغ .5*5 2 .0غ ذولار وقد 
كسي :نة دولار 

صاقى سعر البيع - .6غ + .6 - :٠ت‏ دولار 

صاحب المصنع يشترى الكاكاو من السوق يوم التصفية بلغ 16.05١‏ 
دولار وقد خسر» ث دولار 

صافى سعر الشراء ع :16 .+5 - :50 دولار. 

أى أن التسوية بالفرق ساعدت الطرفين على البيع فى السوق أو الشبراء منه 
بسكر التعاقد: دون التعرض لمخاطر تقلب الأسفار: 

وللحكم على هذا المتعامل فى ظل الظروف الموضحة, ويناء على الضوابط العلاثة 
التى ذكزها الباحث للخروج عن النهى الوارد فى بيع ما ليس عندك: عندما يبيع 
المتعامل هذا العقد؛ يمكن التول: 


ولت 


الحاجة إلى فهم حقيقة بعض النقوص الشرعية ف المعاملات المالة المعاضرة تزمثال تطيقى» 
دلا تيع مالس غندك» ذ/ أخد محمد خليل الإسلامبول 


ا أن البائع (المتعامل) له ولاية إصداز هذا العتدءو 

5- المبيع يقع تحت ضسانه .و 

؟- المبيع مقدور التسليم بحسب العادة. عام الوجود فى السوق: 

وعلى هدّا فإن الباحت يرى أن هده الصورة بالوسف المتكور ليت ييماً لما 
ليس عند البائع : قتجوز وتخرج عن النهى - 

أنها حقيقة بيت التسوية:فإنه كذبة أصحابه صدقوها :فهواليس بائعاً أمام 
المشترى ولا مشترياً أمام البأئع ,ولا يتعرض لأى خسائر؛ ولكنه أساوب يعتمد على 
أدوات تضمن تعظيم تداول العقود إلى أقصى مد ممكن: وتقرى المتعاملين بذلك, 
من شراء بالبامش إلى سهولة إبرام تعاقذ إلى سهولة قفل مركز وتصقيته: مع وضع 
فيمان حمانة حقوق المتعاملين: وهم فى غالبيتهم مقامرون . 
ثانيا: الع بالعجز رع521 :51101 أو الببع على المكشوق 

وهو يتل إحدى الوسائل الى يستخدمها المضاربون (6©6131015م5) فى 
الأسواق المالية: من أجل تحقيق أرباج من جراء أختبار صدق توقعهم . حيت 
يشاربونٍ على النزول؛ بمعتى أنهم يتوقعون اتنفاض أسعار الأوراق التى يضازبون 
عليها . وقذ يتحقق العكسىء فيمنى المضارب باكر قد لا يقوى عليها . 

وتقوم هده الوسيلة على اقتراض المضارب لأوراق مالية من,.سمساره. ويصدر 
استمساره أمر سوق يبيعها بيع خاجزاً, ويحتفظ السعسار بالثمن لذينه سماناً 
للأوراق المالية التى أقرضها للمضارب .تم إذا تحتّق توقغه واتخفض سعر هذه الورقة: 
أصدر [لسمسار أمر سوق بشراء أوراق مالية ماثلة, وبالطيع فإن سعرها سيكون 
أقل. يسترد. المسار الأوزاق التى أقرضها: ويستقيد بعمولى البيع والشؤاوء 
بينما يسشفيد المضارب بفرق تعر البيع (المرتفع) عن سعر الشراء (المنخض)؛ 
محصوما من هذا القرق عمولة السمسار. وأى الترّامات مالية أخرى تاجمة عن 
عملية اقتراض الأوراق المالية. 
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مجلة مر كر الح غبد الله كامل للاقتصاد الاملامي بجامعة الآزهر الغدد. السادس والعشروت 


أما عن الأوزاق المالية المقترضة: فإنها تكون لدى السمسار وتخص متعاملين 
آخرين » أو يقوم السمسار باقتراضها من سمسار آخر إذا. لم تتوقر لديه, 
ولكن توقع المضازب هنا قد.لا يتحقق: وبدلاً من أن تنخفض أسعاز هده الأوراق 
المالية» فإتها قد ترتفع وقد لا يتمكن المضارب من إعادة شرائها لردها إلى 
السمسار إلا بخسارة قد لا يتمكن من فواجهتها . 
وسوف لا نتعرض لا تنضمنه هذه الممارسة من دخول سعر القائدة؛ ومن عدم 
افتلاك السمساز لبذه الأوراق: إذ يمكن أن تتم هذه الممارسة بدون سعر قافدة» 
فضلاً عن أن إدارة السوق تنسمح للسمسار أن يقرش مغل هده الأوراق مقايل 
تدمانه إيافا ؛ والمتغاملون يعلضون ذلك: أضف إلى ذلك أن الغرض هنا من هدا 
الطرح هو معرفة مدى دخول هذه الممارسة تحت النهى عن بيع ما ليس عندك : وهو 
ها ملنتتاوله فعا يلى ؛ 
للحكم على تصرف هَدَآ المتعامل؛ فى ظل الظروف الموضحة, وبناء على الضوابط 
الغلاثة التى ذكرها الباحث للخروج عن النهى الوازد فى حديث لا تبع ما ليس 
عندك ء يمكن القول+ 
- إن المتعامل الذى اقترض هذه الأوزاق من السمسار: حينما يبيع هذه 
الأوراق» له.ولاية إصدار عقد. البيع بالأصالة عن نفسه؛ لأئه ضمن قى ذمته 
للسستار مكلينا : فلآ يكون باكفا لكا لا ملكا, 
- .إن الخلل فى هذه الممارسة يكمن أساسا فئ القدرة على التسليم : إذ لآ 
يدرى أحد أينخفض السغر أم يرتفع ؛ وما مدى ارتفاعه أو اتخفاضه. فهو 
على خطر عدم القدرة على التسليم. 
وعلى هذا فإ الياحث يرى أن هذه الممارسة تندرج تحت التهى الوارد فى 
حديث هلا تيع ما ليسن علدك». 


الحاجة إلى فهم خقيقة بعض النصوص الشرعية ف المعاملات المالية المعاصرة «مثال تظببقى» 
بدلا قبع ما ليس عندلك» ذ/ أحمد تحسد خليل الأسلامبولى 


تالنا: بيبع أوراق مالية تمنل شفوق ملكتية 

السهم يثل حصة ملكبية فى صافى موجودات شركة المساهمة؛ ومالكه يلك 
حصة فى الشركة توازى صافى موجوذاتها مقسومة على عدذ الوحذات اللصدرةء 
وهى حصة شائعة (غير مفرزة) فى أصول حقيقية فى موجودات الشركة . ويكن 
أضاحب السهم أن يبيعه دون إجراء تصفية للشركة ؛ وذلك عن طريق إِيجاد مشعر 
لهذا السهم يل محله :من خلال سوق التداول . فهو ورقة مالية تقل حق فلكية 

ينما وحدة صناديق الاستغمار قشل حصة شائعة فى موجودات تشكيلة 
الأوراق المالية.الثى يتتكون منها الصندوق, فإن كاتت هذه التشكيلة تضم يسندات. 
أصبحت وحدة مكل هدًا الصندوق لا تل حقوق ملكية؛ بل اختلطت يها حقوق 
الدين : ومن ثم خرجت عن موضوع الممارسة التى نحن بصدد دراستها . أما إن 
كانت مكونات الصند وق غيل [سهما لمموعة شركات عَارس أتكطة مباحة فرعا 
ولا تتضمن أسهماً ممنازة يكون الامتياز فيها على حقوق ماليية,قهدّة الوحدات 
تدخل تحت موضوع الممارسة محل الدراسة. 

والسؤال الذى يطرح تفسه هنا : هل صاحب الهم حيتما يبيغ مسهمه الذى 
ل حقاً له فى ملكية الشركة؛ ولآ يسلم مايثله هدا الحق من موجوذات (نظراً لآن 
ملكيته شائعة) يكون بائعا لما لا يقدر على تسليسه؟, حيث لا يتم تصفية الشركة 
وبيع موجوداتها . 

والإجابة على ما يبدو أن المبيع هو الحصة الشائعة وليست المفرزة ؛ وينأتى 
المشترى الجديد (مالك السهم الجديد) ليحل محل البائع. أما اليائع فإن له ولاية 
إصدار عقد البيع بالأصالة عن تفسه. أو يكون هذا الحق بالتيابة حيدما يتولاة 
السمسار بحفويغن من البائع مالك السهم . وهذا البائع يقدر على تسليم المبيع الذى 
عثله شهادة السهم : ليجرى نقل الملكية بالتسجيل فى سجلات الشركة إذا كان 


مجلة ىس كر ضاخ عبد الله كامل للاقتصاد الاسلاعي بجامعة الأزهر الغدن السادس والعشروت 


السهم إسمياً أو بالتسليم والمناولة إذا كان السهم لخاملهء على اللرأى الذى يجين 
ذلك. 

وعلى هذا فإن الباحث يرى أن هذه الممارسة تخرج عَن النهى الوارد فى حديت 
«لاتبع ما لسن عند ك >١1‏ 
زابعا: بع أوراق مالية تمتل حقوق دين 

الذى يجرى تداوله قى الممارسة العملية هو السند القائ على الفائدة الريوية: 
قيتم إصدارهء وغاليا ما يقوم مشتزيه بييعه فى سوق التداول» ليحل مشتر جديد 
محل البائع . ويكون له حى صرف الفائدة الدورية النى يجرى توزيعها من قبل الجهة 
المديئة التى أصدرت السندات وحصلت على قيمة بيعها (الدين) سواء كانت هدّه 
الجهة الدولة أو شركة ما . وهذه الممارسة مقطوع بخرمتها لقيامها فى الأسامن على 
القرض الربوى. 

ولكن كما سبق القول: هناك جهات تصدر سندات لا تقوم على الفاكدة: 
ولكنها تقوم على القرض الحسبن (سندات شهامة؛ وشمم؛ المصدرتان من قبل 
الحكومة السودانية) الأمر الذى يغطى مسوغا لدراسة أعمق لتلك الممارسة 

وبناء على ما تقدم: يود الباجث أن يتتناول حتكم المسائل التالية. تمهيداً للنظر 
فى مدىا دخولبا تحت بيع ما ليس عندك ؛ وهى : 

: حكم إصدار سئدات القرض الحسبن‎ -١ 

إصدار سندات القرض الحسن هو توريق لإصدار قرضن؛ والاقتواض جاكز شرعاً 
باعتبار أته يدر عن ذى حاجة» وعلى ذلك فإضدار سندات الفرض الحسن جائزة 
شزعاً. ويكون المفترض مالكاً لميلغ القرض. ضامناً له فى ذمتنه للدائن (أصحاب 
السندات)» يرده لهم دون زيادة فى تاريخ سداده؛ ويكون خراجه جالصا للمدين: 
إذ الخراج بالضسان.. 


الحاجة إلى قهم حقيقة بعض النصوص الشرعية ف المعاملات المالية المعاصرة «مثال تطبيقى)» 
دلا تبع ها ليس عتذك» ذ/ آحمد محمد خليل الاسلامء ل 


1- حكم تذاول سندات القرض الحسن: 

حينها يبيع الداقن سند القرض الحسن فى.سوق التداول: فإنه يبيع الدين لير 
من هو عليه» وبالتأكيد هو غير قاذ ر على تسليمه :لأئه فى ذمة وحيازة الخدين . أما 
بيع الدين للمدين بقيمة إصداره حيث يقر المدين بالدين ويدفعه خالاً . فهذًا الأمر 
جَاكِرَ لأنه يعتى سداد ألدين. أما إذا أقر المدين بالدين وطلب تأجيله بزيادة:فهذه 
هى صورة فسخ الدين فى الدين التى هى أشد صور بيع الدين بالدين عدد المالكية. 
ولا يمبزها غيرهم من الفقهاء لأنها هى الربا المحرم شرغا . أما بيع آلدين للسدين 
بقيمة أقلء وهى ما يطلق عليها الفقها؛ (ضع وتعجل) فإنها محل خلاف, يتخار 
الباحث جوازما لبسلامتها من تهمة الرباء والتيسير من:الدائن لحدينه: وتلبية حاجة 
الدائن الذى يحتاج إلى تعجيل رأس المال. 

وعلى ذلك فحكم بيع سندات القزض الخسن لغير المدين (تداولها) زغم أن البائع 
له ولاية إصدار عقد البيع بالأضالة عن نقبسه. أو بالنيابة حيئما يتولافا سمساره» 
إلا أنه لا يقدر على تسليم المبيع : وهو مبلغ القرضن أو الدين : وذلك باقتراض أنه 
يبيعه بتقيسته عند الإصدارء مع العلم بأنه دين مؤجل وليس حالا : 
خامسا: معرفة المنترى أن لسع لب مند البائج 

قى حذيث النهى عن بيع ما ليس حتدك , تتاول الفقهناء. ,مسألة أن المككرق 
ينما أتى كيم ين خراء لع يكن يعلم أن ايع ليس عند كي اوحكيم الم يكنا 
أن يخبره» وأنه إذا علم ذلك ربا ذهب ليشترى من حيث سيشترى حكيم» قيكون 
شراؤه مباشراء وغالباً ما يكون بسعر أقل . فكآن البائع أخفى عن المشترى أن المبيع 
ليس عنده: على أمل أن يشتريه هو من بائعه: ليريح فيه عن طريق بيع قبل قنرائه: 
ورا لم يمد المبيع بعد أن باعه: فيعلم المشترى ما كان خافياً عده. فيحدث النؤاع 
وتقع الخصومة بينهما . 
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مخلة مركز الح عبد الله كامل لاقتصاد الإسلامي ببامفة الأزهر العدد السادس والعشرزت 


بيد أن الممازسات المعاصرة تطالعنا بمستورد (كمستورد قظن فى المملّكة 

المتحدة) يرغب قى امتيراد كمية ضخمة من القطن المصرى» فيطلب هذ الكمية من 

مْضّدر (وليكن مصدراً فى مضر) ؛ يعمد هذا المصدّر إلى جمع هذ الكمية من السوق 

المصرق» وقد تستقرق عملية توقير فذه الكسية (المبيع) ) غدة أشسهرء مع العلم بأن 

المستورد يغلم عند التعاقد أن المبيع ليس متوافراً عند البائع..وأن ن البائع سيقوم 

بشرائه ثم تليمه فى الموغد المحدد فى البقد - 
وللحكم على تعيرف اليائع (المصدر) قى نلل الظروف الموضحة:ء وبناء على 

الضوابط الغلاثة التى ذكرها الباحث للخروج عن النهى الوارد فى الحديت, يمكن 

القول: 

- إن البائع لم يشأ أن يتفى عن المشترئ حقيقة أن المبيع ليس عئده وقث العقد ؛ 
بل إن المشترى يعلم ذلك جيداً ابتداء ويعلم أن جمعها من سوق المسدر يتا 
إل وقت:«أى أن الممارسة خالية من معتى التدليسن الدَى قد تنكيا عنه خصومة 
ونزاع . 

- البيع هنا مؤجل وليسن حالاً. 

- الكمية المطلوبة يمكن توفيرها يسهولة من السوق بحسب العادة ويحكم 
الممارسة. والمصدر يقوم بجمعها على مستوى القطر. وقد يتسكن فى الظروف 
العالمية المعاصرة من توفير المبيع ذاخلياً وخارجياً (حيث مكن توفير جرء من 
المبيع بالمواصفات المتفق عليهنا من دولة مجاورة كالسودان], أى أن اميم 
مقدور التسليم بحسب العادة فى المحل المشروظ , 

> .فناك.من الفقهاء من خرّج علاقة المصدر بالمستورد فى هذه المعاملة على أنها 
وكالةالمستورد موكل والمصدر وكيل؛ وهو رأى للدكتوز محمد يوسف موسى 
من بين الأزاء التى تعرض لبا أثناء معاجته لبذ القصية, 


رم 


الجاجة إلى فهم حقيقة يعض التصوضص الشرعية فق المعاملات المالية المعاضرة «دعثال تطبيقى» 
دلا شع عا ليس عندلة» د] احمد محفد حيل الاسلامولى 


- وعلى ذلك قإن البائع هنا له:ولاية إصذار عقد البيع بالأضالة عن نفسه: على 
اعتباز أنه من تسليع المبيع قى ذمته؛ والمبيع مقدور النسليم بحسب العادة 


وَقَتَ طليةء 
أف أن هذه الممارسة تخرج عن النهى الوارد فى الحديت 
امادسا: سخ الاخسار 


المألوف عند الفمياء إن يكون محل الكل ساعة أو متقعة, يخلى البائع بين 
المشترى والمعقود عليه فيسلمه السلعة أو الغين التى يستوفى متها المنفعة» ولا يحول 
بينه وبين ما تعاقد على ترائه . 

بيد أن الممازسات المعاصرة تطالغنا بصيغ مسععت أساساً لتخقيق غايات 
مختلفة مغل غقد,الاختيار : إذ الممتود عليه هنا هو الحق أو الألشزام: وهو يرتبط 
بأداة يستمد قيمته متها ء وهذه الأداة ليست هى المعقود عليه . 

وبناء على ذلكء قمكترى الاختيار يشترى حق أن يمارس البيع أو الشراء 
(بحسب نوع الاختيار) ؛ ليمارس حقه فى بيع أو شراء أسهم معينة أو مؤضر معين أو 
عملة مجددة بسنعر معين؛ خلال فترة محددة أو فى نهاية الفترة (الخيار الأمريكى أو 
الخيار الأوروبى)؛ مقابل مكافأة مدل نسبة ضئيلة من الأداة الى يستمد الاختيار 
قيمتة منها . وبالطيع فإنه يمارس حقه إذا تحركت أسعار أداة الاختيار قى معبلحته. 
ومتنع عن استخدام حقّه إذا كانت حركة الأسعار فى غير مصلحته. 

وبائع الاختيار يبيع حق بيع أو شراء (بتحسب نوع الاختيار): ويكؤن توقمه 
حركة الأسعار مخالفا لتوقع مشترى حق الاختيار. ويترك حق الممارسة من عدمه 
لمشترى الحق فى مقابل المكافأة التى حصل عليها : وفى خالة عدم الممارسة يقوز مو 
بالمكافأة. 
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محلة مركر صاح عيذ الله كامل للاكتكاد الإسلامي جبافعة الأزفر العدد السنادس والعخروت 


والغريب فى هذه المعاملة أن المعقود عليه ليسن ثايتاً - إِذَ| اللسلفة أوالمنقعة 
ثابتة كمعقود عليه - بينما المعقود عليه فى عقد الاختار عكن تحديده تارة بأثه مو 
حق ممارسة الح ويمكن تحديده تارة أخري بأنه هو الالتوام. 

كما أن هذا المعقود عليه يترد بين الحصول من عدمه: فمشترى هذا الحق دقع 
مكافأة حتى يلك أن يمضى هذا الحق فيطلت من يائعه التنفيذ : أو لا يمضيه فيتخسر 
المكافأة خيئها تكون خسارة الإفضاء هى الأكبر فهو عقد على خطر الحصول هن 
غدمه ‏ بمعتى أن تحققه على خطر العدم: 

املد واف شي إن هذا المع عر لك وساكل لكا مر فى أسقان 
الَال» لبذا فهو خارج عن مألوف المعاملات السنوية» قأين المعتوة عليه: وهل يصلح 
مجلا للعقد : وهل هتاك رغية لأمضاء العقد بتسليم مبيع ‏ أما من حيت الفبوايط 
الثلاتة التى حددها الباحث للخروج عن التهى الوارد فى بيع مأ ليس عندك: فيكفى 
لدخول النهى على :هذه الممارسة أن يكن العقّد قافقاً أساساً على خطر الغدم (عدم 
تنفيذه): 
سابعا: بع حِن غير قابل للتسليم زنيج المؤشر) 

المؤدر عبارة عن رقم تيكل الاتجاه المام طركة أسهم شركات سوق مالي مقي » 
أو خركة مجموعة من أسهم شركات داخل السوق تعبر عن قطاع معين, والمؤشسر 
يعد أداة اقتصادية هامة:تساعد على أتخاد قرارات اقتصاذية والستعمارية على 
مستوى الدولة أو على سستوى المؤسسات التى تحتاج إلى مشل هذه المعلومات فى 
تحليلاتها المالية, 

بيد أن رجال الفكر المالى الغربى - خاصة من يرغيون فى استتحداث أدوات 
جديدة تعمل على تنشيط حوكة التداول:داخل هذه الأسواق وهو من المضاريئ - 
زأوا أن يستخدموا المؤشر رقم كونه رقم مجرداً فسلغة تبباع وتتشترى فى هذه 
الأسواق. وأدخلوا هذه الأذاة ضمن ما يسمى بالمشتغات المالية ( لداع ددا" 


الحاجة إلى فهم حقيقة بعض النضوص الشرعة ق المعاملات المالة المغاصمرة «رمثال تطيقى» 
الا تبع ها ليس عندك» عمد جمد خليل الإبلاعبول 


611:5 10) لتباع وتشترى كأحد المنتجات المالية التى تجرى ممارستها . والأدهى 

من ذلك أن نجد العقود المستقيلية على المؤشرات تعفى داخل هذه الأسواق من قيد 

حدوة التقلبات السعرية والذى يعد غامل أمان يجول دون تجاوز الأسعار حدوداً 

معيمة نتيجة الممارسات غير الأخلاقية (لمسعه]1 81081) . أى أنه يتم إغطاء القبوء 

الأخضر لبؤلاء المتعاملين للحركة دون قيوة ‏ 

ولنا أن نحلل هذا المنتج للوقوف على حقيقته وتصوره: توظفة للحكم عليه: 

-١‏ المؤشر عبارة عن رقم مجرذ ؛ ليس سلعة يكن استلامها وتسليمها؛ ولا ملفعة 
يمكن استيفاؤها , 

.-١‏ رهم أن المباحات قبل حيازتها تقفل سلعة يمكن استلامها يعد خيازتها . إلا أن 
الشريغة منعت بيعها قبل حيازتها لتساوى الغاقدين فى مواجهة مخل العقد» 
أف لأن محل العقد غير قابل لحكم العقد شرعا . فيكون المؤضر أولى بالمئع لأده 
لايمكن تسليمه أضلاً. 

*-. إذا كان تسليم المؤشر مستحيلاً: فكيف يتم بيعنه عند إصدارة؟؛ إذْ اليائع 
عند إصدار المؤشر لا يملكه؛ بل ولا يخوزه: فكيف يبيعه إلا إذا كان المعتى أنه 
يبيع ما لا يملك: وسا.لا قدرة له على تسليمه (باعتباره غير قابل للحسليم 
والاستلام من الأساس)ء ومن ثم فإن فاقد الثنيء لا يعطيه. 

4 ليس مة عقد بيع معثيراً شرغاً غند بيع عقد المؤغر أو شرائه::لذا قليس هناك 
من يدعى أن له ولاية إضدار مقل هذا العقد :لا بالاصالة ولا بالنياية. 

ه- مكل هذا العقد - إذا سُمى عقدأ تجاوزاً - لآ تدعو إليه حاجة, 

3- هذه الممارسة تتضمن مبيعاً غير قابل للتسليم والاسشلام ؛ قهو غيز مقدور على 
تسليمه: ولا يصح أن يدخل فى ضمان بائعه. 
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مجنة شركز الح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاني يجامقة الآزهر الغدد السادس والفشروت 


1- مبتى هذه الممارسة هو الغرر الفاخش الذى لا تحده حدود : وريح طرق هو 
خسارة الطرف الآخر بالتمام: وهو ما يسمى بالمعادلة الضفرية, الأمر الذى 
يؤكد صفة المقامرة فى هذه الممارستة. 

+- يكن أن مخلض باسم لبذه الممارسة يتسجم مع حقيقتهاء فى أنها بيع للوهم , 
ولعله قذ تبين انتفاء الضوابط الفلاثة التى وضعها الباحت لمعرفة ما إذا كانت 

هذه المعاملة تخرج عن النهى الوآرد فى حديث لا تتبع ما ليسن عددك. ليتبين أتها 

تندرج.تحت النهى: فلا تجوز هذه الممارسة بأى شكل هن وجهة نظر الشريعة 

الإسلامية. 
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الحاجة إلى فهم حقيقة بعض النضصوص الشرعية فى المعامللات المالية' المعاصرة «مثال تطبيقى)» 
«لأ تبع ما ليبى عيدك: د/ امد مسد خليل الإسلابولى 


ملحق رقم را 
النصوص الواردة شي النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده 

حديث النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده؛ رواه الحتية: أبو داود | 
والنسائي , والترمذي؛ وابن ماجه؛ والإمام أحمد في مسنده؛ وفيما يلي النصوص 
التى أوردها الخمسة: 
١‏ - ذكر الإمام أبو داود قي ستتوا!): 

الحديث الأول: عن حكيم بن حرام قال ديا رسول الله ” يأتيتي الزجل فيريد 
مني البيع ليس عندي, أفأبتاعه له من السوق؟ فقال «لا تبع سا لين عندك» . 

الحديث الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حجده حتى ذكر عبد الله بن 
عنمرو: قال: قآل رسول الله 5 : دلا يل سلف وبيغ» ولا #برطان في بيع: ولا ريج ما 
لم تضمنء ولا بيع ما ليسن عندك» . 
١‏ - ذكر الإمام النسائي في ستيه (2: 

الحديث الأول :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن رسول الله كك قال: 
ولا يحل سلف وبيع. ؤلا تمرطان في بيع : ولا بيغ ما لبن عندك» . 

الخديث القاني :عن حكيم بن خزام قال؛ سألت الدبي 4# فقلت: يآ رسول اللهه 
يأتيني الرجل فيسآلتي البيع ليس عتدي؛ أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ . قال: 
الا تبع مأ ليس عندك» . 


(1) سئن. أبي,ذاود؛ دار الحديث» حصص : سورية: الطبعة الأولئ 51*١ه‏ (01اة1)؛ 
ج؟ ص 75-38 باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (:/ا) حديث رقم ممت 
ل 

(؟) سنن النسائي بشرخ الحافظ جلال الدين السيوظي وحاشية الإام الستئدي» داز 
الفكر: بيروت ..طبعة 916 ١ف‏ (318١م)‏ ج ٠‏ ص 585-1448 بيع ها ليفى عند 
البائع. 
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يخلة مركر صالخ عيد الل كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزغر الغدد السادس والعشروت 


؟ - ذكر الإمام الترمذي في جامعه (1: 

الحديث الأول: عن حكيم بن حزام قالة سألت رسول الله يل فتلت ؛ يأتيني 
الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي: أبتاع له من السوق اقم أبيعه؟ قال ذ «لا تيع 
ماليمن عندكه. 

الحديث الثاني :عن حكيم بن حزام قال : «تهاتي رسول الله كل أن أبيع مأ ليس 
عندي» . هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وفي الباب غن غبد الله ين عضر . 

الحديث الفالث؛ عن عمرو ين شعيب عن أيه عن جده حتى ذكر عبدالك بن 
عمرو أن رسول الله يك قال : «لا يحل سلف وبيع . ولا شنرطان في بيع. ولا ريح ها لم 
يضمن .ولا بيغ ما ليس عندك» . وهذا حديت حسن منحيح . وختج الباب يقوله: 
والعمل على هذا عند أكقر أهل العلم - كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده. 
؛ -ذكر الإمام ابن ماجه في ستنه /1!: 

الحديت الأول عن حكيم بن حزام: قال: قلت؛ يارسول الله, الرجل يسألني 
البيغ وليس عئدي, أفأبيعه؟ قال؛ «لا قبع ما ليسن عددك» . 

الحديث الغاني: عن عمرو بن شعيبء عن أبيه, غن جد: قال؛ قال سول الله 
يذ : ملا يحل بيع ما ليسن عندك: ولا ربح ما لم يضمن» . 


)1١(‏ تحقة الأخوذي بشرح جامع الترمذي: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ؛ الطبعة 
الثالثة 55١هف‏ (15105م) ج 4..ص 451-147١‏ باب ها جاع قي كراهة بيع ما 
ليس عنده )١4(‏ حديث رقم 1789-1181-1185 

(1) سئن أبن ماجه يشرح الإمام أبي الحسن الحنفي. المعروف بالسنديء دار المعرفة؛ 
بيروت: لبئان. الطبعة الأولى 117١هس‏ (1513م). المجلد الثالك .ص 7١-٠‏ 
باب النهي عن بيع ما ليس علدك. وعن ربح ما.لم يضمن. حديث رقم 41847- 
3 ؟ا؟. 
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الحاخة الى فهم حقيفة بعضن النضوعى الشرعة فى المعاملات المالية المعاصر 5 «متال تطبيعى »* 
ولا تبع عا لبس عندك» ذ/ أحمد محمد حليل الإمالاتبول 


ه- ذكر الإهام أحمد في مسترة (1]: 
الحديت الأول: عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله يأتيتي الرجل 

يسألني البيم ليس عنذي "ما أبيعه ثم أبيعه من السوق. ققال: «لا تبع ما لسن 

عندك5 . 
الحديت الغاني : عن حكيم بن حزام قال؛ قلت.يا رسول الله. الرجل يسألتي 

البيع وليس عندق: أفأبيعه؟ . قال: «لا تبع مأ ليس عندك». 
الحديث الغالث: عن حكيم بن حزام قال: نهاتي رسول الله ك4 أن أبيع ما ليس 

عند .:قآل أيوب» أو قال : سلعة ليست عندق - 
الحديث الرابع: عن حكيم بن حزام قال: قلت.يا رسول الله يطلب مني المناع 

وليس عندي: أفابي؟ .قال؛ «لا تبع ما ليس عندك*» - 

ما سبق ء يمكن أن تخلص إلى * 

-١‏ أن للحديث ثلاث روايات رئيسة: إحداها * تتناول استفسار حكيم بن حزام من 
رسول الله 3 والفائية ؛ إقرار حكيم بن حزام بثهي النبي 5 له أن يبيع ما ليس 
عنده: فكأنه مبني على الرواية الأولى . والثالئة: تثناول النهي عن مسائل متها 
بيع الإتسان مأ ليس عنده , 

؟- أن أربعة كتب من كتب الحديث المعتمدة: إضافة إلى مستند الإمام أحمد , 
تناولت تهيه يه عن بيع الإنسآن ما ليس علده. 

؟- أن العمل عند أكثر أهل الملم على عدم جواز أن يبيع الإنسان ما ليس غنده . 


(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل: المكتب. الإسلامي للطباعة والنشر: بيروت؛ الطيعة 
الثانية 1738اه (1118) المجلد الثالثء ص 4+1 فسند حكيم بن نزام عسن 
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محلة مركر صابح عبد الله كامل للاقنصاد الاسلامي بجافعة الآزهر العدد الادس والعشرون 


ا- أن حديث استفسار حكيم بن حزام من رسول الله 95 يتضمن تفاصيل تدين على 
فهم واضح للحديث من حيث الحكم, والمحكوم عليه. وغلة الحكمء وحكمة 
النهى . 

مأن الرواية الثالثة (حديت عمرو.بن شعيب) تضمتت: في أغلب نصوصها النهي 
عن (ريح ما لم يضمن) مع النهي غن (بيع الإنسان ما ليس عنده) . ويبدو أن 
بيع الإنسآن ها ليس عنده يتضمن معنى ربح ما لم يضمن , فكأن الإخنارة إلى 
النهي عن ربح ما لم يضمن جاءت لتنضمن تعليلا للنهي عن بيع الإنسان ما 
ليس عنده. تمعنى أن هن باع ما ليسن عنده؛ قد ربج ما لم يضمن« لأن ما ليس 
عنذه غير مضمون عليه وقل باغه. 

ان الذي يفهم من الرواية الأولى التي استفسر فيها حكيم بن حزام من رسول الله 
كد أن الرجل يأتي إلى حكيم بن حزام يطلب منه شراء سلعة يعتقد أنها عدد 
حكيم له وهي في الواقع ليست عنده, والذي يبدو أن المشتري 'لا يعلم أنها 
ليست عند حكيم وأن حكيما لم يشأ أن يخبره بذلك: إلا أن حكيما يبيع 
السلعة التي ليست عنده ويقبض مُنها من'المشتري على أمل أن يشمتريها من 
السوق - بِعْسن أقل على الأغلت - ويسلمها للمشتري. ويستهيد بفرق 
العمنين» أي أن البائع يذهب لشراء سلعة حاضرة (ليست معدومة) ولكنها 
تملوكة لغير بائعها ء وبائعها لا يقِدر غلى تسليمها عند العقد: والمشتري يريد 
شتراءها نزاء تاجزا (حالاً) وليس آجلا. مع ملاحظة أن حكيما رضي الله عده 
يبيع هذه السلعة بالأصالة عن نفسه؛ وليس بصفته وكيلا عن مالكها . 

اد أن النصوص التي أوردتها كتب الحديث حول امتفسار حكيم بن حزام على 
الترتيب المذ كور آنفا حي + 
: يأتيني الرجل.فيريد متي البيع ليس عتديء أفأبتاعه له من السوق؟ (أبو 

داود). 


الخاحة إلى قهم حتيقة بعض التشوص الشرعة ق المعاهلات المالية المعاصرة :مال تظطيقى» 
نالا تع ها لين عندك» ذ/ آججد سد خيل الإسلابول 


- يأتيتي الرجل فيسألني البيع ليس عندي؛ أبيعه مته قم أبتاعه له.من 


السوق؟ (النسائي): 
-. يأتيتي الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي: أبتاعه له من السوق قم 
أبيعه؟ (الترمذق) : 


-_الرجل يسألتي البيع وليس عنديء أفأبيعه؟ (آبن ماجه) . 
- يأتيتى الرجل يسألني البيع لبس,عندي ما أبيعه تم أبيعه من السوق . (أبن 
حتيل): 

- الرجل يسألتي البيع وليس عنديء أفأبيعه؟ (ابن حنيل) 

ِِ يطلب متي المناع وليبس عندي» أقأبيعه؟ (ابق حتيل) : 

وبالنظر قي هده النصوضء تجد أنها تشير إلى ولجود مشتر يطلب سلغة من 
حكيم بن حزام: وحكيم ينيد النبي 25 أن السلعة المطلوبة غير متوفرة لديه؛ 
ويستفسر مه 3 هل يجوز له أن يعقد بيعا مع ذلك المشتري. ولا يسلم السلعة 
المعقود عليها لأنها ليست عنده. على أن يدهب إلى السوق فيشتريهاً. تج يسلمياً 
له؟ فقال له كل قولاً واحداً (لا تبعما ليس عهدك) : 

ولعل لفظ النسائي أكثر تفسيراً وتفضيلاً ووضوحاً : وإن كانت جميع النصوض 
يقوم بعضها مقام بعض ويفسر بعقبها بعضاً: 

أبا لظ الترمذي «ثم أبيعه» : فإنه يحصل على معتى.«قم أسلسه» . أي أنه يبيع تم 
يشتري ثم يُسلم , وإذا كان المذكور هنا شراءء من السوق كم تسليمه: ففي هذا 
الإيجاز يلاغة . ولا أرى وجها للمعنى الذي يكن أن يفهسه البعضن لرواية الترمذي من 
أن حكيماً يشتري السلعة حسب طلب المشتري قم يقوم ببيعها عليه لتكون في 
معتى المرايحة للآمر بالشراء :ولا أظن أن هذا المعنى يرد على من كان له حسن 
لغوي: فضلا عن غلسآء الحذيت ألدَين يعلمون ما تخسل الألفاظ من معان : 


مجلة فركر يجاح عيد الله كامل للاقتضاد الإسلامي تجامعة الأزهر العدد السادس والغشروت 


ملحق رقم (1) 
آراء فقهاءً المذاهب حول بيع الإنسان ما ليس عنده 
تناول فقهاء المذاهب مسألة بيع الإنسان ما ليس عنده بالخبرح والتفصيل من 
حيث المعنى والمفهوم وعلة الحكم . وإن كانوا متفقين على عدم جواز بيع الإنسان ما 
ليس غنده إلا أنهم قد اختلفوا قيما يمكن أن يتضمنه النهي من معنى وفيما يلي 

يتم التعرض لآراء بعض هؤلاء الفقهاء .مع إعطاء تعليق على كل رأي. 

1- يقول الإمام الكاساني!'! ١‏ «ونهى رسول الله 3 عن بيع ها لسن عند الإنسآن 
ورخص في السلم .+ والمراذ منه بيع ما لبس عنده ملكا لأن قصة الحديث تدل 
عليه فتد روي أن حكيم بن خزام كان يبيع الناس أقياء لا ملكها : ويأخذ 
الغمن منهم : ثم يدخل السوق فيشتري ويسلم إليهم : فبلغ ذلك رسول الله 5خ 
فقال لا تيع ما ليس عندك . ولأن بيع ما ليس عندده بطريق الأصالة عن تفنسه 
ليك ما لا يلكه يطريق الأضالة.وأته محال..:. (ومنها) أن يكون مقدور 
التتسليم عند العقد , فإن كان معجوز التسليم عنده لأ ينعقد وإن كان مملوكا له 
كبيع الآبقة . 
الي يفهم من:قول الكاساتي :عدم جواز بيع الإنسان ما لسن عنده» وأن 

السلم يدخل فيه ولكنه استفني من النهي بنص الحذيث»وآن المرا بالنهي بيع منا 

ليس تملوكا للبائع . وقد شرح الكاساني الحديث بأن خكيم بن خزام كان ينيع 

الناس أقنياء لآ يملكها ويأحَذ الفمن منهم تم يدخل السوق فيشترى ويسلم إليهم - 

كما أنه تناول علة النهي بأن بيع الإتسان ها ليس عند م:بطريق الأصالة عن تفسه 

تمليك مالا يملكه , وأنه محال :ثم ذكر أن المبيع يجب أن يكون مقدور التسليم عند 
العقد : فإن كان معجوز التسليم وق العقد لا ينعقد . وهو رط في المذهب وعند 

جمهور الفقهاء : 

(1) الكاسانيء علاء 'الدين أبو يكر بن مسعود: يدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: دار 
الكتاب: العربي: بيروت: لبنان: الطبعة الثانية 11514 (5171١م)ء‏ جة ص ١87‏ 
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اخاجة إلى قهم خقيقة يعض النضوضي الشرعية ق المعاعلات المالية المعاصرة «متال تطيقى» 
نالا تبع ها ليس عندلك» د/ أعمد تحمد خليل الاسلابرلى 


وقد تعرض الكاساني !'! إلى بعض صور البيع من حيث دخولها في النهي أو 
خروجها عله تتتاول اللْعْصَوبٍ إذَ] باعه الغاصب كضمنه الماك قيمته وهنا ينفة 
بيعه لأن سيت الملك قد تقدم قتبين أنه باع فلك نفسه. وتغاول البيع بطريق النياية 
إذا كان البائع وكيلاٌ وكفيلاً فلا يخترط أن يكون البائع مالكا للسبيع . وتتداول بيع 
الفضولي وأنه يتعقد موقوفاً على إجارّة المالك. كصا تعرض أيضال'! إلى بيع ضية 
مباح على أن يستولي عليه فيملكه فيسلمه إذ لا يجوز يهدًا الوصف باغتبار أن 
البائع باع ما ليس تملوكا له عند العقد يطريق الأصالة عن تفسه. 
” - ويقول الإمام الباجي!"!* ابيع ما ليس عند الرجل على وجه البيع لا يجوز , لآن 
ال رت : معين وهو الذي يطلق عليه:اسم المبيع : فلا يجوز إلا أن يكون 
ينا كالكوب أو الذابة أو العبذ , أو معينا بالحملة مثل أن يكون قير من هدة 
الصبرة . وأما ما كان في الذمة فاسم السلم أخص بهء فإنه يتعلق بالذمة؛ ولا 
ان تكون لكتنارلا حالاً: وسيأتي بياته بعد هذا إن شاء الله. ويتعلق المنع 
ببيع ما ليس عنده بالوجهين جميعاً. ا 
ويدخله المنع إذا كن معجلاً أو 6 11 عن وأا البيع فإنه أيضآً 
ممنوع من تعلقه يما ليس عتده, لأننا قذ قلا إنه يجبا أن يكون عنينا ريكول 
في ملكة؛ فإن لم يكن في ملكه وكان معيناء لم يصح لما فيه من الغرر, لأنة لا 
يمكنه تخليضه؛ وإذا لم يقدر على تخليصه لم يمكنه تسليمه : وما لا يمكن تسليمه 
لا يصح بيغه؛ ولذلك لم يجز بيع العبد الآبق وألجمل الشارد والطائر في البواء 


)١(‏ الغرجع السابق: نفس الصفحة. 

(؟) المرجع السابيق؛ ج ه صن 178. 
(") الباجي؛ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سهد: المنتقى شرح موظاً الإمام مالك. 
الناشر دار الكتاب العربي: بيروت. مطبعة السعادة بجوإر محعافظة فصر. الطبعة 
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محلة مر كز جاخ عبد الله كامل للاقتضاذ الإسلامي حافعة الأزهر العذد السادس والعشروت 


والسمك في البحر وغير ذلك هما لا يمكن تسليمة: والدليل على ذلك (وذكر 
حديت استمسار حكيم بن خزام) - 

والذي يغهم من قول الباجي : 
93 عدم جواز بيع ما ليس عند الرجل على وجه البيع, بممتى أته يور على غير 

وجه البيع كما سيأتي بيانه. 

- يطلق اسم المبيع على المعين كالغوب. وعلى المعين بالجملة كقفيز من هده 
اليرة 

> أماغير المدن؛ »وهو ما كان في الذمة, فإن اسم السلم أخص بهء قلا يكون 
على وجه البيع : دبل يكونَ سلما. وبناء على ذلك لا يوز أن يكون السلم 
تدا حاكا 

- يتعلق النهي عن بيع مآ ليسن عثده بالوجهين معاء وجه السلم ووجه البيع: 

كمأ يلي : 

أ) اقي السلم: إذا كان المسلم فيه معيئاً لين غند المسلم إليه أو كان 
معجلاً. فإنه يخرج عن حكم السنلم ؛ ويد خله النهي . 

ب) في البيع : يحب أن يكون المبيع معيناً وأن يكون في ملك البائم. فإن 
كان معيناً ولكنه ليس في .ملك البائع» فإنه لآ يصح لتحقق الغرر فيه 
لأن البائع لا يمكنه تخليض المبيع ومن تم يعجز عن تسليمه فلا يضح 
بيعة #الجمل الشازد : 

- النهي غن بيع الإنسان ما لسن عنده يككون في المبيع المعين إذا لم يكن في 
ملك البائع بسبب الغرر الناجم عن عدم القدرة على التسليم. 

- يخرج عن النهي ما كان في الدّمة إذا كأن مؤجلا ومقدور التسليم في 
محله 1 


الماجة إلى قهم حقيقة بعض النصوصن الشرعية ق المعافلات المالية المعاصوة #دمثال تطبيقى» 
ردلا'تبع ما ليس عندك» ذا أحجد محيد حليل الإسلامولى 


؟ ‏ ويقول الإمام الشيرازيا'!: :ولا يجوز بيغ مالا يملكه من غير إذن مالكه لما روىا 
حكيم بن حزام أن النبي يل قال :لا تبع مما ليسن عندك. ولأن مالا يلك لا 
يقدر على تسليمة... ولا جوز بيع مالا يقدر غلى تسليمه كالطير في البواء 
أو السمك في الماء والجمل الشارد والفزس العائز والعيد الآبق والمال المخصوب 
في يد الفاصب لحديث أبي هريرة 2 أن النبي للانهى غن بيع الغرر وهذا غرر 
... ولأن القنصد بالبيع قلييك التصرف وذلك لا يكن قيما لا تقر على 
تسليمهة. 


والذي يفهم من قول الشيرازي + 

- أن بيع ما لا يملكه البائم من غير إذن مالكه لا يجوز لدخوله تحت النهي 
عن بيع الإنسان ما ليس عنده: ويترتب على:ذلك أمران : 
الأول : أن بيع ما ليس غددك يعني ما ليس في ملكك. 
ألثاتي : يمفهوم المخالفة فإن بيع ما لا يملكه البائع بإذن مالكه يجوز 

- أن علة التهي عن بيع ما لا فلكه هي عدم القدرة على تسلهم المبيع؛ وي 
تجعل الغرر متمكدا من العقد . إضافة إلى أن بيع المعجوز عن تسليمه يفوت 
قصد الشارع بالبيع: وهو ليك التصرف. 

- في الأمثلة التي ذكرها لما لا يقدر على تسليمه؛ وهي :الطير قي البواء ؛ 
والسمك فى الما , والإمل الشارك ؛ والمرين العائرء والعبد:الآيق, والمال 
المصوب في يد الغاصب, أن هده الأمغلة تتدرج تحت مجموغتين هما ١‏ 
المباح قبل الاستيلاء عليه (وهِو متجقق في الأول والغاتي) : والمملوك 
الخارج غن الحوزة (وهو متحقق فيسا تبقى من أملة) . 


)١(‏ الشيرازى » أبو إسحاق إبراهيم بن غلي الفيروز أبادي: السهذب فئ فقه الإمسام 
الشاقعيء دار الفكرء بدون تاريخ .الجزء الأول ص 151 و558"2: 
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جلة مركر عمال عيد الله كامل للاقتضاد الإسلامي ججامعة الأزهر العدد المادس والعشوون 


- ويقول اين قدامةا'! : ( :أن يكون بملوكا له أو مأذونا له في بيعه فإن باع ملك 
غيره بغير إذته . لم يصح وعنه يصح ويقف على إجَازَة المالك) إذا ...ياع مال 
اغبوه/ بغين إذنه قفيه روايتان (إحداها) لا يصح البيع: وهذا مذهب الشافغي 
وأبي تور واين المندر (والغانية) يصح اليبع .. ويقف على إجازة المالك؛ فإن 
أجازه نفد ولرّع البيع؛ وإن لم يجزه يطل : وهو قول مالك وإسحاق» وبه قال أبو 
حنيغة .. ووجه الرؤاية الأواق قول النبي 5 لحكيم بن حزام :لا تبع مااليسن 
عندك » رواه أبن ماجه والترمدّي وقال حديت حسن صحيح, يعني ما لا تملك» 
لأنه ذكره جواباً له حين سأله أنه يبيع الشي+ ويِضي ويشتريه ويسلمه -.. (ولا 
يجوز بيع مأ لاا يملكه ليمضي ويشتريه ويسلمه روآية واحدة) وهو قول الشافعي؛ 
ولا ذعلم فيه مخالفا , لآن حكيم بن حزام قال للنبي يل إن الرجل يأتيتي يلتمس 
من البيع مأ ليس عددى فأمقى إلى السوقفاشتريه ثم أبيعه منه . فقال التبى 
25 :لا تبع ما ليس عتدك, حديت حسن صحيح ‏ ولأته يبيع ما لآ يقدر على 
تسليمه أشبه بيع الطير قي الهواء - 

بوالذي ينهم من قول أبن قدامة - 

> أن ما ليس عندك ,يعني ما لا علك: 

- أن المبيع إدا كان مل وكا للبائع أو مأذونا له في بيعه جاز. أما أن يبيع ملك 
غيره يغير إدَنْ مالكه. قفيه روايتان : الأولى أن البيع لا يصح. والغائية أنه 
يصح موقوقاً على إجازة المألك. 

- وجه الرواية الأولى مبناة نهيه كل حكيم بن حزام أن يبيع الشي؛ ويمضي 
ويكعرية ويسلمه 


)١[‏ ابن قدامة المقدسي: تمس الدين أبو الفرج عيد الرحمن بن أَبِي عمر بن محمد بن 
أحمذ: الشرح الكبير مع المغني؛ دار الكتاب. العربي: بيرؤت» نبنان» طبعة 31155ه 
(151971م) الجزء الرايع: ص17 

فشا 


الحاجة إلى فَهِم حقيقة بعض النصوض الشرعية: ق المعاملات الالية المعاضرة «متال تطسيقى): 
«دلة تبع عا ليس عندك» ذ/ أحمد محمد خليل الإسلاميؤل 


3 أنه لا يعلم مخالفا في النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده. 
- علة النهى هي عدم القدرة على تسليم المبيع : 

ه - ويقول ابن القيم!'! في معرض جديثه عن الغرر؛ « فمده صورة النهي التي 
تضمنها حديت,حكيم بن خزام وابن عمر رضي الله عنهما : فإن البائع إذا باع 
ما ليس في ملكه ولا له قدرة على تسسليمه ليذّهب ويحسله ويسلمه إلى المشتري 
كان لاك ييا مسار و لامر من ع حاجة بيجا إلى هذا اليف بل 
تتوقف مصلحتهما عليه - ٠‏ وقذ ظن طائفة أن السلم مخصوص من النهي عن 
ال ام 0 
الذمة ثابت فيها؛ مقدور على تسليمه عند محلهء ولا غرر في ذلك ولا خطر 

٠.‏ وإذا كان نما بسأله عن بيع شبي» ٠‏ في الذمة؛ فإتها بسأله عن بيعه خالاً ٠‏ .فلما 
لم ينه النبي يي عن ذلك مطلقاً «كآن يقول الا تيع هذاه, بلْ قال “لا تبع ما 
ليس عندك: علم أنه يك فرق بين ما هو عند وغلكه ويقدر على 'تتسليمه ومأ 
ليس كذلك.... وبيع مااليس عنده من قسم القمار والميسرء لأنه قصد أن 
برح علي قدا يعدا لدو سند وإنشري ا يمل أن يكم يدتري اي 
غيرء , وأكثر الئاس لو غلموا ذلك؛ لم يشتروا منهء بل يذّفبون ويشترون مئ 
حيث اشسترى هوء وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجارة: بل ممخاطرة 
المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم » فإذا اشترى التاجر السلعة وصارت 
عرة ملكا وقيفا :.فحينئذ دخل في خطر التجارة وباع بيع التجازة كما أحله 


الله , 
والذي يفهم من قول ابن القيم > 
- بيع الإنسان ما ليبن عنده يعني ما ليس في ملكه ولا محت قدرته, 
)١(‏ ابن قيم الجوزية: زاذ المعاد في هدي خير العباذ؛ دار الكتب. العلمية؛ بيروت» لبتان؛ 


يدون تاريخ ج 14: ض ١175-7571اء‏ 
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محلة عر كر صالح عد الله كافل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزهر العدد الناذى والعشروت 


- غلة لنهي أن هذه الصوزة (من صور الغرر) شنبيهة بالقمار والمخاظرة من 
غير حاجة ولا مصلحة. 

- السلم ليبس داخلاً في النهي عن بيع ما ليس عندك. لوروده على مَصَمِونَ 
فى ألذمة ‏ ثابت فيهاء مقدور التسليم فى فحله. 

- النهي الوازد قي الحديث عن المبيع في الذمة (دون المعين) ٠‏ وحيئما يكون 
البيع حالا - 

- .نهيه كك بقوله «ما ليس عتدك» يفرق بيخ عا غو عنده ويملكه ويقدر على 
تسليمة: وما لسن اكذلك. 

- وصف المعاهلة المنهي عنها يأنها من قسم القمار والميسرءلأنّ البائع قصد 
أن يبيع مما لسن عنده, وهذة ليست مخاطرة التجارة بل مخاطرة المستعجل 
بالبيع قبل القدرة على التسليم, ولأن المشتري لا يغلم أن البائغ يبيعه ثم 
يقتري له ولو علم ام يشعر منه على الأغلب؛ يل يذهب ليشتري هن 
حيت اتنترى البأئم: 

- ويقول الإماع الشوكاني!'): «قوك (ما لين عندك) أي ما ليس قي ملكك 

وقدرتكء والظاهر أنه يصدق على العبد المخصوب الذي لا يقدر على اتتزاعه مثمن 

هو في يده وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه والطير المنفلت الذي لا يعتاد 

رجوعه . ويدل على ذلك معنى (عند) لخة, قال الرضي : إنها تستعضل في الحاغدر 

افر رفوي ريت ون كان يعيداً يخرج عن هذا ما كان غائباً 

اك عن الملك الاك ود ار 2 عن اللي كاه زحة يمال لكان 

خاضراً وإن كان خارجاً عن الملك. فمعنى قول ع (لا تبع مآ ليس عندك) أي مأ 

ليس حاضراً عندك ولا غاتباً في ملكك وتحت حوزتك. قال البقوي «النهي في 


)١(‏ الشوكاتي: محمد بن على بن محمد: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح 
منتقى الأخبارء دأر الجيل: بيروث: لبنان: طيعة 519 آمء ج2) ص 561 
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الخاحة إلى قهم خقيفة بغعض الخوص الشرعية.ق المعامالات المالية المعاضرة «مثال تطيقى» 
«لاا تيع عا لس عيدك: 3/ أحمد مد خليل الإسلاسبولى 


هذا الحديت عن بيوع الأعيان العي لا هلكها ؛ أما بيع شئى موصوف في دهشه: 
فيجوز قيه السلم بشروطه» فلو باع شيئاً موسبوفاً في ذمته عام الوجود عقد 
المخل المشروط في البيع جاز» وإن لم يكن المبيع موجوداً في ملكه حالة البيع 
كالسلم ‏ قال وفي معنى بيع مأ ليس عنده في الفساذ بيع الطير المنفلت الذي لآ 
يعتاد رجوعه إلى محله ,.. كما قال النووي فى زيادات الروضة : وظاهر النهى 
تحريم ما لم يكن في ملك الإتسان ولا داخلاً تحت مقدرتة» وق اسجتني من 
ذلك السلم : فتكون أدلة جوازه مخصصة لبذا الغموم ؛ وكدّلك إذا كان المبيع في 
ذمة المشتري: إذ هو “الحاضر المقبوض» . 
والذي يفهم من قول الشوكاني : 


أن ممتى اها ليسن عندكء أي ما ليس في ملكك وقدرتك: 

أن ظاهر النهي يصداق على العبد المقصوب والأبق والظير المنفلت عل نحو 
ما ذكرء أي على المبيع المعين. المملوك للبائع» الخارج عن حوزته: ومن ثم 
عن قدركته. 

أن دليله على ما ذكر. أنفا هو معنى (عند) لكة..حيث تسستعسل في الحاضر 
القريب: وما هو في حوزتك وإن كان بعيدا ‏ 

يخرج عن معتى (عند) ما كان غائباً خارجأً عن الملك, أو داخلا فيه خارجاً 
اك 

ظاهر النهي أنه يقال لما كان حاضراً وإن كان خارجا عن الملك: 

معنى ما ليس عندك» أي ما ليس حاضر عتدكء ولااغائياً في ملكك وتحت 


خورتك, 


مجلة عركر صاخ .عبد الله كال للأقتصاد الإسلامي بجامغة الأؤهر العدد السادس والعكروت 


- أن البقوي يرى أن النهي في اللخديت عن بيوع الأغيان التي لا يملكها البائم» 
ومن ثم فبيع الموصوف في الذمة يجوز فيه السلم بشروطة: مع كون المبيع 
ليس عند البائع جال العقد.: 


ل التووي يرى أن ظاهر النهي تخريم ما لم يكن في ملك البائع ولا داخلا تحت 
مقدرته. والسلم مستغنى من ذلك 


٠7 


الجاجة إلى فهم حقيقة بعضى النصوص الشرععة فى المعاهلات المالية المعاصرة «مثال تظبيقى» 


الا تبع.فا ليس عسدك)» ذ/ عمد محمد خليل الاسلاميول 
قائية المراجع 

أولا «القرآن الكريم: 

ثائيا :المراجع الشرعية : 

)١‏ اللعة: 


-١‏ لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن سكرم بن منظور, دار 
صادر: بيروت: لبنان : الطبعة القالفة 111 1ه (31ذاء) : 
)١‏ الحديت: 
أ تحفة الأحوذي بشرح جامغ الترفذي: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء 
الطبعة القالقة 55 ١ه‏ (151/5م)- 
؟- سنن ابن ماجه يشرح الإمام أبي الحسن الحتفي المعروف بالستديء داز 
المعرفة بيروت ؛ لبنان» الطبعة الأوأى 1511١ه‏ (تكذاع)؛ 
؟- سنن أبي داود ٠دار‏ الحديث طياعة نشر توزيع : حمص؛ سورية : الطبعة 
الأولى 551 ذه (الاخام): 
ال حشن النسائي بتترح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 
السندي, دار الفكر: بيروت: طبعة لمذ؟ ١ه‏ (4لاذ ام) , 
0 مستد الإمام أحمد بن حنبل: المكتب الإستلامي للطباعة والنشدر: بيزوت: 
لبئان , الطبعة الغانية 4؟ اه (ثملأذ (م) ؛ 
+ ثيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي 
أبن محمد الشوكاتي :دار الجيل» بيروت» لبنان ء طبعة 51/5 ١م‏ . 
؟) السيرة النبوية؛ 
ات زاد المعاد قي هدي خير العباد ؛ ابن قيم الجوزية؛ دار الكتب الغلسية؛ 
بيروتء لبنان : بدون تاريخ . 


ون 


يخلة مرك صاخ عبد الله كامل للاقتصاد الإصلامي يجائغة الأزهر الغدد السادس والعكروت 


4) أصول الفقه: 

١‏ أصول الفقه: القيخ محمد الخضري. المكتبة التجارية الكبرى بمصر الطبعة 
السادسة 285 1ه (335ام) + 

"ل التأسيس,في أصول الفقه في ضوء الكتاب والسنة: أبو إسلام مصطفى بن 
محمد بن سلامة: مكتبة الحرمين للعلوم النافعة؛ القاهرة: الطبعة الثالثة 
0ه 

ة) الفقه؟ 

الأشسياه والنظاقر : جلال الدين عي دالرحمن السيوطي :دار الكتب العلمية» 
بيروت: لينان »طبعة ١7‏ ١ه‏ [585ام). 

؟- الأشباء والنظائر؟ زين الذين بن نجيم . مطبعة مصطفى البابي الحلبي ,طبعة 
/ل4؟ اى زحتخام) : 

5 بسدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :علاء الدين أبو بكر بن مسعود 
الكاساني, .دار الكتاب العربي ؛ بيروت ٠‏ لبنان, الطبعة الغآنية ١55+‏ 
(الاقام): 

ا- الشرح الكبير مع المغتي ؛ تنمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن ين أبي عمر 
آبن محمد بن أحمد بن قدامه المقدبسي: داز الكتاب العربي: بيروت ٠‏ 
ليئان . طبعة 55 ١ه[‏ الا5ام) - 

6 المحلى ١‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدٍ بن حزم :دار الفكر, يدون 
تاريخ . 

المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: أبؤ الوليد سليمان بن خلفابن سعد 
الباجي» دار الكتاب العربي ؛بيروت: لبنان» مطبعة السعاذة محافظة معبرء 
الطبعة الأولى 1751م 


الحاجة إلى فهم حقيقة بعض النعؤوص الشرعية ف المعاهلات المالية المعاصرة «مثال تطبيعى »0 
إدلا قبع ما ليس عندك» 5/ أحد تحمد خليل الاسلاجول 


/'- المهذب في ققه الإمام الشاففي : أبو إسحاق إبزاهيم بن علي الفيزوز أناذي 

التيرازيء دار الفكر, بدون تاريخ . 
3( مراجع حديقة: 

-١‏ أخكام المعاملات الشرعية الشيخ علي الخفيف: دار الفكر العرني: الطيعة 
الأولى /117 اه (تككام) : 

؟- البيوع:والمعاملات المالية المعاصرة ١‏ محمد يوسف موسى دار الكتاب 
العربي بمصر, الطبعة الأولى ؟/51 ١ه‏ (1561م) : 

لشو لست ان وان الم رس اي 1 د ا 
الإسلامبولي؛ رسالة دكتوراة - 11 ١ه‏ (10+5م)ء 

ذ- الغرر وأثرة في العقود ٠الصديق‏ محمد الأمين الضرير: سلسلة صالح كامل 
للرسائل الجامعية: الكتاب الغالث» الطبهة الثاتية. 
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مهم البركة في الإسلام والخرص عليه 
ذ/ عبد الله بن علي اليآر 


مفهوة البركة في الإسلام 
والحرض عليها 
دكتور/ عيد الله بن علي اليار 
الحمد لله: تمده وتستعيئه: ونستغفزه ونثوب إليه: وتعوذ بالل من شرور 
أنفسنا » وسيئات أعمالنا .من يهد الله فلا مضل له؛ ومن يلل قلا نادي له . وأشهد 
3 ن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمداً عيده ورسوله 002 
الله عليه وغلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 
أماربعد *“فإن مقهوم البرك من اللفاهيم الإسلامية ال يُسَلُمْ ويؤمن بها 
المسلمون: ويكفر ذكرها وتداولبا بينهم: لاسيما في مجال الامتهلاك ١‏ 
والمعاملات: وم ذلك يجد شيئاً من عدم الؤضوح في أذهان كثيز من الفآس حول 
حقيقة مفهومها ٠إضافة‏ إلى عدم تشاول موضوعها يشكل كاف في الكتابات 
الاقتصادية الإسلامية, وغدم احتتسابها كغنصر مؤثر في الإنتاج ؛ والتوزيع 
والاستهلاك : ولعل ذلك راجع إلى عدم إمكانية إخضاعها للقياس «ولا يغبي أن 
يكون هذا مانا من مراغاتها وملاحظتها عند استخدام الأدوات التحليلية يشكل أو 
باحر 
وستحاول في هذا البحث أن تضع لبئة في هذا الطريق, بتحلِية بَعَضى الحقائق 
المتصلة بقهوم البركة في الشرع ؛ ومشروعية الخرص على الثيل منها دمن خلال جمع 
وتحليل النصوص الشرعية- 
وسسكون ذلك من خلا ل المباحت الآتية : 
المبحت الأول.: فى بيان معنى البركة فى اللغة: 
الحبحت الغاني : في بيانَ معنى البركة في الاصطلاح الشرعي: 
المبحت الثالت فى بيان معنى البركة بالتعبير الاقتضادي. 
المبحث الرايع : في بيان أقسام البركة. 
المبحث الخامس : الحرص على الئيل من البركة. 
لذ 


مله خركر صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإبلامي بجامغة الآزهر العدة.السادس والعشروت 


اللمبحث الأول 
البركة في اللفة 


البركة في اللغة : 

البَركةٌ ‏ مشتقة من البرّك: قال العيني ؛ «وهو صدر المعير ويك البعير ألقى ركه : 
واعتبر منه معنى اللزوغ وسسمي محيس الماء ِرْكَة للزوم الماء فيها . وقال الطيبي؟ 
البَرَكةُ بوت الخير الإلبي في الشيء ٠‏ سمي بذلك لنبوت الخير فيه ثبوت الماء في 
البرك .والمبارك اما فيه ذلك الخير[ا): 


والإضافة إِلَى معنى الغيات واللزوم تطلتق البركة على غدة معان منها ‏ النساء» 
والزيادة: والسعادة والاتساع . والكثرة في أكل خيرا 9 


ومن مرادقات البركة: اين" الحا 15 والكقة كا والعةا" ,و01 : 
لدو ول لا الك 
مآ داهب البركة فيعبر عنه بالسحتء والمحق» 


(1) عمدة القازي 012/5 انظر أيضا لسن العرب 4/1١‏ والنهايةافي غيب الحعديت 
ل 

(؟) المطلع على أبواب الفقنع ١لاء‏ لسان العرب 8842/١١‏ 

(؟) لسان .العرب 65/1 4؛ القاموس المخيط 1١7-71‏ النهاية في غزيب الحديث هار1 *؛ 
مختار الصحاح اي 

(4) لسان العرب 37/١١‏ 

(2) المصدر نفسه 135/15 8/ القاموس المحيط 1991/١‏ - 

[5) لسان العرب :5-4/١‏ غزيب العديث لابن الجوزي 77١/١‏ النهاية في غريب الحصديت 
انا 

(7) لسان العرب. ,٠١ ١/5‏ القاموس المغيط ١/ا +7١‏ 

(4) لسان العرب :١157/5‏ المطلع على أبواب المقنع 91/3 

(4) التصدر نفسه 1/١؛‏ وهو قول السدي كما نقل الطبري في تقسير» ١3/1‏ !» وابن كير 
في تقسيره 171/١‏ 

.1175/١ الفائق 47/1 / النهاية فى غريب الحديت‎ 51/١1 المصدر نفسه‎ )٠١[ 

5م 


عقهوم الركة في الإسلام والخرص عليه 
ذ/اغيد الله بن علي البار 


قال ابن منظور: «السحت كل حرام قبيج الذكر وقيل :هو ها خيث من المكاسب 
وحزم فلزم عنه العاز وقبيح الذكر: كفمن الكلب والخمر والخنزير والجمع أسحات. 
وإذا وقع الرجل فيها قيل: قد أسحت الرجل. والسحت الخرام الذي لا يحل كسبه 
لأنه يسكت البركة أي يذهبها:.. - والسحت البلاك والاستتصال»017)؛ 

وقال فني معنى المحق : «المحق النقصان وذعاب البركة وشيء ماحق ذاهب .قال 
الله تغالى.؛ لإمحق الله الربا ويربي الصدقات4. أي يستأصل الله الربا فيذهب ريعة 
وبركته: أبن الأعرابي :المحق أن يذهب الشيء كله حتى لا ينرى منه قي؛ . 
الجوهري: محقه أي أذهب بوكت 1" 

وقد استطرد علماء اللقة في بيان كل ذلك والتمغيل عليه وذكر شواهده - 


([171) لسان العرب 41/1 11/111" , 
(؟ )١‏ العضدر نفسه /١٠١‏ 14" انلز أيضاء المغرب. 151/5 التوقيف على مهمات التغساريف 


ا 


م 


ملة عركر الح عبد الله كامل للاقتصاذ الاسلاضي يجامعة الأزهر العدد السادس والعشرون 


المبختٌ الثانى 
البركة قي الاصطلاح الشرعي 


لا ييتعد المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللقوي ؛.حيت تطلق البركة على مأ يْصَعَه 
الله سبحانة وتمال من تخيركى الأكياء على وعه التككير: والتماء ‏ والؤيادة: 
والاتساع ؛ والسعاذة. َ 

والأغنيا» التي تقع فيها البركة لا تدخل تحت العد والحصرء حيت تمع البركة في 
الحسيات. والمعنويات ؛ قال أب و السعود فى تفسيره «البركة النماء» والزيادة حسيّة 
كانت أومموية 199 

و قال العيني ؛ اولما كان الخير الإلبي يصدر على وجه لا يحس ولا يخصى قيل لكل 
ما يشاهد فيه زيادة غير محسوسة هو مبارك وقيه بركة 001 . 

ويوخذ من قول العيني ؛ «زيادة غير محسوسةا.. أن,البركة لا تكون سشاهدة 
محسوسة ملموسة؛ والذي قامت عليه الأدلة أنه قد تكون محسوسة مشاهدة 
وملموسة. 

لأن ما جرى على يدي النبي يك من خرق للعادة يكون معجزة دالة على 
صدق رسالته وذلك يقتضي كونها مشاهدة محسوسة لتقوم بها الحجة. 

وذلك كنيع الماء من يين أضابعه و ٠‏ تمرأى جمع من الحمحابة رسي اله 
عنهم : فقد زوى اليخاري في الصحيح وغيره؛ عن جابر بن غبد الله رضي الله 
عنهما, قال« قد رأيسي مع النبي 26 وقد حصرت الععبر ولسى معنا عاء عي 
فضلة , فجعل في إنساء فأتي النبي 2 يه: فأذدخل يده فيه وفرج أصابعه قم 
قال :«جي على أضل الوضوء البركة من الله». فلقد رأيت الماء يتفجر سن بين 
أصابحه: فتوفساً الناس وشربوا : فجعلث لا آلو ما جعللت قي بطنتي ممه 


[1)اتفسير آبي السعود له 
)١4(‏ عمدة القاري ١١1/5‏ .انظر أيضاة روخ المعاتي 7*2/18, 
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مفهوم البركة ف الإسلام والحرص عليه 
د/ عبد الله بن علبي الياز 


قحلمت أنه بركة ‏ قلت جاب ر :كم كنتم يوسذ؟ قال : ألنا وأربعماكة»!29. 

والشاهد فية قول جابر رضى الله تعالى عنه: «فلقد زأيت الماء يتفجر هن بين 
ا 

وكما جاء في حديت أنس بن مالك رضي الله تعالي عنه قال : بعفني أبو طلحة إلى 
رسول الله #5لأدعوه وقد -جمل طعاماء قال* : فأقبلت ورسول الله ك4 مع الناس فنظر 
إلي فاستحييت فقلت: أجب أبا طلحة. فقَال للاس : «قومواء .فقال أب و طلحة:يا 
وسيول أللّه إنما صنعت للناشيكا قال؛ ؛ فصسها رسول الله ك» ودعا فيها بالبركة :تم 
قالة : «أدخل ثفرا من أصجابي عشرة: وقال :كلوا» :وأخرج لبم شيعا من بين 
أصابعه : فأكلوا جتى تببعواء فخرجوا. فقال: «أدخل عقنرة» . فأكلوا حتى قسيعوا: 

قصا زال يدخل عشرة «وعرج عشره #ختى لم يبق مبهم أحد إلا دخل فأكل حتى 
شبع: ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا فتهال"".. 

والشاهد فيه قول أنس ته : وأخرج ليم شبيكا من بين أصابعه . ولا يكون ذلك إلا 
عن حسسن ومشاهدة. 

كما قد تكون البركة مشاهدة محسوسسة في حق غيره 25 ٠‏ يشهد لذلك ما روق 
البخارئ ومسلم عن عبد الوحمن ين أبي بكر رضي الله عنهما :أن أصحاب الصنة 
كادوا اناس ففرا وأ ن النبي يم قال مرة؛ ؛ «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بعالت 
ومن كان عتده طعام أربعة ليد هب يخامس نأو سَادبن» . أو كما قال وأن آنا بكر 
جاء بغلاتة واتطلق النبي 35 بعشرة وأبو يكر وثلاثة: قال *فهو أنا 0 
أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكره وأن أبا بكر تعقى .ثم 
بعد هأ مقى من الليل سا فاء الله ققالت له امرأته: ما عبستك عن أصيافك أو 
صيفك؟ قال : أو ما عضيتهم : قالت: أبوا حتى تجىء قذ عرضوا عليهم فتلبوهم : 


13 صحيح البخاري 2/ه‎ )١6( 
- 1١15/6 ضحيح مسلم‎ )15( 


مجلة مركز صا عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجافغة الأزعر الغدد الاذس والعغشِروت 


فذهبت فاختبأت . فقال :يا غنشرا"'! فجدع وسب وقال: كلوا . وقال: لا أطعمه أيدا . 
قال: وأَيم النه ما كنا ينقد من اللقمة إلا ربا سن أسفلها أكثر منهنا: حتى شبعوا 
وضارت أكثر مما كانت قبل. فنظر أبو بكر فإذا شيء أ وأكثرء قال لامرأته :يا أخت 
بتي فرآس - قالت: لا وقرة عيني لبي الآن أكثر هما قبل بغلاث مرات . فأكل منها 
أبويكر : وقال #إنها كان اتشيطان ‏ يعني يعينه» تم أكل مبها لقمة, ثم حملها إلى 
النبي 4 فأصيحت عنده وكان بيننا وبين قوم غهد نسصى لالجل + فتفرقنا اتنا غشر 
رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل أنه بعت معهم قال :أكلوا متها 
أجميون أو كما وال181. 

والشاهد فيه قوله » وأيم الله ما كنا ينفد من اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها, 
يل أكثر: وقولبا :لا وقرة عيني لبي الآن أكثر ما قبل 
بغلآت مرات . وبهذا يتضح ا و فى كا مه ران 
أعلم. 

١ 


(11) قال ابن الأثير في النهاية في غريب:الحديث /785: «قيل: هو التقيل الوخم: وقيل 
الجافل؛ من العثارة: الجهل. وروى بالعين المهملة والتاءع ينقطتين». 

[18) صحيع البخاري 7" !.؛ وصحيخ مسلم باليتنا 
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غمهوم الدركة في الإملام والخرضن علية 
5 عبد الله بن علي البار 


ا مبحث 
البركة بالتعبير الاقتصادي 

ويكن أن يعبر عن البركة في جانب الاستهلاك بِلغَة الأقتصاد ‏ بأنها الوصول 
إلى حد الإشباع للحاجات والرغبات بوحدات أقل من الوجذات المستهلكة قى 
العادة, وذلك على أساسن أن البركة إها أن تحضل برقع قدرة وحذات المتفعة على 
الإضباع: كآن يتحقق حد الإضباع من الطعام في العادة بست وحدات منفعة 
فيتحقق بقلات وحدات كما في الشكل رقم ( ١‏ ): أو بخفض حد الإشياع عند 
المستهلك كما في الشكل رقم ( ١‏ )؛ وذلك وفق نظرية المنفعة الحدية التي تقوم على 
أساس أن الحاجات والرغات الإنسائية قابلة للإشباع , وأنه يمكن قياسها كميا - 

وتكون البركة :كذلك بزيادةٌ الوحدات القابلة للاستهلاك: كأن تتضاغف حبات 
التمر مغلا بن عشرين حبة إلى مائتي حبة أو أكثر. وما يقال عن البركة في 
الاستهلاك يقال فى المجالات الاقتصادية الأخرى. 


اريدم ١‏ ريا 
وحلق انتعهد رحداك النتاية 
3 


هد الإشياع المع؟ ل 1 
0 اعد الإشباع النفتا. حن الإشباع 


١‏ البركة 


د 


مخلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامغة الأزهر الهدد الادس والعشرون 


تنقم البركة إلى دن ينية: ودنيؤية: ومادية: ومعنوية: على الحو الآتي + 

١ 1‏ ) البركة الدبيه : 

وهي التي تكون سيا في تحضيل مزيد من الخير في الدين؛ كالتسبت في غفران 
الذنوب والخظايا وتحصيل مزيد من الأجر والقواب ورفغ الدرجات في الآخرة: 
ولذلك صور منها : 

مضاصفة الآجد- كما في الأماكن والأوقات المباركة الفاضلة. كمضياغقة أجر 
الصلاة قي المسجذ الحرام ‏ والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ؛ وعصل الطاغات في 
رمضان والأشهر الحرم وعشر ذي الحجةء وك يقرتب على العله من مساعفة جر 
الغالم : ونيلة مغل أجر الظالب فيما عمل الخيرات واجتناب السيئات . والمنافسة قي 
نيل الدرجات فى الآخرة: وكاختصاص بعص الأعصال المباركة بمزيد من الأجر 
والثواب كما في ففل الزراعة . واتباع الجتائز. ونحو ذلك: 

تقل الزرقاني هن الباجي قوله في تفسير قوله : «وبارك على محمد وأزواجة 
وذ ريته»- قال الغلماء ؛ معبى اليركة هنا الزيادة من الخير والكرامة:- :+ وقيل ؛ تكثير 
العواب فاليركة لغة التكفير0'/, 

” , ما بعين على العصادة والقزب ويفوي عليها :قال النووي قي شرح قول 35: 
«فإنه لا يدري في أي طعامه البركة» 1" : «والمراد بالبركة ما تخصل يه التنزية 
وتسلم عاقبته من الأذى ويقوى على الطاعة[3"). 

وقال أب و الطيب في خرح حديث: «بركة الطعام الوضوء قبله والوقوء 


59/١ شرح الزرقاني على العوظا‎ )١1( 
111/6 صحيح عملم‎ )٠١( 

(11) شرخ الئووي على صحيح مسلم 507/1١5‏ 
لد 


مقهوم البركة في الأسلام والخوص عليه 
ذ/ عيد الله إن علي الباز 


تعده»!"'" «ومعتى بركة الطعام من الوضوء قيله التمو والزيادة فيه نفسه ؛ وبعده 
النمو والزيادة في فوائدها وآثارها بأن يكون سنبباً لسكون النفس وقرارها وسباً 
للطاعغات وتقوية للقبادات وجغله نفس البركة وإلا فالمراد أنها تنما حت 9" 

. النسبب في التخفيفات والترخص الشرقية ؛ وذلك كما جاء في قصة الإفك في 
خديث أم المؤمدين السيدة عائشة رحبي الله تعالى :.قالت : خرجنا مع زسول الله ع 
اي بان أسقاة كي إن عا ازيل أو بذات الجيش انقطع عقد لي + ٠‏ فأقام سول 
الله يك على التماسه وأقام الناس معه, وليسوا على ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر 
الصديق ققالوا : ألا ترق ما صنعت عائشة أقامت برسول الله ك4 والناس وليسوا على 
ماء وليس فعهم ماء . فجاء أبو بكر وزسول الله 4 واضع رأسه على فخذي قد شام 
فال "حيست :رسول الله #5 والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء ..ققالت 
عائشة: فعاثبني أبو بكر : وقال ما ضاء الله أن يقول؛ وجعل يطعنني بيده قي 
خاضرتي فلا يمنعتي من التحرك إلا مكان رسول الله يي على فخذي :خقام رسول الله 
حيّن أصبح ماء؛ '' فأنزل الله آية التيمم قتيمموا ققال أسيد بن الحضير :هأ همي 
يأول بركتكم يا آل أبي بكر : قألنت فييسنا البعير الذى كنت عليه فاصيا القن 


[11) المعجم الكبير .1/81/7:.مسند البزار 45/5: مسنذ الإمام أحمتد 4:4,1/6: العسستترك 
*/51,. سين أبي داود 7ه :*: وقال عنه أبو داود متيف بسن الببيقي القيرى 
ره وقال البيهقي؛ «قيس ,بن للربيع غير قوي ولم يثبت فى غسل اليد قبل الطعسام 
حديث»: سنن الترمذي 181/1 وقال الترمذي: 0 هريرة قال أو 
عيسى الا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الزبيع وكيس بن الربيسع يسضعف في 
الحديثت». وقال المكذري في الترغيب والترهيب +١١5/6‏ «قال الحافظ قيس ين الربيع 
صدوق وفيه كلام لسوء خفظه لا يخرج الإسناذ عن حد الحسن»: انظر أيضا تحفة الأجحوذي 
5 :. وفيض القدير 7٠3١‏ 

: 1948/٠١ عون المعنود‎ )١7( 

(4؟) قولها: «فقام رسول الله # حيْن اضبح ماء». كذا العبارة في صحيح مسلم 1211/1١‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي ١4/1+١5؛‏ والموطأ ١/4ه‏ ؛ وغيرها هن كتب الستة» ولعل المقصود 
والله أعلم : فلم يجد ساء . 
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مجلة مركر صا عند الله كايل للاقتصاذ الاسلامي ببامعة الأزهر العدة السادس والعشروت 


1 


وفي رؤاية لليخاري. والبيهقي ‏ قال أسيد ضيه «لقد بارك الثديا آل أبِي بكر.ما 
أنتم إلا يركة لهمة7 0 

والشاهد فيه اعتبار أسيد #* البركة فيمنا تسببت فيه أم المؤمنين من تأخير 
ترتب عليه نزول أية التيمم : وهو من التخفيفات الشرعية» 

قآل ابن حجر في الفتح 1... وفي روآية عمرو بن الحارث :لقد بارك الله: وقي 
تفسير إسحاق البستي من طزيق أبن أبي مليكة عتها أن النبي يك قال لها + «ما كان 
أعظم بركة قلادتك» .وفي رواية هشام بن عروة: «فوالله ما ثزل يك من أمر 
تكرهيئة إلا جمل النه للمسلمين فيه خيرأً» . وفي التكاح من هذا الوجه: «إلا حمل 
الله لك امه مخرجا ولجمل للمسلمي فيه بركة !"11 

سس با ب د 

: .تبات ودوام خال الضير والاستقامة : قآل النووي في شرح 0 #اللهم 

ا حي سا يا ")+ «قال القاضي + 
البركة منا بمعنى النمو والزيادة وتكون بمعتى الغيات واللزوم » قال: تقيل يختصل أن 
تكون هذه البركة ديتية وهى ما تتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاة 
والكفازات فتكون بمعنى الثبات والبقاء لبا كبتناء الحكم بها ببقاء الشريعة 
وثباتها . :به!*”. 
( ب ) المركة الدتيوية: 

والمراد بها ما يحصل من كثرة قي الخير الدتيوي: وفي معثى متصمن ككسر 


(5؟) صسحيح البخاري 1 ١؛‏ صحيح مسلخ ا 

(11) ضعيح:البخاري + ,١!564/‏ السئن الكبرى للبيهقي 177/1 , 

(17؟) فتع الباري 174/١‏ . 

(14) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 745/7 ومسلم قي سحيحةه؟/ 151) عن أنس ##: 

(19) شرح النووي علي صحيح مسلم +١17/5‏ والمقصود بالقاضي: الفاضي عيسناض: افر 
آيضا شرج الزرثائي للموطا +5١‏ وفنح الباري 18/4. 
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مفهزم الإركة ني الاسلام والخرص عليه 
ذ/ عبد الله بن علي البار 


النوافيسس المي أجرى الله سبحانه وتعالى الأغنياء عليها: مئ حيت الكم ؛ والكيف: 

والقدرة : والمكنة : ولذلك أوجه كثيزة لا تحصى . فمن ذلك تكثير القلييل ختى يسع 

الكفير» ولذلك صور لا تنحضسر منها ؛ 

: تكتير الطهام والشراب + وقد جاءت يه نصوض متعدد5!'") متها‎ ) ١ 

. حديث أنس 6ه المتقدم في تكفير الطعاء/'": 

7 ا ا 

دا 

0 ي الله عنهما المتقدم في تكثير الماء!'”1. 

5 وحديث مزود أبي هريزة الآتي في تكثير التمر!'؟) 

5- وماروي عن جايز ين عبد الل رضي الله عنهما قال توفي أبي وعليه دين 
وارع ا لرداجة رخدي التحر جنا ملكا غاروا وام كردا أن كي وا 

تيت النبى 5: قذكرت ذلك له فقال: ١إذا‏ جددته فوضعته في المريد آذتت 

رسول الله 5» . قجاء ومعه أبو بكر وغمر والحاضل عليه: ودعا بالبركة كم قال > 
«ادع غرماءك تأوقهم» ل 
ثلاثة غشر وسقا سبعة عجوة وسنتة لون أو ستة غجوة وسبعة لون فوافيت مع 
زرسول الله ها المقرت فتذكرت ذلك له: فضحك ققسال+ ذاكت أبنا بكر وعصر 
تأخيرهما «فقالا :لقد علمنا إِذ صنع رسول الله ما صنع أن سيكون ذلك»!8" 

ومن ذلك دعاء النبي 5 للمدينة وأهلها كما في الصحيحين عن أنسن رضي الله 


() انظر: باب علامات النبوة قي صحيخ البخاري /17١1/1‏ وغيزة:فن كتب السنة » 
(51) انظر : غامش رقم ( 13). 
(7؟) انظر + هامش رقم ( 18 ): 
(؟*) انظر + هامش رقم .)١8(‏ 
(54) انظر - هافش رقم ( 41 ) + 
(5؟) صحيع البخاري -59314/١‏ 
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تجلة فر كر صال عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي بجائعة الأزعر العدد السادس والعدرون 
سا سل لإسلامي 3 5 


تعالى غنه؛ «اللهم اجعل بالمذينة ضعفي هنا جعلت بمكنة من البركة»!'"': وفي 
رولية لمتسلم: «اللهم بارك ليم في مكيالجم ويارك ليم في ضاعهم وبارك لهم في 
مدهم»!""! وفي أخرى» «اللهم يآرك لنا في صاعتا ومدنا واجعل مع البركة 
م 
قال التووني : '«قال القاضي ... ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر 
يهذه الأكيال حتى يكفى منه ما لا يكفى من غيره في غير المديمة؛ أو توجغ البركة 
إلى التصرف بها في التجارة وأرباحها والى كثرة ما يكال بها مِن غلاتها وتمارها . أو 
تكون الزيادة قيما يكال بها لاتساع عيشهم وكثرته يعد ضيقة لما فتح الله عليهم 
ووسع من قضله ليم وملكهم من بلاد الخصب والريف يالشام والعراق ومصر وغيرها 
ب لا لله بودي لقي حو جد قاط الباكه ا الل كد 
قِرَاد مدهم وصار هاشمياً مثل مد النبي ك4 مرتين أومرة ونصفاء وفي هذا كله ظهور 
إعانة كعرته 36 وجبولبا مدا آخر كلام القاضي والظاهر من هذا كله أن ن البركة في 
0 
وقال القرطبي + «أما دعاء رسول الله و في حديث أنسن بالبركة لأهل المديعة 
قي مكياليم وصاعهم ومدهم فالممنى فيه والله عن وجل أعلم ‏ ضرف الدعاء بالبركة 
إلى ها يكال بالمكيال والصاع والمد من كل ما يكال وهذا من فصيح كلام العرب وأن 
يسمى الشيء باسم ما قرب منه ولو لم تكن البركة في كل ما يكال وكانت في 
المكيال لم تكن في ذلك متقعة ولا قائدة بل لو رفعت البركة من المكال فكانت في 
المكيال كانت مصيبة وهذ! محال في معتى الحديث وقد جل رسول الله يذ أن يدعو 
تا لا قائدة فى/[:" 


(55) صحيح البخاري ؟ /3257: وضحيح مسلم 554/5 
(0*) صحيع مسلم 313/5 . 

(؟) المصدر نفسلا ١117/9‏ ,. 

(5") شرح النووي على صضحيخ هسلم 187/1 + 

):١(‏ الاستذكار ااا ؟ د 
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مقهوم البركة في الإسلام والخرصس علية 
ذ/ عبد الله بن علي البار 


وقال ابن حجر: «وقال النووي: الظاهز أن البركة حصلت قي نقسس المكيل بحت 
يكفي المد فيها من لا يكفيه غي غيرها وهذا أمر محسوس عدد من سكنها ‏ وقال 
القرطبي ؛ إِذا وجدت البركة فيها في وقت حصلت إجابة الدعوة ولا يستَلزم دوامها 

في كل حين ولككل شخص واللّه أعلم!"4: 

( © ) إبقاع العمل الكتير في الزمن الغليل : قال العيتى : #وجاء في الخديت إن البركة 

قد تقع في الْرمِن الِسير حتى يقع قيه العمل الكفير وقال النووي : أكثر ما بلنا من 

ذلك من كان يقرأ أربع ختمات بالليل وأربعا بالنهار انتهى ٠‏ ولقد رأيت رجلا 

حاقظا قرأ ثلات ختمات في الوتر في كل ركعة خثمة في ليلة القدر»'*. 

١‏ - ومن ذلك ما حصل من البركة لأنس بن.مالك 4 فى أرّضه حتى صارت تغمر'فى 
الام مرتين ببركة دعاء التي ك, فقد روي عه فك قال : قالت آم سليم يا 
رسول الله أدع الله لأس - فقال : «اللهم أكثر ماله وولذةء ويارك لهفيه» ‏ قال 
أنس : فلقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي خمساً وعشرين ومائة»وإن 
أرضي لتثمر في الستة مرتين وما في البلد شيء يثمر مرتين غيرها(”؟ . 

؟ - سااروي عن بريدة قال« جاء بلسان إلى رسول الله يي حين ققدم المدينة بمائدة 
عليها رظب فوضعها بين يدي رسول الله كك ققال رسول الله 5 «ما هذايا 
سلمان» قال : صدقة عليك وعلى أصحابك- قال + «ازفعها فإنا لآ تأكل الصدقة» , 
فرفعها وجاءه من القد كله فوضغه بين يديه: فقال> «ها.هذا يا سلمان».. قال» 
صدقة عليك وعلنى أصسحابك. قال * «أرفعها فإنا لا نأكل الصدقة» . فرفعها وجاءه 


(10) قتع الببري 1/4 , 

(45] عمدة القاري 5١لا‏ - 

(*1) أصل الحديث قي صحيج البخاري 8 /171. وصحيحخ مسلم 1515//4: ونصه : عن 
آنس عن ام سليم أنها قالت.+ يا رسول الله خادمك. أدع الله له . فقال: «اللهم أكثر عالئه 
وولده: وبارك له فيما أعطينه». وأخرج رواية إثمار أرضه هرتين قى العام بألفاظ متقارية 7 
الطبزاتي المعجم الكبيز )١244/١‏ وأبى يغلى في مستده 1/9: والبخازي .في الأدت: المفرد 
"1١‏ : وآبو نعيم في حلبة الأولياء 171/4+ قال المبجاركفوري فى تحفة الأحنودي 
24/1 «قال الترمذي: حديث حسن عريبء وقال الحافظ في الفتح ‏ رجاله ثقات». 

ا 


مجلة مرك ضالح عبد الله كامل للاقتساد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السادس والعشروت 


من الغذ قله فوضعه بين يذيهء فقأل؛ ناما هذا يا سلمان ٠‏ قال ؛ فقال هذ » ضدية 
لكء فقال رسول الله يل لأضحابه : « انشطوا» . قال : فنظر إلى الخاتم الذي على 
ظهر رسول النه كل فامن به. وكان لليهود فاشتراه رسول الله #6 يكذا وكدا 
درهما : وعلى أن يغرس نخلا يعمل فيها سلمان حتى تطعم قال: فغزس رسول 
الته ك النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر . فحملت النخل من عامها ولم تحمل 
النخلة. فتال رسول الله 5 : «من غرس.هذه» . قال عمر *أنا غريتها يا رسول 
الله , قال : فدزعها رسول الله 6 ثم غرسها , قحملت من عامهاة!!*, 
( ج ) البركة السلدية : 
ويقصد بها البركة الحاصلة في الماديسات سواء كائنت محسويهاو عير 
محسوسة : وفيما ذ كزناه سايقا من الأملة ما يقتى عن الاعادة. 


(د ) البركة السضوية : 
ويقصد بها ما يكون من زيادة الخير فى المعنويات» كالرضًا والقناعة: والفرح 
والسرور 1 الطسائضة والسهاكة 


قال أبو النسعود في تفسيرة : «البركة النضاء والزيادة حبسية كانت أو 
معنوية»!* ''. وقال أبو الظيب+ دومعنى يركة الطعام من الوضوء قبلة النمو والزيادة 
فيه نفسهء وبعدء النمو والزيادة قي فوائدها وآثأرها بأن يكون سيا لسكون النفس 
وقرارفان!" 1 


(44) قال الهيثمي في مجم الزواندٍ 529/4 : ““رؤاه أحمد والبزاز ورجاله رجال الصحيخ”. 
انظر - النسَنن الكبرئى للبيهقي :17151/1١١‏ مسند أعمد 3/- 1 4: دلائل النبوة للأضبهائى 
61 . الفستدرك للحاكم 10/١‏ ؤقال : ضحيح على شرظهماء وقال مرة صحيخ على 
شرط مسلم - 

(ه4) تفسير أب السغود 50/6 - 

(*4) عون المعبود /14 5 
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عفهوم الرركة في الإسلام والخرص عليه 
ذ/اغيد الله بن علي الباز 


المبحث الرابع 
الحرض غلى النيل من البركة. 


تحصيل اليركة باعتبارها الزيادة في كل خير للنفنس . والخرص على النيل متها 
وَإنَ كانت حاصل للغير, أمر تدعو إليه طبيغة النفسس البشرية المجبولة على حب 

الخبر والحرص عليه قال تعالى في سورة العاديات : «إوإته لحب الخير لشديد 4 - 

بالإضاقة إلى الأخذ بالأسباب المحصلة للبركة ينبقي لامسلم أن يكون حريصا على 

نيل نضيب منها حنند. حصولها .يدل لذَلَك ما يأتى : 

:١‏ ما روي عن أنس عَيه عن أم سليم أنها قالت ديا رسول الله أتس خَاد مك ادع الله 
له. قال + «اللهم أكثر ماله وولده وبازك له فيما أعطيتم: 210 
والشاهد فيه :طلب أم سليم رضي الله عنها من التبي يخ: الدعاة لأتمى عه 

١‏ ماروي عن أبي هريزة #* عن النبي يل قال: «بينا أيوب يغتسل عريانا قخر 
عليه جراد من دعب : فجدل أيوب يحتشي في ثوبه : قناداه ربه ي| أيوب ألم أكن 
أغنيتك عما ترى :قال * بلى وعزتك ولكن لأ غنى بي غن بركتك,(110. 
والشاهد فيه قول أيوب على تبينا وعليه الصلاة والسلام : لاغني بي عن بركتك. 
وحرصه على الثيل من البركة الرباثية مع غناه المشار إليه, 

5 روى أبو هريرة 45 قال : أنيت رسول الله بتمرات فقلث+ادع لي فيه 
بالبركة, قال: ققبض ثم دغا. ثم قال: «خذهن فاجغلهن في مزود فإذا أزدت أن 
تأخد منهن فأدخل يدك فخذ ولا تغثر بهن ثقرا» . قحملت من ذلك كذا وكذأ 
وسقا في سبيل الله وكنا تأكل ونطعم وكان المزود معلقا بحقوي لآ يقارقه قلما 
ككل عقبان انقطهلة؟ . 


(47) سبق تخريجه. انظر + هامش رقم [ 31  )‏ 

[18). صحيح للبخاري لكل 9 

(11] قال ابن ججر في قتع الباري 8/1١‏ 5: «أخرجه الترهذي وحسنه, والببهقي فى الدلائل 
من طريق أبي العالية .... وأخرجه الييهقي أيضا من طريق سهل بن زياد عن ايوب عن 
محعذ عن أبي هريرة مطولا»: انظز: سنن الترمذيي 54/8 ومسئد أحمد 201/6 , 
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مجلة مرك حالح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي ججافعة الأزهر العدن' السادس والعشرونا 


والشاهد فية قول أبي هريرة؛ ادع لي فيهن بالبركة. 

.وما جاء في حديت عبد الرحمن بن أبي بكر رضي ال عنهما: «فأكل متها 
أبوبكر, وقال: إغا كان الشيطان يعني هينهء تم أكل منها لقمة)( 0 
والشاهد فيه :حرص أبى بكر على الأكل منها لما رآه من البركة: وكان قد حلف 
أنّلا يأكل. ْ 

5- وما جاء في حديت جابر بن عيد. الله رضي الله عنهصا من قول جابر : «فجعلت لا 
آلو ما جعلت في يطنى منه فغلمت أنه بركة(7): 

١‏ قا روي عن لقي كقال :110" ملحن لى وس 3ضيت] سا عا واسارنا 
من الجهذ .فجعلدا تعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله فل قليس أحد منهم 
يقبلنا. قأتينا النبي يذ فانطلق بن إلى أهله فإذا ثلانة أعدرء ققبال النبي ك2 : 
«احتلبوا هذا اللين بينناء؛ - قال+فكنا تحتلب فيشرب كل إتسان منا نصيبه 
وترفع للنبي #6 نصييه قال :فيجيء من الليل فيسلم تسليما لآ يوقظانائما 
ويسمع اليقظان قال: ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأثي شزابه قيشرب: فآتاني 
الشيطان ذات ليله وقد ربت نصيبي فقال :محمد يأتي الأتصار فيتحفوته 
ويصيب عندهم ها به حاجة إلى هذه الجرعة فأتيتها فشريتها فلما أن وغلت في 
بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل :قال ؛ ندمتي القيطانء فقال ويك ما 
صدعت أشربت صراب محمد:فيجي: فلا يجده فيذعو عليك فتهلك فتذهب 
دتياك وأخرتك وعلي دملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي وإذَا و وعدبتها 
على رأسي خرج قدماي وجعل لا يجيدني النوم وأسا صاحياى فناماً ولم يستعا ما 
صبنعت» قال: فجاء النبي كما كان يسلم ثم أتى المسجد قصلى ثكم أتى شزابه 
فكشف عنه فلم يجد فيه شيكا : فزقع زأسة إلى النسماء فقلت: :الآنْ يدعو على 
فأهلك: فقال : «اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني» .قال : فعمدت إلى 
الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن قأذيحها 


: )187( سبق تخريجه؛ انظر: هامش رقم‎ )0.٠( 
+ )181( سيق ذكرة وتخريجه آنظر : فامش رقم‎ )51( 
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عفهوع البركة ف الإسلام واخرص عليه 
ذ/ عبد الل بن علي البار 


لرسول الله لِك قإذا هى حافلة وإذا هن حقل كلهن فعمدت إلى إناء لآل محمد 
ا ا 0 
رسول الله يك ققال: «أشريتم شرابكم الليلة»؛ قال: قلت ينا رسول الله اشر 
فشرب ثم تاولثي , فقل: بان كرابن روا لان تحرو 
النبي يك قد روى؛ 3 2 كت القت إل الأرم قالر العلا 
النبي كل 9إجدىا سواتك يا معاد . فتلت ديا رسول الله كان من أعري كذ 
وكذا ؤفعنت كذا , فقال النبي #؛ «ما هذه إلا رحمة من الله أفلا كنت آذتحني 
قنوقظ صاحبينا فيصيبان منها» . قال : فقلت والذي بعك باحق ما أبالى إآ 
أضبتها وأصبتها معك من أضابها هن الئاس . 
والشاهد فيه: قول النبي 45: «ما هذه إلا رحمة من الله أفلا كنت آذننتي فتوقظ 
صاعينا يبان فنهاء كال : ؛فقلت والذي بعفك بالحق ما أبالي إذا أمنها 
راسب ته ملاس سارها من التاين : 
وفي رواية ققال: د الس قهلا أعلمتي حتى نسقى 
صاحينا" “فقلت :إذأ أصابتني وإياك البركة فما أبالي من أخطأت "6 

.. وها روي عن أنس ض قال : أصابنا وتحن مع رسول ألله 6 مطرء قال «فحسر 
رسول الله 5 توبه حتى أصابه من المطر ‏ ققلذا يا رسول الله لع صتعت هذا؟ 
قال » الأنه حديت عهد بربه تعالى !50 
قال النووي: «ومعتاه أن المطر رحمة وهي قريب العهد بخلق الله تعالى لبا فيتبرك 
بها وفى هذا الحديت دليل لدو أصحابنا أحه و حب أول المظر أن يكشت 
يدنه لبباله ا رار 


21 شنتيح صلم 1519/1 
[57) مسند أحمد 1/5 : مستد أبي يعلى 81/٠‏ : دلائل النبوة للأصيهائي ١1/١‏ 
[54) المصدر نفسه 5019/1 
[5 5) شرح النوؤي على صحيع عسيلم 155/5 
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مجلة فركر قالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الادس والعخرون 


وقد أخرج ابن أبي بيبة في مصدفه عن عخمان ؛ وعلي : ؤابن عياس أنهم كانوا 
يتمطرون أي يتعرضون لأول مطرا”*!. 

وقال الإمام الشافعى رحمه الله تعالى ؛ «بلغنا أن النبي يك كان يتمطر في أول 
ا 2 2 ا رلك نك كارهاك 
لغلامه : أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطرفقال أيو الجوزاء لابن عيناس طم 
تفعل هذا يرحمل انهه سال «أفااتهرا كان الله لووقا من السماء ما" 
مُباركا)إق >]. فأحب أن تصيب البركة فراسي ورحلي»("*, 

8: وماروي عن ابن طاوس عن أبيه قال ' كان رجل له أربعة بنون قمرض, فقال: 
أحده أما أن تمرضوه وليس لكم من ميرائه شيء وإما أن أمرضه وليس لي من 
ميراته شىء ؛ قالوا :بل مرقبه وليسن لك من ميراثه شىء ؛ قال فمرضه حتى هات 
ولم يأخذ من ماله شيا قال:وأثئ في النوم فقيل» له الت مكان كذا وكدا فخ 
مده مأكة دينار - فقال قي نومه : أفيها بركة ؟ قالوأ :لا قأصبح فذكر ذلك لامرأته 
فقالت له؛ فخذها فإن من بركتها أن تكتسي منها وتعيكن منها . قال: فأبى قلمأ 
أمسى أتى في التوم فقيل :له ائت مكان كذا وكذا قخذ منه عشرة دتانير. 
فقال : أفيها بركة؟ قالوا :لا فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته فقالت: له مغل مقالتها 
الأولى فأبى أن يأخذها . فأتى في النوم في الليلة القالغة أن اكت مكان كذا وكذا 
فحذ مئه د ينارأ . فقال: أفيه يركة ؟ قالوا “نعم فدهب فأحذ الديئار ثم خرج به 
إلى السوق» فإذا هو برجل يحمل حوتين فقأل :يكم هذا؟ قال: بديناز. فأخدمما 
منه بالد ينار ثم انطلق بهسا : فلما دخل بيته شق الحوتين فوجد في بطن كبل 
واحد منهما درة لم ير الئاس مثلها فبعث الملك بدرة يشتريها فلم يوجد إلا 
عنده فياعها يوقر ثلاثين بغلا ذهبا : فلما رآها الملك قال :ما يصلح هذه إلا 


(81) مصدف بن أبي طنيية 7716/81 
(0ف) الأ 11م 
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فهرم البركة في الآسلام والخرض ,عليه 
د/ عبد الله بن علي اليار 


بأخت فاطلبوا مثلها وإن أضعفت ‏ قال: فجاءوه فقالوا : غنتدك أحتها يعطوك 
ضبعف ما أعطيناك ,قال : أو تمعلون , قالوًا :نعم فأعطاهم أختها بضعف ما أخذ 
الأول ةا 


(54) شعب الإيمان 543+ خلية الأؤلياع /8: الجامع لمسر بن راشد .456/١1‏ تهذيب 
الكمال 518/17 - 
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محلة هركر صالح عيد الله كافل للاقتصاد الاسلامي يجامغة الأزهر الغدد السادس والعشررن 


خاتهة البحث 
بعد دراستا لمعتى ومفهوم البركة في اللمّة والاصطلاج والنصوص المتعلعة 

بالبركة, وتحليلها اتضحت لنا الأمور الآنية : 

-١‏ أن معنى البركنة في اللغة يطلق على معاني النصاء . والزيادةء والسعادة؛ 
والاتساع , والكثرة قي كل خير: وأن لغظ البركة له مرادقات متعددة تغيد 
معنا وإن كانت أقل استممالا وتداولا , 

؟- أن المعنى الاصطلاحي للبركة متوافق مع المعنى اللغوي؛ وهو الزيادة من كل 
خيرء وأنه يشمل الحسيات والمعنويات» وأن البركة تكون غير محسوسة؛ 
وتكون محسوسة مشاهدة وقد ذكرنا الدليل عَلَى ذلك خلافا لا ذهب إليه 
عفن العلماء ‏ 

> أنه يمكن تقسيم البركة إلى أقسام دينية وذئيوية؛ وماذية ومعتوية؛ وأنه 
يدخل تخت هذه الأقسام مالا ينحسر من الأمثلة : 

:- أنديستحت موعا الحرض على تحصيل البركة. والنيل منهاء كما أندعا جلت 
عليه الطبائم . 

- أن أسباب وطبرق تحصيل البركة موضوع يستحق البحث والييان. نوصي 
يحاوله. 


مفهوم البركة ف الاسلام والخرصى عليه 
د/ عد الل بن علي يار 


مراجع البعث 
: الأذب المفرة؛ 
البخاري: محمد بن إسماعيل أبو غبد الله البخاري الجعفي؛ بيروت» دار 
البشاكر الإسلامية, ١1:5‏ - 15485 : الطبعة الثالثة؛ تحقيق :محمد فؤاد عبد 
الياقى , 
الاتتذكار 
القرطبي , يوسق ين عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي؛ بيروت: ذار الكتب 
العلسية, الطبعة الأولى ٠‏ - ١م‏ »تحقيق :سالم محمبعطاء محمد على معوض ‏ 
1 الأم - 
الشافعى: محمد بن إدريسىء بيروت. دار المعرفة: الطبعة الثانية ١555‏ ه . 
كي بموتدية اغيم 
المنذرى: عبد العظيم ين عبد القوي المنذري أبو محمد , بيروت , دآر الكتب 
الغلمية. 114157: الطبعة الأولى؛ تحقيق : إبراهيم شمسن الدين : 
- التوقيق على مهمات التعاريف. 
المداوي. محصد عبد الرؤوقف: بيزوت-- دمشق ,دار الفكر المعاصر ٠‏ دار 
الفتكر . الطبعة الأولى 11٠١‏ هء تحقيق :محمد رضوؤان الداية . 
: الجامع الصحيح المختصر . 
البخاري؛ محمد بن إسساعيل أبو عبد الله البخاري الجمفي : بيرت داز اب 
كثيز : اليمامة ١1:17:‏ --: 1547 الطبعة الثالفة . تحقيق :3 مصطفى ديب 
البغا - 
8 الجافع الصحيح سنن التزمذي 5 
الترمدي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمي السلمي» ييروت :دار إحياء 
التراث العربي , تحقيق " أخمد محمد شاكر وآخزون. " 


مجلة مرك صالح عبد الله كافل للاقتصاد الأسلامي جامعة الأزهر العدد السادس والعشروك 


7 الجامع لأحكام القران » 
القرطبي ؛ محمد ين أعمد ل ا 


دار الشعب + ١ ١7177‏ الطيعة الثاثية تحميق + حمد عيد العليم اليردوتي 1 
شد الكررق” 

البيهتي: أبو بكر أحمد بن الخسين بن علي+ الطبعة الأولى - 
١‏ .الفائق . 


الزمخشري: مجمود بن عمرء ليتان » دار المعرفة ؛ الطيعة الثائية؛ تحقيق ؛ على 
محمد البجاوي: محمد أبو الفصل إبراهيم - 
لحي 
الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ييروت .:مؤسسة الرسالة + 
7 -المستذ رك على الصحيحين .. 
محمد ين عبد الله أبو عبد الله الحاكم التيسابوري. . بيروت ؛ دار الكتب 
العلمية ١51١٠.‏ - +535أء الطبعة الأولى: تحقيق :مصطقى عبد القادر عطا + 
7 .المصئف في الأجاديث والآثار . 
ابن أبي شيبة: أبو يكر عبد الله بن محمد بن أبي شنيبة الكوفي : الرياض , 
مكتبة الرشد + ةء ١1‏ : الطبعة الأولى : تحقيق : كمال يؤسف ألخوت: .. 
4 .المطلع على أبواب المقنع - 
البغلي: محمد بن أبي الفتم البعلي الحديلي أبو عبد الله: ببيروت» المكتب 
الإسلامي: ١-11١ه-‏ 15م تحقيق + محسد بشير الادلبي . 
5 -المعجم الكبير - 
الظبرائي» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرأتي, الموصل » مكتبة العلوم 
والحكم + 11١1‏ - 1985 . الطبعة الثانية ؛ تحقيق » حمدي بن عبد المجيذ 
ا 


١ 
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مفهرم البركة في الإسلام والخرص عليه 
ذ/ عبد الله بن علي البار 


.المغرب مراجغ في ترتيب المعرب - 


ابى المطوز» أبو الفنتح ناصر الدين بن عيد السبيد علي بن المطرز, حلب: مكتية 
أسامة بن ريد ٠‏ الطبعة الأولى 7م ؛ تحقيق ؛ محمود فاخوري؛ وعبد الحميد 
مختار 

النهاية في غريب الأثر . 

ابن الجزري , أبو السغادات المبارك بن محمد الجنزري » يبيروتء المكتبة 
العلمية: 555١م‏ 1595م تحقيق :طامر أحمذ الرُواوي: ومحموة محمد 
الطناحى : 


حَفَة الأحوذي بشرح جامع الترمذى.. 


المباركتوري: محمد عبد الرحمن بن عبد الزحيم المباركفورى أيو العلا: 
بيروت: 3آر الكتب العلمية . 


«تفسير أبي السعود : 


بو امنود ؛»حية بن محمد العمادي؛ بيروت: دار إحياء الكتب , 


“تفسير القرآن العظيم + 

ابن غير ؛ إسماعيل بق عمر بن كغير الدمشقي أب الفداء , بيروت: دار الفكر. 
كاه 

«تفسيز روج المعاتي - 


الألوسي؛ أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود ‏ بيروت» داز إحياه الترات: . 


جامع الييان عن تأويل آى القرآن . 


الطبري؛ محمد بن جرير ين يزيد ين خالد الطبري أيو عفر بيروت ,دار 


: ١5-8. الفكر‎ 


+خلية الأولياء : 


أب نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهاتي ؛ بيووت» داز الكتاب العربي: الطيعة 
الرابعة 1١6‏ اه . 


مجلة ركز ناخ عبد الله كامل للاقتصاد الإملامي يبامعة الأزهر العدد السادس والعخرزن 


4 سكن أبى داود, 
1 ا لمان بن عنس ايو اود السجستانى الأزدي :دار الفكر ٠‏ 
ع د لز عد الخميد: | 

,شرح الزرقائي على مؤطأ الإمام مالاقة : 
الزرقاني, محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني. بيروت ٠دار‏ الكتب 
العلمية ؛ بيزوت ١5١١ ١‏ : الطبعة الأولى- 

بصضحيح مسلم 8 
مسلم؛ مسام ين الحجاج أيو الحسين القشيري التيسنابوري بيروت »ذار إحياء 
التراث العربي؛ تحقيق محمد فَوَاد عبد الباقي : 

7" ,.صحيح مسلم بشرح النووي - 
النووي» أبو زكريا يحسى بن شرف بن مري النووي بيروت «ذار إحياء التراك 
العربي ١555‏ » الطبعة الثانية - 

. .عمدة القاري‎ 7١8 
العيتى » بدر الدين محمد بن أحمد العيتى » بيروت :دار إحياء التراث د‎ 

15 يعون المعبود شرح ستن أبي داود 00 
ألو ]لش محم شسن الحق العظيم آبادي أبو الطيب»ييزوت :دار الكتب 
العلمية ١4١6:‏ , الطبعة الثانية . 

: .غريب الحديث لابن الجوزي‎ "٠ 
ابن الجوزي: عبد الرخمن بن علي بن محمد بن على . ببيروت: داز الكنب‎ 
. ه تحقيق. :عبد المعطي أمين قلعجي‎ ١14 5 العلمية: الظيعة الأولى‎ 

+ .فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ ١ 
أبن حجر العسقلاني . أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاتي الشافعي:‎ 
بيروت :ذاز المعرفة:7/5؟1 , تحقيق : محمد فؤاد عيد الباقي ,.محب الدين‎ 
الخطيت,‎ 


مفهوم البركة في الإسلام والخرعى عليه 
و عيد الله بن علي اليار 


١‏ :فيض القدير: 
المناوي: عيد الزؤوق: مصر ؛ المكتية التجارية؛ الطبعة الأولى ١1557‏ هد . 
5 سان العربن 


ابن منظورء جمال الدين بن مكزم الأنصاري: مصرء المؤسسلة المصرية للتأليف 
والترجمة والنشر: طبعة فصورة عن ظبعة بولاق. 
14 .مختاز الصحاح , 
الرازي: محمد بن أبي بكرين عبد القادر الرازي. بيروت , مكتبة لينان: 
8ه - فكذاع تحقيق : متحمود خاطر 
8" -مِسدن أبي يعلى . 
أبو يعلى: أحمد بن علي بن المتنى أبو يعلى الموصلي التميمي: دمشق ٠دأز‏ 
المأمون للتراث .1 :1584-11 + الطبعة الأولى + تحقيق : حسين سليم أسد- 
3 ,مسد الإمام أحمد بن حتبل . 
الإمام أحمد . أحمد ين ختبل أيو عبد الته الشيباني. مصر + مؤنسسة قرطية . 
7 سد اليزار , 
البزار: أبو يكر أحسد بن عمروبن عبد الخالق البزار. بيروت ,المديئة: 
مؤسسة علوم القزآن, الطبعة الأولى 14-5ه: تحقيق :محفوظ الرحمن زين الله, 
54 -موطأ الإمام مالك : 
الإنام مألك: مالك ين أنس أيو عبد الله الأضيحي. مصر «دار إجياء الترات 
العربي ؛ تحقيق »محمد فؤاد عبد الباقى- 


محلة عر كر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي بجامغة الأزهر العدد السادس والعشرون 


تحقيق الديمقراطية والشأن الداخلى «مشروع الشرق الأوسط الكبير» 


د/ أحمد أحمد المواق 


تحميق الديمقراطية والشأن الداخلى 
رمشروع الشرق الأوسط الكبي) 
دكتور/ أحمد أحمد المواف !8 

شقدمية 

لا يمكن الحديث عن مستقبل لأي شعب بدون الدقراطية والتي تعنى خزية 
التفكير وحرية التعبير وخرية العنظيم ووسيلتها الاتتخايات الحزة النزيهة با يكيل 
تداول السلطة يتتكل سنلمى , 

فإدًا عابت الدمقراطية سيطرت القلة على عملية إصدار القرار» وتغليت 
المصالح الع ل للف الع 10 

فالدمقراطية إذن وسيلة لان تمسك الشعوب مصيزها بيدها . وهئ وسيلة لغاية 
سامية» بن يحسن الإنسان بكرامته ويشارك برأيه في ضنع حاشيره ومتغبلدا'؟, 

إن الدممقراطية هي قبل كل شي» اخترام حقوق الإنسان. وهى مفتاح التئميةء 
وفى الطريق لتحتيق الأمن والولاء والانتماء . 
الدنمقراطية والتنمية: 

لا تتحقق التئمية إلا بالإبداع» والإيداع لا يكون إلا بالخرية. كما أن جَدْبَ 
الاستئمارات الأجدبية ؛ التى هى أحد العتاصر الرقيسية للتلمية ‏ لاايتتحى إلا فى 
الندول الديقراطية . فالمستغمر لا يأمن على أمواله إلا في ذولة مؤسسات فيهها 
مساءلة سياسية للحكومة وزقابة على تصرفاتهاء ويُتوقع ما يحدث فيها مستهبلا قي 
قترة لا تقل عن عام ؛ حتى يأمن على استثماراته . إضافة إلى أن إضاعة الدمقراطية 
تعنى أن يختار الناس نوع السياسات ونوع القرارات العي يجنون تمارها أو يدفغون 
قنهال. 


©) أستاذ مساعد يقسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بأسيوط, 
1)- يحيى الجمل: كيف يكون التغيير إصلاحا؛ جريذة الأهرام العدد 115141 الصادر لى 
4 ام ض 1٠١‏ 
؟) محمود المراعى: من أجل التنمية الديغقراطية أولاء مجلة الديمقراطية س+ ع178 يتساير 
دام 15 وما بعدها. 
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تحلة فركر صالح عبد الله كامل للإقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الساذس والعشروقة 


وهن أجل هذا الارتباط بين الدكقراطية والتدمية» فإن ألديقراطية ‏ في رأينا - 
تبدو أكثر أهمية بالنسبة للدول النامية منها للدول المتقدهة: 

وفي دراسة للينك الدولي نشرت بتاريخ ١/5/8‏ ام ابعتوان «الحكم الجيد 
لأجل التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» (يقصد الدول العربية) ورد قي 
التقرير الصادر عنها أن نظام إدارة الحكم أدى إلى التأثير بشدة على الأداء 
الاقتصادي + فالإنتاجية فى المنطقة تشهد تراجعاً منذ ثلاثة عقتود ؛ ويف متوسط 
إفريقيا جنوب الصحراء . 

وكشف التقزير عن أن نظام إذارة الحكم الضعيف في المنطقة العربية 0 
النمو الاقتصادي والتئسية البشرية فى المنطقة . 

وحذر التقرير من أنه رغم أن دساتير وقوانين دول المنطقة تدعو إلى المساواة 
ين الأقراد إلا أن حقيقة الأمر غير ذلك “فلا مؤسسات الحكم متواقرة سواسية 
للجميع ولا الحصول على الخدمات العامة متواقر للجميع على المستوى نفسه كها أن 
المساءلة السياسية صل ناذرة في المنطقة العربية: وكذلك توافر فرض متسأوية 
للوصول إلى سسدة الحكم (تدٍاوك السلطة). فتداول السلطة يحرية لا وال سراياً - 
ورغم الحرية التي توقزها وسائل الإعلام في الفضائيات إلا أنها لم تنتقل إلى الحياة 
للقانة: 

6ن القساد مستصري كالسرطان في مؤبسات الدولة والقطاع العام يرغم 
أن البيان الآول لكل وزارة فو محاربة الفساد : 

ويشير التقرير إلى أن بلدان المنطقة تحتل المركز الأخير فيما يتعلق بتوعيه 
نظام إدارة الحكم بشكل عام إذا ما قورنت بالبلدآن النامية الأخرى واقترح عدة 
وسائل د 

. أل التغيير يحب إلا يقنضر على الحكوفات وإنها تيادر إليه الكعوبا أيضا‎ )١ 
, فهو يتطلب مواجهة الفئات ذات المصلحة في الوضع الحالي‎ 


١ 


فى الديمقراطية والشان الداخلى «مشروع الشرق الآوسط الكشير» 
ذ/ أحد أحمد المواق 


*) تغيير تقاليد الناين في التعامل مغ الآخرء وتقبل حلول الوسط والاستفادة 
من الأخطاء في تصحيح أعمال المستقيل. 
") إعادة تأهيل المؤسسات للقبول بإدارة حكم جيد :7 . 


الدنمقراطية نغنى الأمن: 

وليسن الأمن هنا ببعناه المتبادر للذهن الأمن الجنائي (حماية الأرواح والأعراض 
والممتلكات) أوالاسن السسياسي (استقزاز البلاد وتجاشس فدات المجتمع) وإنا 
المقصود بالأمن معناد الغام وهو أنه عكنس الدوف ٠‏ 

فالديقراطية تعنى تحرير الإنسان من الخوق الذي تبعثه في النفس النظم عير 
الدمقراطية والأستبدادية والتي هدفها أن.تضع الخنوف داخل كل إنسان وكل 
جماعة ؛ فلا ينطق جا في رأيه وإا ينطق بما يراه جلاذوهء 

وثقافة الذوف قدئة وموروثة وعابرة للقارات وهي بمدابة صمام الأمان ووثيعة 
خسان :بقاء كل نظام استبدادي ولو إلى خين. 

وإلى عهد قريب كان نظام حكم الجترالات في الأرجنتين ‏ على سسبيل المشال - 
يلقى يمغارضيه في أعالي اليحار من الطائرات لتلتهسهم الأسماك وتعود بعد التخلض 
متهم وكأنه تفاية من التقايات الملوتة للبيعة 

ولدًا قإن من معاتي الدعقراطية أنها العملية التي بموجبها يتم دز الخوف من 


)١‏ وليد خدوري: سوء إدارة الحكم أضيف الاقتصاد العربي؛ جريدة القبس الكويتية؛ العدد رقم 
الصاذر في 15/5/57 اام ض ها. 
وأكذ ذلك المعنى أيضا'في تقريره الأبوعئ مكتب الشال للاسقشارات الاتحضادية كني 
الكؤيت تعليقا على تقرير البنك الذولي هبينا أن التقرير أوضح أن انظمة الحكم في الشرق 
الأوسط وشمال إفربقيا تعثل. حنائقا رئيسيا للنمو في المنطقة. قمازال نركيز السلطا. مفرطا 
في أيدي المئلطة التنفيثية رغم العظاهر التجميلية الناتجة عن إنشاء بعضها لمجالس تيابية 
وتوقر دساتير لها تدعى يأن الآمة مصدر السئطات (مشار إلى أجزاع منه في جريدة القبس 
الكويتية العذذ ١٠١8485‏ الصاذر في 4/51/ ١#‏ كعء ص( :)١‏ 
ل 


مجلة مركز ضالح غيد الله كامل للاقتصاد الأسلامي يحامغة الأزهر العدة السادس والعخرون 


نفوس المواظنين ومنحهم الغنمانات القاتونية للتعبير وإبداء الرأي والمشاركة قي 
الشأن العام دون خوف!": 
الذديمتراطية والولاء والاتنهاء: 

إن العزوف عن المشاركة في قضايا المجتمع في الشدمية والنهضة تعتى انسحاياً 
وهزوباً : قيغيب الائتماه والولاء للوطن وتبرز فئات الرفض التي تتجه صوب السلبية 
والانعزال أو إلى العنف كوسيلة وحيدة متاحة للتغيير, 

فالانسحاب والبروب يؤديي إلى وجود مساحة من الفراغ الفكري تؤدي إلى 
حصول المواطنين وخاصة التبات منهم غلى تقافة غشوائية تتخللها الأفكار 
المتطرفة!"!, 

ورم الأهمية الكبرى للدمقراطية لشعوب المنطقة على التحؤ السابق بيان 
بعضن جوانبه: ورغم أن تحقيقها يكل مطلبا شعبياً قدمت من أجله التسجيات على 
مر الأجيال:فإن الدول التربية وعلى رأسها الولآيات المتحدة الأمريكية -توخاصة 
بعد أحدات الحادي عكر من سبتمبر دراك أن تحقيق الدمقراطية في المنطقة يحقق 
مصالخها بل ويرتبظ بأفنها القومي , وعليه تقدمت بها عرف "بمبادرة الشرق الأوسط 
الكبيره» جاولت من خلالبا فرش الدمقراطية وفقاً لرؤيتها ويا يحقق مصالحها ودون 
مراعاة لخصوصيات شعوب المنطقة وتاريخها وقيمها وعاداتها . قثار الجدل حول هذا 
المشروع وأهدافه وما له وما عليه: ومدىئ إمكانية قرض الدمقراطية وققاً للمفهوخ 
الغربي أو اعتبار أن ذلك شأنَ:داخلي يهم شعوب المنظقة ؛ 

وسيكون تناؤلدا للموصوع في فصلين رتيسين» تعوض في أولبما لمشروع 
الشرق الأوسط الكبير, ونعرض قي الفصل الثاني لتحقيق الديقراطية بين القرض من 
الخارج والشأن الداخلي, 


)١‏ 3 عبد العليم محغد: جفهورية القوف - جريدة الأهرام العدد 47-*2 الصادر يتاريخ 
5 :نام ض1اد 

؟) لبيبا السباعي: الشباب وأزمة المشاركة السياسية - جريدة الآغرام العفد 5756141 الصادر: 
في 2/1١/١١‏ ١٠٠5م‏ ض ١6‏ 

بآ 


تق الديمقراطة والشأن الداخلى «مشررع الشرق الأوسط الكْبير» 
ذ/ أخد أحمد المواق 


الفصل الآول 
مشسروع الشرق الأوسط الكبير 
ا مبحث الأول 
فضّمون مشروع الشرق الأوسظ الكبير والهذق مه 
السطلب الآؤل 
مصمون المشروع 
ورد الحديت عن مشروع الشرق الأوسط الكبير في مبادرة أمريكية ثم تناولته 
مبادرة أوربية ثم عرض المشروع على قمة الدول الفماني الصناعية الكبرى . 
ولذا نعرض أولاً :لفكرة عن محتوى المبادرة التي تناولت المشروع سواء في 
ذلك الأمريكية أو الأوربية» كم تمر ثانياً لشمية المشروع ونطاق تطبيقة كل في 
فرع مستقل. 
الفدع الأول 
منتوى الصبادرة التي تناولت المتروع"؟ 
[] المبادرة الأمريكية” 
لم ينشر المشروع في خينه ولم تبلغ به الدول المعلية بطريقة رسمية . وإقاع 
تسرييه في اليداية حيث نشرت ترجمة له في جريدة انحياة في عددهاً الصادر قي 
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)١‏ عنك حدوث التحولات الكبرى بالمنطقة فإنها تعج بالمبادرات وهذا بالقعل سا حدت حيست 
ظهرت مبادرة أمريكية؛ ثم أوريية وتقابلها ميادرات مصرية وأردنية وغيرهاء وصارت: تلك 
العبادرات. خديث. الساعة. يتناولها الكل +التحليل والتفذ (انظر: إلهامى المليجى: مشروج 
الشرق الأوسط الكبير وأبعاده. جريدة الأهرام العيدذ 416 الضادر في .ه5/١/‏ ١١م‏ 
ص 11): 

؟) وأبرزت جريدة الأهرام في صفحئها الأولى بتاريخ 1/21/؛ - ١1م‏ (العدد ١(١414)أهم‏ 
محاور المبادرة فيما يلي: 

- ١ تنشيط آلبات مواجهة البطالة: ؟- الإصلاح الديمقراظي ونظلم الحكم القالعه-‎ -١ 
لاك‎ 


مجلة مرك صاخ عبد الله كامل للاقصاد الإبلامي يجابعة الأزهر العدة السادس والعخبرون 


وذاكر البعض'!" أنه أعلن عثه للمرة الأولى في خطأب الرئيس جورج بوش يوم 
11 "م أمام المنظمة القومية للديقراطية: أنه يقوم على دعم منطقة 
الشرق الأوسط الكبير من خلال معونات واتفاقات تغاون في مجالات أربع رئيسة - 

-١‏ الإصلاح الاقتصادي وأهم ما يركز عليه: 

- إنخاء مؤسسة تمويل للشرق الأونسط لتمويل القطاع الخاص والبنية 
ال 


سه رفع القدرة التدافسية في ظل اتفاقية التجارة العالمية . 


- *- أعظاء جهود التحول. الاقتصادي والاجتماعي وخطط الحد من العجرّ المائلي قسن 
ميزائيات دول الشرق الأوسط الأولوية. 
؛- العمل. على يناع مجتمعات واعية ومؤسسنات غيز حكومية وتكثيف التعاون مع منظعات 
شعبية تكرس: جهدها للإصلاج الاقتصادي: ودعم الحريات العامة. 
5 توقير الدعم المادي وَالفني لعملية تسجيل الناخبين وتأسيس مراكز مدنية للدفاع عت 
الحقوق العامة؛ والعمل علئ إلحاق هذه المراكز بكليات الحقوق في جامعات دول المنطقة. 
1- إضلاح التشريعات القانونية الفعمول بها ووضع قوانين جديدة بما يتفق مع الإصلاحات 


المرجو إعمائها. 
- تشجيع جهود كيام مؤسسات صحفية مستقلة وتدريب الححفيين على التكنولوجيآ 
الحديثة. 


-.مخارية الفساذ والتركيز على ضمان الشفافية في السياسات العامة: 

4- حث آلحكومات على السماح بعمل,الفؤسسات: المستقلة. وتجنب فرض يود عليها أو 
التدخل في شاأنها- 

٠-؛تحرير‏ السياسات الاقتصادية بما يحخد من سيطزة الخكومات على النشاط الاقتصادي: 
ؤإزالة أي قيود على الأنشطة الاقتصادية. 

وقام البعض يتجميع محتوى العبادرة في (؟) عتَاؤينَ رئيسية وهفي:؛ -١‏ تشجيع 
الديمقراطية والحكم الصالح في المنطقة ؟ - بتاع المجتمع المعرفي. *-: توسيع الفرص 
الاقتصادية. بالإضافة إلى عناوين أخري فرعية نحت كل من,هذه العناويت: الرئبسبة. 
(مزسبى عطا الله: نوع من الوصاية ... أم عودة لعصور الانتداب:جريدة الأهرام العدد 
6 الصادر في ١١14/١/55‏ ام ص .)١١‏ 

)١‏ كعال متولى: هل نوافق على الميادرة الأمريكية الشرق اونطية؟ جريهدة الأفرام العذد 
الضادر في ١4/4/78‏ 1م ص7١‏ . حيث أشاز إلى أنه امكته الرجوع إلى النضن 
على الموقع الرسمي للبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريعية: 

١ 


تحقيق الدغقراطية والشآت الداخلى «مشروع الشرق الأوسط الكبير» 
ذ] أحد أحمد المواق 


- البحت عن مشروعات تحقق الأهداف المرجوة في التجارة والاستشعار 
وتطوير الأعمال: 

- الاستقلال عن ولاية الدولة؛ مع التركيز على الكفاءة والتكاشل بين الأفراد 
قى المنطقة : 
1 ؟- إصبلاح التعليم ؛وأهم ما يركز عليه؛ 

- تطوير المدرسة لتقو الدراسة بها على اليحث والتفكير واكتساب المهارات 
مع الاهتماء بالقتاة, 

- التطوير المستمر لكفاءة المعلم. 

- الاهتمام بدوز القطاع الخاص في التعليم - 

- تدعيم كل المشروعات التعليمية التى تقوم على مشاركة الطالب بأفكاره. 

- الاهتمام بمراكز تربية وتعليم الطفل على نظم حديثة ترسخ مفاهيم 
الديقراطية لدى الأطمال وتشرك الأسرمع أطفالبا في مجتمغ المدرسة. 

- توفير الكتب لتعليم الأطفال في النسنتين الغالقة والرايعة الابتدائي مترجمة 
إلى العزبية تنصى فيهم الرغبة في القراءة الحرة والتفكير: ويغطى هذا العرض 6٠-١‏ 
مدرسة فى الشرق الأونسط فى الستة الأولى . 

؟- إضلاح وضع المرأة: وهم مأ يركز عليه ة 

3 التركيز على المشاركة الكافلة للمرأة قي كل أنشظة المجتمع وتأهيلها علمياً 
وتدريبيا لتحقيق ذلك. 

- تشجيع المشروعات التى تحقق ذلك. 

- ,زيادة حجم التعليم المشترك لتشجيع المرأة على تخطى عقباتها الذاتية وإقلال 
مسبياتهاء 

ا- الإصلاح السياسي وهو ما يهمنا هنا وأهم ما ركزت عليه المبادرة يشأته: 

- المشروعات التى تقوى الممارسة الدمتراطية بحكومة منتحبة تحترم رأ 
الشعب وتحكم بالقانون دون ييز ومؤسسات حكومية ذات كفاءة عالية؛ مع 
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يجلة مرك الح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهر العدد السادنس والغشرون 


تنشيط العلاقة وتقويتها بين الحكومة والأخزاب والناخبين لبناء سلوك قيهى يقوم 


على الاختيار للمتتخبين والوسميين المعيتين. 
- تطوير الكفاءة البزلمائية وتقوية الأحزاب وزيادة الطلب على السعى إلى 
المعاربة الديكرالة 


- تطوير تشريعي يتسم بالعمومية والشفافية ليس خدمة لشخص أو حمايته 
ومن يراه مع التطوير المستمر للمعرقة القاتونية لكل المعجغلين بالقانون ‏ 

- تحرير الإعلام وشفافية المعلومات وسهولة تداولبا والتدريب المستمر 
لتعاملين فيه لرقع كفاءتهم اللوسة. 

فالمشتروع الذي أعدته الولايات المتحدة لإضلاح الكبرق الأوسط الواسع أو 
الكبير تضمن جواتب عديدة حتى أدق التفصيلات!!1. 
مشروع الشرق الأوسظ الكبير وتقرير التنمية البشرية: 

اعتمد مشروع الشرق الأوسط الكبير''! على تقرير التنمية اليشرية للدول 


1) لدرحة آنه يشير إلى إقامة كلبات. او معاهد جامعية يديرها أمريكيون - حسب المشرؤع - 
الضمان: تحقبق, الغرض: منهاء وتكون إدارتها محكومة بتوجهات مغينة ووفقا للمنقورات 
المقترحه. ومثال ذلك مادة إدارة الأعمال والتى يمكن أن يقوم على تدريسها معآهد مشترعة 
على تمط معهد البحرين للعصارف والعال (والذى يشير المشروع إلى أن هديرة أمريكي 
وأقام علاقة شراكة مغ عدد من الجامعات الأمريكية). 
اراجع: السيد يس: الصفقة الشاملة: جريدة الأهرام العذك 11814 الصادر في 
الال/ ."م ه١1‏ 

؟) من الأرقام الواردةٌ فى مقدعة المشروع الأمريكى والتى لها دلالة والتى ربطهسا المسشّروع 
يفكرة التخلف وانفقر الذى تعائية المنطقة ما يلى: 
- إجمالى الدخل المخلى لِمَجِمل (؟؟) دؤلة هم يلذان الجامغة الغربية أقل من الدخل 
السنوى المخلى لأسيائيا وخدها. 
- 901 من العري: اليالغين أميون (ه 5 مليؤن) ثلثى هذا القدد من النسساء. 
- اذا اسئمرت مغدلات اليطالة الحالية قانها ستصل إلى 5 مليؤن شخص فى عام 2١1٠١‏ 
- ثلث مواطدئ المنطقة يغيش كل منهم على دخل ,لا يتعجاوز (1] دولار يوميا. 
90١ -‏ من تباب العرب أعربوا عن رغبتهم فى الهجرة لبلدان أخرى. -- 
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تق الدعقراطية والثآن الداحلى «مشروع الشرق الأوسظ الكبر 


د/ أجد آجد المواق 


العربية عن عامى 1+5 -- 12" والذى أغده خيراء عرب؛ وأوضحوا قيه أن 
مشاكل التنمية اليشرية قى العالم العربى فى العامين الم كورين ترجع للدواقضص 
الغلاث(أ) الحرية؛ (ب) المعرفة. (ج) تحكين النساء(). 


-ويلتهى التقرير إلى آنه إذا استمر المسار على اللحو القانم فإنه سيضاف كل عام مزيد 
من الشياب المفتقر لمستويات من العمل والتليم والمشاركة السياسية: وسبعنى ذلك تهديدا 
مباشر! للمنطقة وكذلك للفصائح المشتركة لمجموعة دول الثعانى. 

(راجع: ذ: ميلاد حنا: متطقتئا العربية فى مفترق طرق تأريخىء الأهرام الغذد +1181 
الصائرة فى + 1/7/ ٠:4‏ كب ض ,)١١‏ 

)١‏ اتنقد بعض !لاختصناضيين فى علم الآجتماع التعميم الوارد فى تقرير التنمية الإنسانية العربية 
فى بياته للنواقص الثلاث: الخرية - المعركة - تفكين النساءع. حيث تجاهل اختلاف الدول 
العربية فئ المسائل الثلاث والمرحلة: التى وضنت إليها كل دوئة فى كل عسألة من هذه 
المسائل (السيد يس: تشريح العشروع الأمريكى: جريدة القيس الكويتية العدد ١١١78‏ 
الصادر فى 1/6/5:. ؟:.ض١؟١)ء‏ 
كما انتقد تقرير التنمية الإنسانية العربية المشاز إليه لأباه أهمل عنصر التازيخ فى الدراسة. 
حيت أغفل فترة الاستعمار التى مرت على الدول العربية وجاء التقرير ليقارن حال الننمية 
بين الدول العربية المستعمرة والدول. الأوربية آلتى كانت تمبتعمرها: قعلى سبيل.آنمثال هل 
تقارن الجزائر يفرنسا ألتى احتلتها لمدة ١8١‏ عاما فى مجال, الحرباث السباسية؛ أو كيف 
تقارن عصر باليابان فى التقدم التكنولوجى: أو يقارن وضع المرأة فى السهودية بؤضنعها 
قئ فولنداء وقد ترتب. على المقارنات الزانفة أن توصل التقرير الأمريقى, العادر عسن 
مؤسسة قريدم هاوس فى مجال تقيبم الحريات السياسية إلى أن «إسرائيل البلّد الوحيد غى 
الشرق الأوسط الذى صنف بأنه حر » ونص على ذلك أيضا مشروع للشرق الأوسط الكبير 
رغم أن إسرائيل تمارس الإرهاب ليل نهار ضد الشعب الفلسطينى (السيد يبس: الوصاية 
الأتريكية فى الشرق الأوسط الكبيزء جريدة. القبسى الكويئية العدد 117177 انصادر فنى 
1/116 ٠كدص/م):‏ 
والواقع كما سنرى - آن هناك دولا فى العالم .اثالث مثل الهند وماليزيا وغيزها بداته معنا 
أو بعدنا وبعد تحررنا من الاستعمارء ولكنها فاقتنا بعراحل سسواء فى مجسال الحريات 
السبياسية أو التنعية اليشرية أو التقدم العلمى والتكنولوجى. 

”) انتقد تقرير التنمية البشرية أيشا بأنه لم يقدم التوصيف الكامل: ولذلك هأ يبنى عليه يفون 
ناقصبا: كما أنه يقارن العرب بجتوب الصحراء وكأنهم فئ جنوب الصحراء ليسوّا يشرا 
(مامون فتدى: هلاخظة على هبادرة الشرق الأوسظ الجديد. جريدة الأهرآم العدد 11715 
الصادن فى 477/107 "١ ١‏ صن .)١١‏ - 
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مجلة مركر الح غبد الله كامل للافنصاد الإسلامي جامعة الآزهر العدد السادس والعشرون 


ثم جاء الربط فى المشروع بين حدوث هذه النواقص القلآت وبين تهديد مصالح 
الدول التمانى . 

فالمشروع حصر أسباب التطرف والإرهاب فى هذه العوامل الداخلية: متتاسياً 
العوامل الخارجية لبا الإرهاب ‏ على حد وصفهم ‏ والمتمعل فى أموين؛ 

أ- ازدواج المعايير وألكيل مكيالين فى مجال تطبيق حقوق الإتسان . 

يب غض الطرق عن الجرائم التى ترتكبها إسراكيل فى حق الفلسطينين ‏ 
المبادرة الأوروبية: 


المشروع القرنسى - - الألماتى الذى قدم إلى مجلسن وزراه خارجية الاتحاد الأوربى 
والذى وضعه أساسا فيحر وزير الخارجية الالمانى وقدمه إلى مؤتمر ميونخ لسنياسات 
الأمن الدولى فى فبراير ١ - ١‏ يرى تحديك دول المنطقة غبر إنهاء الصراع المربى 
الأسرائيلى يا عاو ا اك ال للطلية - وتحويل ما تنفقة تداك 
المنطقة إلى التنمية إياناً من المتروع أن ازتفاع,ستوى الخياة يعد مدخلا رئيسياً 


لأ تطور دئقراطىلا!. 


كما انتقد تقريرى التئمية اليشوية أيضا بآن هن أعذوهما أخذهم الحماس والرغية 
الجائحة فى صرورة التغيير. فبائغوا يعض الميالغة فى النقد الذاتى ولكن الولايات الختحدة 
اعتبرت أن مآ ورد فيهما تصويرا دقيقآ للواقع كما يراه العرب أنقسهم. «وشهد شاهد من 
أهلها».. 

[محمد التهامئن: وصاية جديدة: جريدة الأآمرام العدد 5 581+ الصلار يتَاريتٌ 
11 هن ), 

)١‏ وسبب تقديم العبادرة الالماتية الغرتسية المشتركة كان رغبة الأوربيين فى أن يذهبوا إلى 
قمة الثمانى الضتاعية ولديهم اجماع عربى على ميادرتهم ليواجهوا بها المبادرة الأمريكية 
««الشرق الأوسط الكبير» ولكن القمة العربية فى تونس فشلت فى الوصول إلى هذا الاجماع 
بل وائهارت قبل انعقادها. 
(عيد العظيم: حماذ: رسالة فرانكفورت: جريدة الأغرام العدد 41881 فىئ ذل4؛/ ١:1‏ ؛", 
ص )د 

105 


تحفيق الديمقراطية والفان الداحلى #«مشروع الشرق الأرسط الكبير» 
د/ اند أحمد المواق 


أما الولايات المتحدة فكانت مبادرتها تركز على الدمقراطية وباقى غناصر 
الاضلا-!". 

وتوافقت المبادرة الأوربية مع وجهة النظر العربية فى أمرين فى غاية الأهمية 
الأولى : ضرورة أن يأتى الإصلاح من الدآخل ونقطة اليداية فى ذلك أنها تحدكت عن 
تشاور مع الدول المعتية: والثائى :أن يتم حل التزاع العزبى الإسرائيلى حتتى يتستى 
حل بقية مشاكل المنطقة!!, 

وتتمتع أورويا بعلاقات طيبة مع الدول العرنية خاصة دول شمال أفريقيا؛ ل 
عكسن الموقف الأمريكى الدّا يوصف دائما بالانحياز الإسراكيلى » فضلاً عن إعلان 
الولايات المتحدة عن حلمها فى قيام إمبراطوريتها ء مما جعل الموقف الأوربى أقر: 
لقلب المواطن العربى . وحاولت أورياً فى مشروعها «عسلية برشلونة» يع 
اتفاقيات شراكة مم الدول المتوسطية لمدها بالمساعدات في تحديث نظمها السياسية 
وتحرير وتنمية التتجارة الداخلية!" , 
قراءة قى الفكر الأوربى فى الإضلاح العربى: 

صرف النظر عن المبادرة الأوربية السابق الإسارة إليها قإِنَ الفكر الأوربى 
عموماً تجاة العالم الغربى يتسم بالاعتدال. وفى خطاب لوزير اخارجنة البريطاتى فى 
هذا الصدد فى -1/5/١‏ - -1 فى مركز السياسة الخارجية بلندن تثاول مقهوم 
الضراكة لأجل الإصلاح فى العالم العربى مبيناً أهمية الإصلاح بالننسبة لأوروبا: 
ومموقات الإصلاح العربى وجوانيه المختلفة: وأوضع أخيراً رأى الأوروبيين فى مقهوم 


الإسلام اللي 


1+ 4/5/4 عبدة هباشر: الميانرات لماذا؟ جريدة الأهراك؛ العدذ 51657 الصادر فى‎ )١ 
١ ض‎ 

؟) مرسى عظا الله: نحن وأوربا فى قطار واعدء جريدة الأفرام العذد 45477 الصادر فئى 
ةم . 1١‏ سن .١١‏ 

*) د. أحمد يشارة: مبادرة الشرق الأوسط الكبين: التعريف: والدوافع: جريدة القسبس ألكويتيسة 
الغدد 55+ ١‏ للصادر فى 1/١1‏ أ صن1١.‏ 

4) وقد بين أنه: 

ارلا 


عخلة عر كر صالخ عند الله كامل للاقتصاذ الإسلامى ججامعة الأزحر العدد السادس والعشرون 


-* «بجب أن تاتى الأفقار من أضدقاننا العرب: ونحن فى أوربا أو فى العرب لآ تنستطيع ولا 
يجوز أن نملى عليهم؛ لكن باستطاعتنا أن تعمل معهمء وستفمل ذلك لدعم وتشجيع 
الاصلاح» وأن مهمة بريطانيا والغرب دعم الآصللاح. 

* ابرز أهمية الإصلاح العربى لأوربا فى عدة أمور: 
- كون العرب جبران لأوربا شركاء فى التجارة والاستثمار. 
- الغرب؛ المصدر الرئيسى للطاقة: 
- للعرب؛دور محورى قى مكافحة الإزهات. 
- المتطقة مهد الإسلام؛ ولها أهمية خاصة عند مسلمى بريطانيا: 

* اوضع خطورة عدم الإصلاح وعدم ضهان مزيد من الزيات وَإلتطؤير يت سيتهدد 
الاستقرار فى المنطقة. 

* وأكد أنه ليس هناك نمونجا واعدا للاصلاح يناسب الجميع. 

* لخص معوقات الإصلاح فى أمور ثلاثة: 
- أن التغبيز ضرورى؛ لكته ليبن سهلا. 
- قد ينظر إلى الإقتلاح إلى أنه.يهدد معتقدات وتقاليد متاصلةرٍ 
- عدم الثقة بالغربء وهدا الاعتقاد الخاطئ يجب العمل على تغيير», 

* إلا أنه فى حديته عن جوانب الإضلاخ لم يَحَرَجٍ عن العبادرة الامريكية «النشرق الأوسط 
الكبير 0 حيث حصرها فيما يلى: 
الإصلاح الاقتضادى: ختى يولكب:النعو الاقتصنادى الئعو السكانى. 
- تعكين النساء: لأن منع النساع من التؤظيف فى بعض: المجتمعات يعطل ,لصف طاقة 
المجتمغ: وأن البيان الصادر عن مؤتمر صنعاع فى 7١١1/1/١١‏ دحا إلى إعطاء التساع 
المزيد من السلطات. 
- البطالة: حيث تحتاج المنطفة إلى ٠٠٠١‏ مليون قرصة عمل فى العشرين سنة القاذعة 
إضاقة إلى مشاكل أخرى مثل التعليم ؤمهو الأمية وكئرة السكان؛ وهى لااتخرج عن هبادرة 
الشذرق الأوسط الكبير ذلك أنها [عتمدت أيضا على تقرير التنمية البشرية. 

* الإسلام والتغيير؛ رفض سترؤ نعاما مقولة أن الإسلام بطبيعته لا يتعاشى مع التغيير؛ وقال 
أن مقاومة التغيير لا تأتى من الإسلام نفسه وإنما ممن يقدمون تبريبرات دينية للتمسك 
بالتقاليد التى عفا عليها الزمن. 
وأن المجتمع الإسلامى المعتدل أبدى القدرة على جعل المجتمع ينغيرء وأن التشدد فى أى 
ذين يغذيه العهمشون فى المجتمع لتنمية عدم التسامح والاستياءع اللين بمكن أن يوقدآ 
ففى الإسلام هناك تقاليد متاصلة من الشورى والإجماع مما يجعله بعيد[ عن عدم التماشسى 
ومبدأ التشاور أو الشورى فى الإسلام تابس أبكر كثيرا من ظهوزه فى العالم السميحى,- 


لازنا 


تحقبق الديمقراطية والشأن الداحلى «مشروع الشرق الآرسط الكببو» 


ذا أسمد احمد المواف 


أثر انعقاد قمة الثمانى الصناعية الكبرى'' على ميادرة مشروع الْشَرقَ الأوسط 
الكبير: يبدو ذلك فى ثلاثة أمور رئيسية؛ 
الأمر الأول: أنه فى سبيل بسفى الأمريكيين لكسب موافقة خركاثهم فى قمة 
الغمانى ومراعاة لمعارضة الدول المعئية سلموا بعدة حقائق كاتنت على الدوام مقشار 
إعتراض على مشدروعهم المبدثى وقى * 


-الدبمقراطية ليست قيما غربية أو حسيحية تفرض على الدول العربية على حساب ثقائتها 
و إنما القيم الواردة فى الميئاق الدولى لحقوق الإنسان هى قيم عالفية تكافج الشعوب: من 
أجلها وتتعاشئ مغ كل معتقد ذبنى؛ ولا يأتى التغير نخوها على ثقافة تقليدية فى المنطفة 
#فاليابان ليست أقل يابانية اليوم لاعتئاقها الديمقراطية يعد الحرب العالمية الثآنية». 

عام على تحرير العراق: قراءة فى التحديات: جريدة القيس الكويتية آلعدد 1١١8‏ الصادر 
فى "(6١‏ نكاض١").‏ 

وفى لقاء: أيضا للسقبر الفرنسى برئيس الوزراء اللبنانى السابق المرحوم رقيق الحريسرى 
فى لبنان فى 1٠١1/7/1‏ 

اوضح أنه لا يمكن خنط المبادرة الفرنسية - الألمائية بالمبادرة الأمريكية وآنه إذا وجد 
تلاقى بيئهما إلا ان أوريا .لها خصوصية معيئة (جريدة القسن الخويتية العددا 7٠١51‏ 
الصادر فى 51/5/١١‏ صن 1 ؟) واوضح أن اوريا لاترقض المبادرة الآمريكية يل,على 
العفس تجدها إيجابية والتحركان (المبادرة الأمريكية والأوربية) يسيران على خطين 
متوازيين:.وأن لا يجب خلط المنأدرتين وإن.كان الملاحظ بعد اجتماع قمة الثماتى الضناعية 
غلية'العيادرة الأمريكية. 

)١‏ عقدت فى «سى لاند» بولاية جورجيا الأمزيكية يوم 5/4/؛ "١‏ وكانت بمثابة للمسؤتمر 
الذى يعقد فى تهلية الحروب لبعث الترئيبات والتسويات بعد الحرب: على غرار مؤتمر 
الصلح فى باريس, عنام ١518‏ فى نهاية الحرب الغالمية الأولى؛ ومؤتمر يالتا (قبرايتر 
5 ) وبوتسدام (يوليو وأغسطس )١١12‏ يعد نهاية الحرب. العالمية الثانية. 
ولم يغقد موثمر قى نهاية الحرب الباردة ربعا لأنها سجلت نصرا دون خرب وتوازى وجود 
مجموعة التمانية مع كل المؤتمرات التى عقدت لتديير أخوال العالم منذ تدشين.عملية 
هلسنكى عام ١517‏ التى نظمت الانفراج بين الشرق والغرب. وحتى عملية تفكيك الكتلة 
الشرقية ثم الاتحاد السوفيتى عام ١5351‏ (د. أسام» الغزالى حرب: إعادة يناع الفالمين 
العربى والاسلامى: عجلة السياسة.الدولية العدد )١819(‏ يوليو 2004 المجلند 5؟ ,ص 5 
وما بعدها). 


18 
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أ- أن الإمسلاح لابد أن يأتى من الداخل ولا يمكن فرقمه من الخارجء إلا أن 
تفسيرهم لآن يأتى من الداخل قصد به حركة القوى الداخلية فى المجتسع : 
نين- أن تراعى خصوصية المجتمعات وتفردها واختلاف ذرجة نضجها : 
ج- سلموا بآهمية إنهاء النزاعات المزمنه وعلى زأسها التزاع العربى الإسزاكيلى, 
وَذّلك كشرط محفز لغمليات الإصلاج ومنزيل لأحد أهم العوائق. 
لكنهم فى.ذات الوقت أكدوا على عدم الربط بين بدء الاصلاح وانتهاء ذلك 
العزاع : 
الأمر الغانى ؛ أن قسة الدول القماتى العمناغية أكدت غلى شمولية مفهوم 
الإصلاح؛ سواء من حت مجالاته المختلفة السياسية (النى لبا الأولوية) 
والاقتصادية والاجتساعية والققافية والتعليميئة: أو من حيّث القوى القائمة علّى 
الإصلاح سواء كانت الحكومات أو مؤسسات المجتمع المدتى أو الأفواد : 
الأمر الغالث د أن قمة الدول الثماتى لم تقتصر بالنقناش حول مفاهيم الإصلاح 
ومشتملاته وَإِمَا تجاوزت ذلك إلى ابتداع آليات مراقبة ومتابعة التنفيذ على أرض 
الواقع والتتسيق مع الدول والمنظمات الدولية لدعم ورعاية عمليات الإضلاح فى 
دول الشرق الأوسط الكبير. 


تحتيق الدمقراطة والقآن الداخلى «مشتروع الشرق الآرمط الكبير» 


د أحد مد المواق 


الفرع الثانى 
تسمية المتروع ونطاق تطيبقه 
التسمية('): 


حرف فى البداية بالشرق الأوسط الكبيرء ولكن ذكر أن الكبير تغنى العظيم 
(0ه6ي) ولكن الوارد فى التمية-8زوءمع بمعتى الأكير أ الأوسع؛ لأن حدودة 
ألثى قصدها المشبرع تشمل إلى جاتب الدول العربية. عدة دول إسلامية أخرى 
إشاقه إلى إسزائيل: فهو تبرق أوسط أكبز مما هو متعارف عليدا'! . 

والشرق الأوسط الكبير واحد من المصطلحات التى كثر تدأولبا فى المنطتة مغل 
عاصفة الصحزاء!'! والحديت عنه قديم جديد حيت كان قد اطلق تسيمون بيريق 
مشروع «الشرق الأوسط الجديد» عقب اتفاقيات أوسلو الموقعة يين الفلسطينين 
وإسراثيل. 
مسمى الشرق الأوسط الكبير وفكرة صدام الحضارات: 

لم تسم الأثبياء بمسمياتها فالمقصود كما ذكرنا بالمشروع الدول العربيية 
وبعض الدول الإسلامية: لكن لم يصرج بذلك لحساسية الأمر: لكن اطلاق المبادرة 
تراس ع وا لاسن رام تاراح وال رجف لحر يه عار) كات جا يل عن 
وصف الحرب على الإرهاب يأنها حرب صليبية. 

لكل ذلك ققد راعى واضعو المشروع اختيار لفظ الشرق الأوسط ليضم إسرائيل 
إلى المنطقة رغم إنها ‏ من وجهة نظر الغرب تعد واحة الديمتراطية فى المنطقة. وأن 


)١‏ وضع البفض مسعى 84810 اختصارا للترجصة «ادائعم نوع )15 ء(ليك11] ع1 
1118110 (كمال متولى: هو تؤافق على المبادرة الأمريكية الشرق أوسبسطية؟ جريدة 
الاهرام العدد 21/19؟+ الصادر فى ١ع‏ ؟بضش” 1د 

؟) محمد تملعياوى: قراءة اخزى ,للعشروع .الأمريكى. جزيدة الأهرام العدد 4513 الصادر فى 
الع عي ص1 

؟) نبيه برجس: الاتى أحظم.. كوكبا آخر وغامض؛ الشرق الأوسط الكبير: جريدة الفيس 
الكويتية. العدد هه ١1٠١‏ الصلدر فى 1١١1/7/57‏ ص 1أء 
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الغزب يدعى دوما على أن الشعوب الإسلامية تخاصم الديقراطية!") ‏ 

فالشعوب العربية والإسلامية ‏ فى تظر الغرب- لا تعرف معنى الدمقراطية 
والخرية وذلك يحكم ثقافتها وتراثها الدينى المتخلف: فهى شعوب مريضه لا يتصلح 
خالبا إلا باستخدام القوة معها لتقويم نظم الحكم فيها أو إزَاحتها وإعادة تشكيلها 
تقافيا : والمنطقة - فى رأيهم ‏ ذات ثقافة إرهابية يحب استبعادها خارج التاريخ 
وإجتنائها من جذورها!'! كما عب إعادة بتاقها اقتصادياً : 
ثانيا نطاق تطبيق المشروع: 

ما هو الشرق الأوسط الكبير (الواسع)؟ تضم المشروع تعريفاً جزافيآًلحا سماه 
الشرق الأوسط الكبير يحت جعله يشهل جميع الدول الغربية إضافة إلى باكستان؛ 
إيرات» افعانستان ترقياء إسراتيل- 

مادا تركيا؟ تنظر الولايات المتحدة إلى تركيا كذولة إسلامية تظامها السيايى 
علماتى ممكن أن يروق للذول الأسلامية الأخرى» فهى موذج للدول الإسلامية كسا 
تريدها الولايات المح 0 


)١‏ تشير ياحثة. سويسرية (دانكوس) فى شنئون اوراسيا أن.من بين (15) جمهورية سوفيتية 
(1) جمهوريات إسلامية تخولت جميعها نجو الديكقاتورية؛ وأن القسع الأخرى تحولت إلى 
الديمقراطية وكات آخرها جورجيا التى خلعث ادوارد شيفارنادزه (نبيه البرجس: الى 
آعظم... كوكب آخر وغامض الشرق الأوسط الكبير؛ جريدة القبس.الكويئية العدد 11.31 
الصادر فى 4/7/1571 ١٠٠7..ص١١)‏ وعليه يساءل هذا الكَاتب: عسا إذا كان المقصود من 
مشروع الشرى الأوسط الكبير فعلا الديمقراطية «أم تفجير الغالم الإسلامى الشائخ؟»: 

)١‏ منلامه أحمد ستلامة: ابو غزيب الوجه الآخَر للأرهاب؛ عجلة وجهات نظر. من5 ع:16 صره 
وما بعدها؛ 

*) د. مصطفى انفقى- معالجات وصراعات أيصاء جويدة الأهرآم العدد 458١١‏ الصادر فى 
لاض" 
وإن كانت .تركيا مرفوضه اوروبيا بوضعها الحالى لمخالقات فى مجال حقوق الإنسان يحت 
علبها التخلض منها لتنأهل لدخول اإتعاد الأوربى (صلاح منتصر: ولذلك لا اقول تعمء 
جريدة القبس الكويئية العدذ. ١1١8‏ المنشور فى .1١:4/5/١1‏ صب 1) ويسرى قبى- 

ا 


تحقيق الدعقراطة والشأن الداخلى #مشروع الشرق الأوسط:الكبير» 
د/ “مد أحد الؤاق. 


لماذا إسرائيل؟ لأن الجدف النهائى كما سنرى فى أهذاف المبادرة هو تحقيق 
البيمنة الإسرائيلية.وهو نفس البدف الذى كان يسعى إليه شيمون بيريز فى 
مشروعه الشرق الأوسط الجديد!. 

كما أن فى إسافة البلدان الإسلامية الأخرى إسقاطاً اللخصوصية والأممية 
المركزية للقضية الفلسطيدية: وفيه إتحاء باعتبار نضال الفلسطينيين لتحرير أرضهم 
أحد مظاهر الإرماتٍ فى المتطقة والذى كان,وراء إظللاق المبادرة. وفى هذه الحالة 
يسقط عن العدوان الإسرائيلى وصف الارهاب, وإفايصبح جنء لا يتجزا من 
المواجهة العالمية للارهاب!'!. 


ألهوية العربيه: 
لا شرك أن توسيع رقعة الشرق الأوسط لبذا الحد فيه تذويب للكيان العزبى/") 
وإِجِهاض العمل العربى المشترك: وقطمٌ للتؤاصل العربى : وقضاء على فكرة القومية 


عتوسنيع اتشرق الأوسط الكبير توسيعا لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية حتى يدخل أكبر 
قدر منه فى الامبراطورية الأمريكية: 

)١‏ صلاح منتصر: المرجع السابق, 
وقد أشار المشروع إلى تقرير. «فريدم هاوس لعام 7١١7‏ والذى وردببه أن إسراليل, هن 
الدولة الحرة الوحيدة فى المنظقةء فعا الداعن إذن لادراجها فى النشروع؟ فهى لآ تتتاج 
لمشروعات لتحريرها1اثم إنه كيف سيتم التعامل معها ضمن المشروع مالم تتم قسوية 
النزاع العربى الإسرائيلى وهو مما لع يشر إليه المشروع من قريب أو بعيد. 
(محمد سلماوى: هرجغ سيق ذكره): 

؟) واعتبار النضال .الفلسطيتى لاسترذاك الأرض إرهاباء فإئه يدخله تحت منظوسة الإرهاب 
الإأسلامى فيصبح الصراع:العربى الإسبرانيلى ليس إلا تتيجة لصدام الحضارات: ,صدام بسين 
الإسلام وكل من المسيحية واليهؤدية: وليس صراعا لإزالة الاحتلال. 
(فحمد سيد أخفد: معضلات عصربة خول مشروع الشزق.الأوسط الكبين» جزيدة الأفرام 
اتغدد 4181 الصلار فى ٠٠١4/1/١5‏ صن؟17). 

*) وتحويل. العرب الذين يبلغ نحو عددهم 1٠0:‏ مليون إلى أقلية لا تجاوز +764 سن تعذاد 
الشزّق الأوسظ الكبين. 
(صلاخ منتصر: لذلك لا أقول تعم؛ مرجع سابق ذكره) ويرى أن إلرد على ذلك يكون بتقوية 
جامعة الدول العربية والعمل على إصلاحها وليس تفكيكها؛ وحل المشكلات العالقة بين 
الذول العربية وليس العمل على تقاقمها. 
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غلة مركر صالح عد الله كامل الإقتصاد الأسلامي تَجامعة الأزهر العدذ السثاذس والعكروت. 


العربية. وإدماجها فى #وميات أخرى فارسبية: كردية: تركمائية:.: فنيه على أية 
خال اهل للابعاد القومية والحضارية لمنطقتنا!)؛ ومحاولة للقضاء على أن تزعة 
استقلالية للدول العربية!'! وخاصة قى ظل غياب إيد يولوجية فغينة: وانسحاب 
القومية العربية من الفكر الإيديولوجى العربى!"!: 
ثالثاء القاتمون على المشروع: 

إن هذا المشروع فى النهاية م التنسيق بشأته مع أوروباء وغليه فإن مجلس 
إذارة العالم أو نادى الأقوياء الأكثر غنى فى العالم وهى مجموعة الثمائى هى التى 
أعطت لنقفها الحق فى تنقيذ المشروع عن لريق حلف النأتو وهو أكبر مظلة 
عسكرية؛ والذى سيكون بمثابة قوة مراقية دولية تلك قوات تدخل سريع للفصل فى 
الأزْمات النسياسية والأقليمية المحتمل تشويها مستقبلاً!"):وفى غرض المشروع 


)١‏ على العكس .يز البعض أن العشروع لاايمس الهوية العربية؛ فهو يتكلم عن:الدول مجتمعة 
(أى الشوق أوسظية) ونحن لتكلم عن الغربية. محمد سلماوى: قراءة اخرى للعمشروع 
الافريكى. مرجع سبق ذكرة): 

؟) السيد يسن: نشريح المشروع الأمريكى؛ جريدة القبس, الكويتية العدد ١١١78‏ الصادر خى 
1ت ص١1‏ 
ويقول الباحث السويسرى.جان زيفل «أنّ المشكلة ندى الأجيال العربية: أن الأنظمة العربية 
أرغمتها ومن خلال منهجية تغؤية وسياسية معيتة على التكيف البيولوجى معها» (ثبيسه 
الببرجس: الآتى أعنظم /اكوكنب آخر غافض: الشرى الأوسط الكبين, القبس العدد 1١١28‏ 
الصادر فى 1/5/55:ا3ء ص1 1. 

؟) وجد على الفكس من الكتاب العرب من يؤلل للميادرة الأمريكية ويزى أن ما أحدثته اويا 
فى اليابان وألمانيا من إصلاخ جعل من كل منهما عملاقا اقتصاديا ينافس الولايات المتحدة 
ذاتهاء ولم تطمس اهوية هذه الدول أو تلغى ثقافاتها؛ بيئما التظر العرب أكثر من حمسين 
عاما لياتى الإصلاح من الذاخل فلم يات اطلاقا (غسان منليمان العتيبى: الاصلاح... متى؟ 
جريدة القيس الكويتية العددذ ١١١2‏ الصادر فى 5١١1/5/5١‏ ض5١)-‏ 

+]د. هالة مصطفى: الشرق الأوسط الكبير وحديت الآضلاح جريدة الأفرام المنة 550811 
الصادر فى 31/1/65 0؟؛ ص١1‏ 
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عتبق الدعقراطة والشآن الذاخلى «مشروع الشرق الآوسظ الكيره 
د هد أسمد المواق 


على الحلف الفسكرئ وإقراز تنفيذه عن طريق ترتيبات أمنية وعسكرية يخريها 
الحلف. فيه توع من التهديد للدول المقرر دخولها فى المشروع!!!, 

كسا أشار التترير الأمريكى إلى أن واجب دول الثماتى حَقَاظً على مصالحها 
المشتركة فى مواجهة ظروف المنطقة أن تضيغ توعاً من المشاركة بعيدة المذى مع 
قوى الإصلاح فى المنطقة بهدف علاج النواقص التى حذدها تقرير الأمم المتحدة 
حؤل اتنمية البكترية ‏ 

ولا تنك أن اراك أمريكا الدول الغمانى الكبرى قى تنفيذ المشروع فيه إضافة 
ليعد دوتى للمشروع وحتى توسع الضف الؤاقف على الجانب الآخر من المواجهةا"!, 


)١‏ سلامة آحمذ سلامة: تخن وقمه الثمانئ: جريدة الأهسرام القفدد 15-4+ الضلار فسى 
5م .ا صذ١٠.‏ 
وبرى الكاتب أن ذلك السبب.وراء اعتذاز دول.غربية -مثل مصر وتونس - حن قبول 
آلدعوة - أو الاستدعاء- لحضور قمة الثماتى. معتبرة أن ما يطرح عليها من أفكار قيسه 
توع من الإملاء؛ مع ما فى المشروع من قصل بين القضيه الفلسطينية وقصية الآصلاح» 
ومع ما يترتب على المتبروع أخيرا من.نذؤيب للمنطقة العربية فى.كيان أوسع وهو الشوق 
الأوسط الكبير الذى تفنقر دوله إلى أى تجائس فى المصاتح أو المشاكل أو الاولويات. وقد 
شارك فئ اجتماعات قمة دول الثمائى خمس دول عربية مشاركة بروتوكولية: إضافة الى 


عدد من الدول الافريقية كمراقبين. 
١؟)‏ وتتعلق كلها بعلاج النواقص الثلاث السابق ذكرها (الحرية - المعرقة - تعكين التساء) و ثى 
هذا السبيلج 


* فقد حث التقزير مجموعة الثماتى على إنشاء أو تعزيز لجان .انتخابية مستقلة لعواقفة 
الانتخابات والاستجابة للشكلؤى فضلاً ع الامبهام فى تقنيات تسجيل الناخبين. 

* كما اند من التوصيآت التى تضمئتها المذكرة الأمريكية المقدمة إلى اجتماع مجموعة التمانى 
فى يونيو ٠04‏ 2 مسالة تخفيض نسية الأمية إلى النصف بلول عسام ١٠٠1,؛‏ ووجوب 
انتهارٌ فرصة إعلان الأهم المتحدة عام 57٠+‏ كهام بداية لعقد هدته )١7(‏ سنوات ويحمل 
شعان «محو الأمية كحرية»: 

*.كما نص, التقرير على أن تدعم مجموعة الثمانى المؤسسات الخاصة بتمؤيسل المسشروعات 
الصغيرة فى المتطقة وذلك لايجاد فرص عمل (راجع د. ميلاد حناء منطقتنا العربيسة فسى 
مكترق طزق تاريخىء الأهرام العدد. 5817 ؛ الصادر فى 1/5/114 ١ض ,)١١‏ 

*) عاطف الغمرى: هل من مشروع قومى فى مواجهة الم شروع الأجنيى للتفيسر: جريدة 
الاهرام؛ العدد 4 71 4؛ الصادر فى 1١١1/2/52‏ ضن 1١١‏ 
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مله مركز صناح عبد الله كامل للاقتصاد الإملامي عافغة الأزهر الغدد الادس والعشرون 


وللايحاء يأنها ليت وحدفا وإنما تضاركها دول أخرى فى نفس الرؤية تجاه العالم 
التزبى - 
رابعاء توقيت المشروع: 

م تقديم المتروع فى ذروة ما عرف بالحرب على الازهاب؛ ومأ أطلق من تفصير 
باطل له بأنه يثَمل أعمال المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلى أو المقأومة 
العراقية [للاحتلال الأمريكى . 

ومكذا أعلن عن المشروع دون مراغاة أنفسيةالتعوب المعدية به: 

اللطلب الثانى 
الهدف من إطلاق مشروع الشرق الآوسط الكبير 
مناك هدف معلن وأغداف قد تكون خفيه لكن تنم عتها الظروق المحيطة: 
نتناول كل متها فى فرع مستتقل- 


القرع الأول 
هدف المشروع المعلن 


يستفاد من نص الميادرة التى أعلنت عن المشروع وتصريح الإذارة الامريكية فى 
أكقر من موضء(!؛ أن هناك اعتقاداً راسخا لديهم بأن غياب الدعقراطية وتكاقق 


)١‏ نصت. الفقرة الأولى من المشروع الامربكى للشرق الأؤسط الكبير على أنه: 
بيعثل الشرق الأوسط تحدبا وقرصة فريدة للمجتمع الدولى. وساهمت النواقص الثلاث التى 
خددها الكتاب العربى لتفريرى التنمية المشرية العامين 01٠7:1.١5؛‏ (الحرية: 
والمعرفة؛ وتمكيق العرأة) فى (يجاد الظروافه التى تهدد المصالخ الؤطنية لكسل ]غنضاء 
مجموعة الثمانى: وطالما تزايد عدد الأقراد المحرومين من حقوقهم السباسية والاقتصادية 
قى المنطقة فستشهد زيادة فى التطرف والإزهاب والجريسة الدولية والهجرة غير 
المشروحة. 
وفى معنى مماتل يقول وكيل وزارة الخارجية'الأمريكى مارك غزوسمان أن الناس اما 
يققدون. الأمل والإخساس بالكرامة: وعندما لا يرون أن عملية النحديث ستاتى لهسم مأ 
يحتاجون من لام ورخاع وحرية: فإن ذلك يقود إلى التطرف وهو ما نعانى من تيعاته. - 
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تحفيق الديمقراطية والتأن الداحلى «فتروع الشرق الأوسظط الكبير» 
د/ أحدٍ أنحد الواق 


القرص والحالة الاقتصادية والثقافية (تدئى مستوى التعليم وانتشار الأمية) والحالة 
اللكداي اللتميله ف التعلف والإطاله وعترها »كلها غوامل تود إلى العضب 
ورفص الأوضاع التى تميقنها شعوب منطقة الشرق الأوسط: ما يدقع بعض كبايها - 
وفى ظل الإحباط واليأس من الإصلاح ‏ إلى أن يقب غضيه على الغالم بأسرء . 

قالخراك الاجتساعى والنمو الاقتصادى والتحول الديقراطلى لشعوب المنطقّة هو 
البدف المعلن لمشروع المبادرة: وخاصة فى ظل إطلاق نظرية نهاية التاريح . 
الشرق الأوسط الكبير ونظرية نهاية التاريتخ: 

قال بنظرية نهاية التاريح مفكر أمريكى من اصل يابانى (فرتسيسكو 
فوكويآها) ويعمل أستناذًا للاقتصاد السياسى يجامعة جونز موبكدد الأمريكية: وفى 
5520 أن النمودج الديمقراطى اللييزانى الرأسمالى هو أقصى وأرقى 
مراحل تطور التاريخ .وا «الإصسان يانتيارة موادا تاس قدروسل إلى شوره 
الأخيريارتقائه سلم الدمقراطية الليبرالية الرأسمالية: واعشبر أن لك نهاية 
التاريخ ٠‏ فالتاريح توقف عند هذا الحد. 

ونتاه عَلَى تلك النظرية فإن الدمقراطية الغربية هى أقصى سا يسل إليه الفكر 
الإنساتى فى هذا المجالء وبآلتالى يحب تطبيقه قى كل دول العالم : وهِذا منا ادذعى 
مشروع الشرق الأوسط الكبير تحقيقه فى المنطقة, 

ولقد اتعدت تلك النطرية عي يأن الأنسان إعآ يساك لوكا معنا حنم 
الظزوف المحيطة به: وأنه يمكن أن يغير هذا السلوك إذا ما تغيرت هيه اللروف» 


-(تصريحات عروسمان فى .مقر الخارجية العصرية عقب أستقبال وزير القارجية العضرى, 
له. جزيدة القيِس الكويتية العدد ١175:‏ الصادر فى 5 */ 14+ د 3 هن 51): 
وتؤكذ الجريذة أن وكيل الخارجية الأمريكية طاب ترتيب لقاء مع ممتلى العجتمع المدتى فى 
معمر متلما قعل فى الدول,التى زارهأ من قبل وتمكن من الاجتماع بعدد محدود من احشاء 
المجلس, القوسى تحقوق الإنسان بينغا رفض معظم قاد المنظمات الحقوقية المصرية 
ورؤساء الأحزاب الاجتماع بغروسمان,. 
ويدل ذلك على سعى الإدارة الآمريكية لجذبا هينات المجتمع المدنى بعيدا عن الحكوعة- 

١ 


تحلة ركز صالح عبد الله كامل للاقتحاذ الإملامي يخافعة الأزهر الغذد السادس زالغشرون 


فالات سآن كاكن متغيز حر الحركة والإرادة: والخصائص البشرية إذا كانت ثابتة قى 
جانبها البيولوجى فهى ليست كذلك قى جانبها التفسى!"". 
وبناه على ها تقدم فيمكن للإتسان أن يسسلك لوكا مقايرا إذاها تخيرت 
الطررف اللسطه : ووالتال أن يكال تسكرد م عل حديدا بن اخطرر طاك]! تسرك 
الحياة؛ وعلى ذلك لا ييكن القول بوقوف التاريخ عند حد معين: فالمبادىآ فى الأحمل 
نسبية ولا تصلح إلا للزمان الدى نكأت فيه والظروف التى أوجدتها .فإذا تغيرت 
هد نال روف لابد أن يتف المبدكء ون قدسية ولا دوام إلا للمبادئ الواردة فى 
الشرائع السماوية"!؛ بل إن من أحكام هده الشرائع ما يتطور بتطور الزْسان 
والمكان ؛ وهى الأحكام التى لاعس العقائد والقواعد الكلية فى الشريعة. 
القرخ النانس 
الأهداف. عير المعلنة لمتروع الشرق الأوسظ الكمير 
تبين من استقراء التاريح أنه لا يمكن لأى دولة أن تند يد العون والمساعدة لدولة 
أخرع ها لم يكن لبا مسلحة في ذللنا: 
وغليه لا يمكن أن نتصور أن مشزوح الشرق الأوسط الكبير متحة لنا أو هدية؛ 
وإما مو لتحقيق مضالح العرب بالدرجة الأولى. 
ويمكن تصور ذلك فى الجوانب الآتية. 
-١‏ قد يكون البدف بالنسية لأمريكا فى الأصل اقتصادياء واستراتيجيا ء 
اقتصاذ يا يتحويل المتطقة إلى سوق استهلاكة للستجات الأمريكية لز 
الطريق أمام السوق الآوربية المشتركة : 


11751 جمال سلامة على: استحضار الثاريخ وَتَعَنِيبِ الجغرافياء جريدة الاهرام السدد‎ 3 )١ 
الصاذر يوم 14/9/59 : انرص؟1-‎ 

؟) ذ..رآفت فودة: الموازنات الدستورية لسلطات رئيس الجمهورية الاستتنائية فى دمستور 
1 إ(دراسة مقارنة): دار النهضة العربية؛ 10٠‏ ص١‏ ه1. 
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تحفيق الدعقراطية والشآن الداحلى #مشروع,الخرق الأومط الكبير» 


د/ آجد أجد المواق 


استراتيجياً : ومو رغبة الولايات المتحدة متذ ستوط الاتحاد السوفيتى فى 
السيطزة على العالم العوبى والإسلامى ضسن مشروع القرن الامريكى,حيت وجد 
المحافظون الجدد والمزتبظين فكريا مع إسزائيل فرصتهم التاريخية يغد أحدات ١١‏ 
سبتئمبر واحتلال الغراق كخطوة أولى لتحقيق المشروع ويكون المشروع فى مجمله 
سايكس - بكو جديد ؛ طرفه هذه المرة أمريكا وليست أوروبا , 

وبالنسبة لأوروبا قإن البدف الحقاظ على مصالحها بالخد من تسلل أينا؛ المنطقة 
إليها؛ ولو كان ذلك بتوقير فرص عمل لشباب المنطقة فى بلادهم بذلاً من البجرة 
إليها؟. 

1- عقيق مصلحة الدول القسائى,الكبار (أفريكا . روسيا ‏ ألمانيا فرتسا - 
انجنترا ‏ كنذا ايطاليا ‏ اليايان) فى منع التطرف والارهاب والجرعة الدولية والبجرة 
غير المشروعة؛ وربط أى تعاون أو مساندة بتحقيق هذا البدف : وليس البدف 
الحشَيقّى تتقيق الدواقص العلاث (الحوية - المحرفة تمكين النسا؛) ؛ 

؟- إيجاد نظم تحقق مصالح الغرب بشكل أفقل. ولا مانع من أن تكون 
مدعومة من شعوبهاء لكن المهم أن تتماشى مع الحصالح الغربية أو تتواق تحقيقها 
وكلمة السر فى ذلك «الدعقراطية» . 

+-. هزولة عض النظم الغربية لاسترضاء الولايات المتحدة الأمريكية حقاظا 
على مواقعها : وذلك عبر التطبيع مع إسرائيل وبالتالى فإسزاكيل المستفيد الأول من 
المشروع. حيت إن إدخالها فى المشروع هو بقصد فرض هيمنتها على المنطقة؛ 
ولتحقيق مكافحة الإرهاب وتحفيف منابعه وفقا للرؤية الإسرائيلية!": 


)١‏ يصف البعض تصور مشروع الشرق الأوسط الكبير بأنه نضور ,يتاه متشددون أو متطرقون, 
تطرف أمريكى فى جاتب وتطرفا ذينى فى جاتب والمعتذلؤن الراغيون فى الاستقرار 
والسلاج يقفون بينهما. 
(أساسة سرايبا: الشرق الأوسط الكبير كما تفهمة؛ جريدة الاهرام العدد 41411 الصلار فى 
كاده ص١5 .)١‏ 

؟) دب هتين تعمه: مشروع سايكس - بيكو من جديدء جريدة الأهرام العدد 41515 الصادر فى, 
ل ل ا 
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محلة مركر حال عبد الله كافل للاقتضاة الاسلامي يجامعة الأزهر العدد المانس والعكرون 


ه-. التعامل مع الدول العربية فرادئ؛ وذوياتها فى الشيرق الأوسط الكبي رأو 
الواسع والقضاء بالتالى على المشروع الوحذوى للدول العربية: ومن تم فكرة القومية 
العربيةا": والأهم من ذلك هو التدخل لطمسن البوية العربية الإسلامية تحت مسمى 
الإصلاح!" 


)١‏ وللاسف قإن يعض الدول العربية لا تفطن إلى ذلك ريمآ لكفرها بالمشرؤع القومى العريى 
نتيجة إنتكاس, التجارب الوخدوية العربية فى العصر :الحديث وأهمها التجربسة المصرية 
السورية. 
ويجر البغض عن ذلك بقوله بان مصر امه ناضجة مستقلة ومكتملة؛ وأن العروبة إن هئ 
إلا رابطة ثقافية تجمع بين الأمم والشهوب الناطقة بالعربية: ولم نتحول إلى رابطة قوميسة 
تندمج فيها شعوب المنطقة وتصبح أمة واحدة [أحمد. عبد المعظى حجازى: شخصية 
المصريين ومشروع الامبريكان. الأهزام العدد 42451 الصاسن فى ع ؛ . + ؟. صن؟1), 
ويرى الكاتب اننا لعا رفعنا راية القومية العربية تخلقناء بينما فى الوطنية المصرية قاست 
النهضة. واتصل العقل المصرى بالعقل الأوربى: وقى رأيه أن القول بالقومية العربية فيه 
خلط بين الدين والقومية؛ وعودة للعصوز الوسطى لما كان السلطان العثماتى يحكم مصر 
لكوتها إسلافية. 
وعلى أية خآل :فإن الذى يدعو إليه الكاتب يتفق مع أحذ أهداف المبادرة الامريكية فى إلقاع 
الشخصية العربية والعودة إلى حدود القطرية. 

)١‏ ومن ذلك تدخلهم فى تغيير المناهج ونظم التعليع لتهيئّن دور اللفحة العربية والثقافة 
الأسلامية رَعَم أنهما العكون الأساسى الشخصية الفسلمة. قالمشكلة لدى الغرب هتّذ أيام 
الاندلس هى احتمال بعث الحضارة العربية فى العستقيل. 
ومن وسائل القرب فى ذلك: 

- رع إسوآئيل وسط العالم العربى: ثم محاولة فرض التطبيع معها تحت مسمى "الشرق 
أوسطية" فى محاولة للقضاء على الهوية الإسلاهية للمنطقة. 

- آقامة مشروع التعاون الأورو-متوسطى بين الدول العربية جنويه المتوسط والدول الأوربية: 
والحرص على غياب اسم العرب رغم وجود تسح دول عربية مع إضافة اسوائيل للمشروع. 

- تسمية دول المغرب العربى يدول شمال أقريقيا لمحاولة سلخها من الدول الإسلاميلا يمدعوى 
اختلاقها عَنَ الدول. المشرقية والدعوات المستمرة بان مضر فرعونية؛ وللأسف تنساق 
وراء مثل هذه الذعوات وتردد لفظ 'القراعنة” حتى على منتخباتنا الوطنية. 
(محمد عبد الهادى: الشرق الأوسط الكبير مخطط لطمس الهوية العربية تيحثه قمة الثمتى! 
جريدة الأهزام: العدد ٠١2‏ 55+ الضادر فى 2/56/ ١ ١:‏ ؟ء ص :)١‏ 
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تحقيق الديمقراطية والشأت الداخلى ««بمشروخ الشرق الأوسط الكبير» 


د احمد أحد المواق 


- تحقيق الصدام بين الشعوب وحكامها : 

إن الفرب قد أحل الغالم العريى والإسلامى العدو الأول بعد اتهيار الاتحاد 
السوفيتى السايق: 

ويبدو أن أمريكا ستتجع نفس الأساليب التى كانت تتبغها مع العدو اللدود 
السابق [الشبوعية) وهو تأليب الكعوتٍ على حكامها وتوجيه الإذاعغات وعقّد 
التدوات والمؤقرات التى تبين أساليب القمع والقهر وكبت الحريات: ومن تم دقع 
هذه الشعوب للعطالية بالحرية والدمتراطية وحقوق الإنسانء وأنها ستحاول يذل 
الجهد للوصول إلى الطلبة والمثقفين؛ والتقارب مع هيئات المجتمع المدنى لتشكيل 
جَمَاعَات تنتصر للدمقزاطية التى تدعو لب)!"!. 

7-. ريا كان من أهداف المبادرة: وخاصة فى الظروف التى اطلقت فيها والتكتم 
الشديد الذى صاخب الاغلان عنها. إحداث إصلاخ دينى فى المنطقة على غراز 
حركة الإصلاح الديتى التىابدأت بها أوربا انهمتها: حبث بدات بغصل الدين عن 
الدولة: 

وريما يقر ذلك الضغوط التى مورست على بعض الدول المعنية بالمبادرة لتجديد 
الخطاب الديتى بها . بالطبع وققاً للرؤية الغربية: ومحأولة تعديل المنافج بل ونظم 
التعليم وخاصة التعليم الدينى فى كل من باكستان وافغانتان ثم فى الدول الغربية. 

وعلى أية حال فإن استهداف فصل الأمة الإسلامية عن ديئها ؛ ومحاولة حضر 
الديين قى دور العادة كسا حداث فى أوروبا ؛ يدل على عدم معرفتهم باللنطقة وعلاقة 
ا 

4- قد يكون هن أهداف المبادرة كلك تحسين,صورة الولايات المتحدة أمام 


)١‏ عبده هياشر: انمباذرات لماذ!؟ جريذة الاهرام العندد 15487 الصادر قى ١غ‏ ؟: 
ض 1 
؟) د. فؤاذ زكريا؛ ملاحظات حول مشروع للشرق الأوسط الكبير؛ جريدة الأهرام العدد 15751 
الصادر فى ٠١ 14/4/١4,‏ ., هن .٠١‏ 
١‏ 


تجلة مرك صاح عيت الله كال للإاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدد السادس والعشرون 


المواطن العربى'"): وإن كان هذا البدف فى رأيما - بعيداً» نظراً لآن ذلك لاايهم 
الولابات المتحدة ولا تخرص عليه فهى أصببحت تجاهر علدا مسافدة إسرائيل رغم 
تساؤلبم الداكم الماذا يكرهوننا؟»: والذى يعرفون إجايته, 
-. فى فترة من الفترات ساد انطباع أن الفرض من المبادرة هو التغطية على 
فشل الإدارة الأمريكية فى تسوية سلمية للنزاع العربى الإسرائيلى : وريما اسنتدد هدّا 
ا ا ا 1 العريسى 
لان وجهة النظر الأمريكية أن تحقيق الإضلاح سيساعد على خل هذا 
0 ؛بينما اللدول الغربية قرى أن ى أن استمرار الصراع يفرض قيداً على جهود 
الإصلاح!'!, 


)١‏ فالولايات المتحدة جاءت لتركب الموجة لاحساسها بأن ذلك الإصلاج مطلب شعبى ملذ زمن 
بعيد. 
(فاطمة عثمان البكر: حشود علئ بوايةٌ الإصلاح الكبجر: القبس الكويتية العندد 1155 
الصاار فى 14/4/15 :٠٠١‏ ص .)١ ١‏ 

؟) ذ السيد آمين شلبئ: اتطوز العقاهيم حول الشرق الأؤسط الكبير؛ جريدة الأهرام العدد 
867 الصادر فى 7٠١ ١4/1/97‏ صض17. 
ففى رأى البعض أن المنطقة بحاجة إلى "السلام' و"الاصلاح' فى نفس الوقث؛ فالسلام ينظم 
علاقات دول المتطقة ببعضها وبشجع التنعية؛ وأنه كان هناك شبه اتفاق ضمئى مغ أمريكا 
أن يقوم العرب بالإصلاح أى الاستقرار الداخلى: وتقوم هى بانشق الخاص بالاستقرار 
الإقليسى يحل النزاع العربئ الإسرائيلىء فإذا بهذه العبادرة تتهرب أمريكا من الترّامها 
جالشق الخاص بها وهو تتقيق السلام؛ وتتولى هى المسألة الداخلية وهى الدمقزطة» 
فالمبادرة ظاهرها الإصلاح وباطنها الهروب من الالتزام بتحقيق السلام. 
(د. مأمون فندى: ملاحظة على مبادرة الشرق الأوسط الجديد: الاهرام العدد 17815 
الصادر فى :1١٠١4/15/217‏ صن١1)-‏ 


زفرا 


عقت الناممقرلطية والشأن الداخلق «مخروع الشوق: الأرسط الكبير» 
5/ أحخد أجد المواق 


المسعث الثانئن 
الموقف هن مشروع الشرق الأوسط الكبير 

+وقفكدالميققونتللزني موقا متبايدا من مشروع الشبرق الأوسط الككتيربلفهتال 
من رقف رفضاأ تاذ <وساك من رأى فيه مطلياً شعبياً مذ زمن طويل جائعا توفت 
90 قيقه 3 

بينما تست لواف الرسمية على خطورة المشروع متذرعة إها يخطووة التتحول 
المعاجَئ للديقراطية أو بُصرورة مراعاة الخصوصية: أو بضرورة حل اللفنؤا غبالريليز 
الأسرامال : 

وسياول 0 موف المثقفين والمواقف الرسمية فى مطلب مسيتق ل وإتعاري 
ا المشروع فى , المطلب الغالك, 

المطيب الأول بوقف المفقفين العرب من المشروع ‏ 


الطلت بالجانوزالمؤاقف الرسمية من المشروع . 
انلعللئةالغالمك ووآأيي خول مشروع الشرق الأوسط الكبير» 
المطلب الأول 
موقف المتقفين العرزب من المشروع 
الفرغ الأول 
موقف الزاففين للمشروع 


هناك من رفض مشروع الشرق الأوسط الكبير رقضاً تاماً؛ باعتجاوف جن: رطان 
سبياسة فرض البيمنة على العآلم ؛ وخاضة وأنه يمسن جوائب هامة فوبنعياة المو|طلب 
رجا كفا نخسا من ارفص الفورى للمبادرة نفتى أكث رمن موضلوغ كلكو أن 
أمريكا,لإ تتمتع منذ فيرة يقبول قى المنطقة وينظر إليها المواطن نظرة كيت وتشتلن» 
تالشسارع المؤبى.لا يعسن الظن بالموقف الأمريكى(؟ . 
١‏ لترمع انقاهي لسيانا يكف سنها: :. 
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تجلة بسر كر حاح عبه ابه كامل للاقتضاة الاشلامي تجامعة الأزَهز العذة السادس والعشرون 


ويأتى هذا الرفض بصرق النظر عن كون المبادرة تتفق فى جانب أو أكثر من 
المطالب التى طوختها القوى الوطنية منذ فترةلا) 
-١‏ ويمكن أجمال انتقادات المعارضين للمضروع فيسًا يلى > 


-- الدعم المظلق ,لنسرائيل. 
- مساندة النظم العربية ولو كانت ديكاتورية طالما أن بقاءها يحقق مصلحة الولاينات 
المتحدة. 
- أن الدعوة للذيمقراطيه نتلاقى مع المبررات الثى أدعتها أمريكاللحرب على العراق: أو 
حرب تحرير العراق كما تسميها؛ هذا يفسر لماذا جاءَته الدعوة للديمقراطية بعد الحسربا 
على العراق: ولذلك فهم تقديم ذول أوربية لعبادرات أخرى (فرتسا والمانيا) أو فى عرض 
مشروعات ومشاركلت أخرى انما هو مجرد توزيع للأدوار؛ ولأن أوريا لها قبول فى الغالم 
العربى إد محمود وهيب المبيد: لماذا ترفض الشعوب العربية ميادرة الشرق الأوسط 
الكبير, جريدة الاهرام. العذد 47,13 الضاذر فى 4/5/8 :3 ض١١]:‏ 

)١‏ بهى آندين حسن (رليس مركز القاهرة لحقوق الإتسان). 
فى.تدوة عقدها الفركن فى ٠/؟‏ . «ك وذكر فيها د: نبيل عبد القتاج (الخبير بمركز 
الافرام لتدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام) أن هذه المبادرات «اتسَليم مفتاج» ولا 
تراى خصوصيات الدول وإن كان ذلك لا ينفى حاجتنا للاصلاح الديمقراطى. بيئما اعثبر 
صلاح عيسى (رئيس تحزير جريدة "القاهرة") أن هذه الميادرات امتداذ للهيمنة الأمريكباة, 
ودعا إلى نظام سياسى بديل:ورفع شعار «الاستقلال - الديقمراطية- العلمانية» محترا من 
التيارين ,القومى والإسلامى بوصفهما تيارين شمولبين: واتفق مع حسين عيند الرازق 
(الأمين العام لحزب التجمع) فى رفض المبادرة لكونها جزء من سياسة قرض /لهيمتة على 
العانم وخاصة أنها تطال:أيضا الإضلاح الاقتصادى والتعليعى وليس فقط الإصلاح السياسى. 
(جريدة القبس الكويتية العدد 8 الصبادر فى 15/؟/؟ :156 ص١ :)١‏ 
ويرى أخد الكتاب المعارضين قى الكويت أن الاصلاح الذى يريذه الغرب هو أن.ترى شعوب 
وخكومات العنطقة متحنية وخاضعة تنتفذ أوامرها كما قفل الرئيس الباكستانى فى شعبه فى 
حربه ضد, القبائل: وكما قعل الرئيس آلليبى فى تخليه عن اسلحته يدون اى مقابل والمهسم 
ان تتحقق المصالح الغربية؛ ويدلل على ذلك بأشارء وزير الخارجية الأمريكى خلال زيارنة 
الخاطفة للكويت فى متتصف ششهر مارس 1+ +1 بمظاهر الإأصلاج فى الكوبست ويتساعل 
الكاتد 'فكيف تسنى له من خلال تلك الزيارة العابرة أن يتغرف على مظاهز الإصلاخ فسى 
ألكويت (ما هى الدراسات الى اعتمد عليها وأكدت له ذلك). 
إد: عبد المخسن حمادة: الإصلاح فى المجتمع آلكويتى كسراب بقيعة عقال منشور بجريدة 
القبس الكويتية العدد 051 بتاريخ 4/4/5 ار صن١ ١‏ 
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تحقبى الدعقراطية والشأن الداخلى «مشروع الشرق الأوسط الكبير» 
دم أحد أجد المواق 


.-١‏ عيب إجرائى تفل فى عدم أخد رأى الدول المعنية :فى البداية فإن ضعو 

المنطقة ذات حضارة عريقة فكان يجب اشتراكها فى وضع تصور المشروع فى بذايته ؛ 

وعدم فرضه عليها فرضا وكأنه عقوبة توقع عليهاء »وعدم التغاميل معها ياستملاة 

وفوقية. ومشروع بهذا الحجم من التأثير كان يحب وققاً للاعراف الدولية المعتاد 
عليها أن يتم التمهيد له عبر الاتسالات الدبلوماسيةء وأن ينظلم له مؤقر دولى 
تشارك فيه الدول الممبية (الشرق أوسطية) والدول الماتخه الدول الصناعية الغماتى 

والأمم المتحدة. فالأمر يتاج. إلى الحوار حتى قيسا بين الذول الخبركاء!". 
والنريب قى الأمر أن يستطلغ رأى الدول الأوربية. ولا يستطلغ رأى الدول اللعنية 

بالمشروع : وهذا يتنافى مع أيسط قواعد الدمقزاطية التى يدعو إليها المشروع - 
وهذ! العيب يتفى عن المشروع صبع الشراكة: ويجعله مفروضا فرا على الدول 

المعنية به : ما عله تدخلا فى عتونها 
5 - عدم مراعاة التتوع والاختلاف بين الدول؛ فالمشروع اعتمد وصنه دوائية 

واحدة لكل الدول المعدية بالمشروع : بينما الحقيقة أنه يستحيل وضع آلذول الشرق 
أوسطية كلها كتلة واحدة توضع لبا أحكام عامة تتطبق على الجميع؛ فيتاك اختلاق 
فى درجة النعو الحضارق واختلاف فى النظع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والوع الخديد فى القيم السائدة فى كل منها”': وهذا الاختلاف يؤدى إلى 
اختلاف فى قدرة كل دولة على استيعاب السياسات الإصلاحية المطلوبة . ويرجع 

]١‏ يذهيه البغض إلى أهنية الحوار حتى مع كافة شركانتا فى المنطقة بمآ فيهم إسراتيل: وذلك 
لآن الشرق ملك لنا لا لأمريكا ,أو آوريا (أسنامه سرايا: الشرى الأؤسط الكبير كنا تقهمه. 
جريدة الأهرام العدد 74١1‏ 4 الصادر فى 3/1/11: ١‏ ذعن١١).‏ 

)١‏ على سبيل العثال فى,مجال الإضلاح السياسى فإن هناك دولا عربية لها تاريخ طول فسى 
الأخد بالديمقراطية. وقامت 'نظمها السياسية على التعددية الحزببة ومورست فيها اتتخايفت 
دورية (مصبر - سوريا > العراق- لبثان- توئمن - المغرب) ؤدول أخرى لم. تمر فى 
العصن الحديث بتجارب ديمقراطية (مثل المملكة العربية السعودية - سلطنة عمان). 
ودول أخرى مرت بتجارب مخدودة (مثل الكويت؛ - البحرين) السيد يس+ تشريج المشروع 
الأمريكى: القبس. 'العدد 3 11١‏ الصادر فى 4/8/3: ٠٠١‏ صس؟ 1 ويلاحظ على ذلك أن 
الكويت نديها مجلس تشريعى يمازس سلطات حقيقية وإن كان ليس لديهآ أحزاب. 
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مملة حر كر صا عبا الله كافل للاقتصاذ الأسلامي يجافعة الأزهر الغدد السادس والعشروت 


هنآ النقد فى حقيقته إلى أن الدمقراطية ليست أفكاراً وآليات جامذة: بل هى عمليّة 
حية مستمرة وتتوقف على ظروف كل مجتمع فى تطبيقها على النحو الذى 


يلائف !!!على فا سئرق: 
؟- أن فشروع المبادرة بهذا الظرج إفا يمل المنطقة كلها أخطاء نفر من 
المحسوبين على الإسلاء!".. 


كما أنه يقضر تعريف الأرهاب على الغرب والمسلمينء ويتفافل عما تفعله 
إسرائيل: ثم إنه يبرر الحرب على الآرهاب بالقضاء على أسلحة الدمار الشامل تم 
يلحي ساك كت 

؛- أن الميادزة ليس لها مفهوم استراتيجي يحيث تقدم حلاً على أساسه: قليس 
لبآ عمود فقرى يجعلها متمايسكة كوحدة تحلي ل |" . ونرى أن ذلك يرجع إلى أنها 
تحاول أن تجمع بين غدة متناقضات؛ كما تختلف أهدافها المعلعة عن تلك التى تم 
احماؤها . 

5 انتقدت المبادرة كذَلِك لاقنصارها على دول الشرق الأوسط الكبيرل! قإا 
كانت العلة هن محاربة الارهاب والعنف وغياب الدمقراطية: فإن هناك دولاً كغيرة 
فى مناطق أخرى من العالم (فى أمريكا اللاتينية على سبيل المغال) تعآنى من تقس 


)١‏ دم محمود وغيب السيد: .لماذا ترفض الشعوب العربية مبادرة الشرق الأوسط الكبير: جريدة 
الأقرام العدد /2481 4 الصلدر فى 8/6 :ار ص .1١‏ 

") رغم أن أمريكا كانت. سى الداعم والحارسس للنكّنأة جمناعات الجهاد. المسلح فى افقائستان: 
وتكاد تكون هى المسنولة عن بداية نشأة هذه الجماعات (مرسى حظا الله:نحن وأورياقى 
قطار واحد. جزيدة:الأهرآج العدد 5855 الضادر فى 4/؟/ :50 ص١١):‏ 

7) عاطف القعرى: هل هن مشروع قومى فى مواجهة المشروع الأجنبى للتغبير؛ جريدة الأهرام 
العدد 58314 ف الصصادر فى 28/؟/ 4 1١٠١‏ هن ١١‏ 

4) د: امون فندى: ملاحظة على مبادرة الشرق الأوسط الجديد؛ جريدة الأهرام العدد 117415 
الصاذرافى 1:4/1/11؛ وبلاحظ أنه يظلق عليها نفس المسمى الذى كانت تطلقة 
إسرائيل, على.ميادرة شيمون بيريز يعد اتفاقيات أوسلو لدمج إسرائيل فى المنطقة «الشرق 
الأوسظ الجديد». 
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تحقيق الدمقراطية والشآن الداخلى «مفشروع الشرق الأوسط الكبير» 
د/ أحد أحمد المواق 


الأوجاع فلماذا لم يفرض عليهما مشروع للاضلاح كمشروع الشرق الأوسط 
الكبير؟1. 

وهذاآً يدلل غلى أن العنف المطلوب مواجهته والارقاب المطلوب محاربت» هوهما 
ينسب فقط إلى الإسلام كما أن أمريكا اللاتيتية لا يوجد بها إسرائيل أخرى, الثى 
يصب قى مصلحتها تنفيذ مكل هذا المشروع وليس بها أكبر مخزون للطاقة . 

- أن ما ورد بشأنَ كين المرأة فى المشروع لا يمكن الربظ بينه وبين اندي 
الإسلامى فى شئ: فالأوضاع الثى تخيط بالمرأة العزبية أغلبها تعود إلى الماذات 
والتقاليد أو لعزوف المرأة نفسها وعدم رغبتها فى المشاركة بحكم طبيتها 
وتكوينهال"! . 

الفرع الناني 
سوقف المؤبدين للصروع 

أولا : هناك من المثقفين من ييرى أن مطلب الإصبلاح مطلبى شعبى ومن زمن 
طويل, وأنه لا يمكن رقضه لمجرد أن هذا المطلب ترى فيه أمريكا وأوربا أمرا يحقى 
ومن مبزرات هذا الرأى؛ 

أن هده ريح طيبة يجب استغلالها فى الاتجاه الصحيح ,ليس بالضروزة خوفا 
من آثارها المدمرة وإنها الاستفادة من قوة الدفع التى تحطكا إياها . 

إننا تقبل مشوزة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى قى الإصلاح الاقتصادى 

وتقبل المساعدات الاقتصادية الأمريكية والمساعدات الغربية عموما : قلماذا لا نتبل 


١)ل:‏ محمود وهيب. السيد: لماذا ترفض الشعوب: العربية مبادرة الشرق الأوسط الكبيرء جريدة 
الأغرام العدد 78/61 ؛) الضادر فى 8/8 ؟ ٠‏ +3, صن 1: 
؟) ويكفى أن نذلل على ذلك بأنه فى حلقة خاصة عن العشاركة السياسية للمرأة فى الاسسلام تى 
برتامج الشريغة و الحباة فى قناة الجزيرة أذيع بتاريخ 5١١5/4/7‏ لغ تشارك أى امرأة 
عربية فى البرتامج. ويلاحظ هذا ايضا فى البرلمانات الغربية والغنتديات المختلفق العا 
يدافع الرجال عن حقوق المرأة. 
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مجلة ركز صالح عبد الله كافل للاقتصاذ الاسلامي ججافغة الأزهر العدد السادس والعثرون 


المساعدة فى الإصلاح السياسى وهذا فو الاتحاد الأوروبى يطلب من تركيا المزيد 
من الاصلاحات للاتضمام إليه فلماذا لم ترفض تركيا بحجة أن هله إصلاحات 
مفروضة من الخارج!". 

* إن أفكار الإصلاح ليمنت أموراً متغلقة بالعقيدة؛ وإنها هى مجرد تمط حياء!'! 
وليس هناك مأ مَنع من التحاور مع الأطراف صاحبة الدعوة لبحيث عناصرها 
الأساسية وتعدل وتطوز منها ما يخدم أغراضها المشتركة وتنفاهم كدول مستقلة 
ومنظمات مدنية على الآليات والأدوار والبرنامج الزمنى!؟؟. 

© يب أن نبادو بإصلاح شأننا يدلاً من تبديد طاقتنا فى رفض الأصلاح من 
الخارج ونرفض التدخل فى شئوتنا باسم الدمقراطية أو حقوق الإنسان أو العولمة أو 
اقتصاديات الوق وذلك لآن مساحة الاتفاق يين هآ تقول به الميادرة وبين هأ ثريدة 
واسعة وميشرة. 

وبالتالى يمكن قبول المبادرة ومن ثم التفاوض بشآن الأمور المختلق عليها!". 


)١‏ العنتذى إلعربى الأول المؤوازى للقمة العريبة قى بيروت 15-15/*/غ : ٠١‏ منشور ثقريير 
عنه فى جريدة الأهرام العدذ 784+ الصادر فى 5/17/؛ - 11 ص1 

”) يضرب البغض لذلك مثالا بطبيعة الشعبين اليوتاتى والالباتى قبل الاتضمام للاتحاد الأوريى 
لأته يعتاد على الفذاء القيل وفترة القيلولة كما هو الحال عندنا قى مضبر ,ولمعا كان للك أثر 
سلبى على الاقتضاد فإنه بعد الانضمام للاتحاد الأوربى أصبحوا يكتفون يوجبه خفيفة 
وراحة بلمدة ساعة ثم العودة لاستنناف. العمل (المرجغ السابق المنتدى العريى الأول 

؟) د أحمد بضارة: مبادرة الشرق الأوسط الكببر: التفييم والفرض: جريدة القسبس العندد 
١١١1‏ الصادز فى ٠١١1/9/١7‏ ص 4. 

+) كمال متولى: هل. توافق على الميادرة الأمريكية الشرق الأوسطية (مرجع سابق). 
وهو وإن كان يرى أن محاور العبادزة الأربعة بمفرداتها يقرها أى منطق سوى. ولكن له 
عليها عدة وقفات نلخصها فيما يلى: 
“ تأثير طبيغة الاستثمارات والمنتج وحجم التكنولوجيا والسياسات التسويقية على حرية 
الفرار السياسى 
* المناداة بالحرية. المطلقة للإعلام غير منطقى: فهى ليست كذلك ختى عند الامسريكين ؤله 
فى أى ديمقراطية عريقة: 
* لم تراع المبادرة خصوصيتنا فى التعليم وإنما تركز على النموذج الأمريكى. 
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تحقيق الدمقراطية والشَآن الداخلى «مشروع الخيرق الأوسط الكبير» 
د/ أحد أحمد المواق 


نيان ون هؤلاء المؤيدين للمبادرة من رأى التعامل مع المبادرة تخذر ذلك يأتها 
تتفنمن مطالب الشعوب العربية فى التفيير حِييث الاحساس أن النظام القومى 
العربى قد أتسم بالعج خلال خمسين عام ؛ وأصاب الدول العربية توع من الجمود 
السياسى وتؤقف كل قى” 

فلا مانع من الاستعانة بالتجارب الغربية فى بتاء موذج للأصلاح سواء من تاحية 
الفكر أو الممارسة ولا عيب فى ذلك فالعرب يستوردون معظم احتياجاتهم من 
الغرب!". 

وإِذَا كان هناك نقص شديد فى الأفكار حول الأساليب والأدوات الغملية لتنفيذ 
الإصلاحء فإن من المفارقات أن يقابل ذلك رفض شديد فى أن يتم فرض الإصلاح 
من الخارج!". 

ثالغا :وهتاك من يرى عدم الرفض بشكل مظلق ونا تقيل الجوانب الايجابية قى 
هذه المبادرات» وخاصة أنها تتوافق مع ما تنادى به الغالبية من اصلاحات: وحتى 
الاقتصادى والتقدم العلمى والتكنولوجى والمساعدة على حل النزاع العريبى 
ال لكل 
)١‏ وإذا كان العرب يستوردون التعنولوجيا والنظم الصتاعية المتطؤرة فهم فى حاجة أيضًا إلى 

استيراذ النظم الاجتماعية والسياسية التى تولدت قى احضانها هذه- -التكنولوجيا إعبد 

اللطيف الدعيج: كل شئ من الخارج؛ جريدة القيس الكويتية العدد ١1+81‏ الصادر فى 

ارصم 

وهذًا القول بالطبع مردود عليه ذلك أن التكنونوجيا والتقدم العملى يحصل: عليه المجتعع من 

أى مصدر كان قليس له موطن: 

أها القيم والغادات. والسلوك وبصفة علمة الجوانب الثقافية والسياسية والاجتماعية فهى 

تخضع لثؤابت الشعوب ومغتقداتها. 
؟) د. عضام عبد الله: مفارقة ديعقراطية: حجزيد: الآهرام العدد 1955 الصادر قسى 

1/1/7 ب قا ص ؟ أ 


؟7) د. السيد أمين شلبى: تطور المقاهيم حول الشرق الأوسط الكبيسر جربةة الاهرام الغدد 
5 الصادر فى 4/1/9 50١‏ ص1١‏ 
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جل مركز صالخ عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي تجامعة الأزهر العدد السافس والعشرون 


مع إمكانية اعتبار الصالح من بنود المبادرات الأوربية والأمريكيية مت قتيله 
المعوتات- 

ومن أمغلة ذلك ما يتعلق بسد البوة الكمبيوترية وتوفير الكمبيوتراث :على 
الأققل فى المدارمن ومكاتب البريد ويمككن أن يساهم فى ذلال :الول القفاتى 
بالمشاركة مع القطاع الخاض أو العام فى الدول المستفيدة . 

- إعداد فرق محو الأمية:.ودعم برامج التعليم للجميع التابعة ليون كود 

- إقامة مغاهد التدريب مع التركيز على النساء (سواء فى مجال التعلقم > أو 
النساء المهتمات بالمشاركة فى الانتخابات) : 

وتقديم هذه المعونات فى شكل برنامج تتشارك فيه دول الثماتى القفية,وتتشتوع, 
فيه مصادر الدخل يبدد مخاوف الذول المستفيدة من استعغار قوة أوهولة واغيدة 
(أمريكا) بذك ما ينفى صغة الضغطا!. 

رأيماً وهتاك من رأى الموافقة بدون أى تحفظ على المشروع ذلك أتمدقى وأياقت 
يتفق مع كل المطالب الشخصية للإصلاح بل ومع التصريحات الركنتية باندهانجهنا 
ذات النهج الإصلاحى!'!» كما أنه مشروع يدعو إلى شراكة طويئلةاللدع» وغلئ 
#قادة الإصلاج» فى المنطعة التحرك لبلورة رد فمل منسق للتتويدج'إلتخيزاق 
الديقراطيةا" ولا عيب فى التعاون في مجالات حقوق الإنسأن والدمقراطية لنواء 
بتقديم المشورة والأفكار أو تتدريب أجيال من الشياب والسيدات بعلن المميل 


1) السقير أحمة طه محمد: مبادرات الإصلاح كبرامج معونات. جريدة الأهرام) اللسكمر معاءة +1 
الصادر فى 0١4/14/25‏ 1. 

؟) نقاط الإصلاج الواردة بالمشروع لا خلاف عليها؛ على أن الحكومات تفمليها :ضيحت تنتادى 
بها؛ لكن الخلاف فى فرضها من الخارج (عماد السيف: الشرق الأوسط المسيكين” القنجتن 
العدد ١١١27‏ الصادز فى ١1/5/5١‏ :؟: ص15 

*) د. أحمد بشارة؛ ههادرة الشرق الأوسط الكبيرء التعريف والدوافع جريدة القسبئى العويئية 
العدد ١١١5٠‏ الصادر فى 14/5/1107 ١0٠1م‏ ص15 1 
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تقيق الدعقراطية والشأن الداخلى «مشروع الشرق الأوسط الكبير» 
3/ أحمد أحمد المواى 


الذيقراطى والمساهمة فى بناء المّسسات الدعقراطية!'. ويقير ذلك مسالة التدخل 
فى الشؤون الداخلية: وهو ما نناقشه فى المصل الثأنى : 
المطلب الثانى 
المواقف الرسمية من المشروع 
تكاد تجمع المؤاقف الرسمية العربية غلى رقض التحول الدمقرائلى طبقاً لمبادرة 
مشروع الشرق الأوسط الكبير. وقذ استند. هذا الموقف على ثلاث اعتيارات 
رئيسية* 
الأول ؛ التضجيم من خطر التحول الديقراطى المفاجئ - 
الغانى الإصلاح شآن داخلى . 
الغالث ؛ النؤاع العربى الأسرائيلى . 
وتشير إلى كل منها فى عجالة فى فرع مستمل . 
الفرع الأول 
التقخيم من خطد التدول الدبمشراطن المقاجئ 
لم يقل أحد عدراحة فى العالم العربى برفض الاصلاج ؛ وإغا عبر عن ذلك الرفض 
د اي م كر 
الذاخل؛ 1 2 000 تراعى خصوصية المتطلقة وظروقهنا: واختلاف 
دولبا!». 


١١8 - .غازى الجاسم: عالم الإصلاح والشرق الأوسط الغبيز. جريدة القبس الكؤيتية العدد‎ ) ١ 
.1 الضادر فى ١1/*/؛ .ص5‎ 

5 ) والحقيقة أن هذا الموقف فد وجد صدى ختى لدى أصتاب الميادرات أنقسهم فتدعو قرسا 
وللمانيا والاتحاد الأوربى إلى تحديد نهج «عنفصل ومكمل لتهج الولايات الفتحدة .... وعدم 
تجاهل الخصائض القومية والإسلامية». 3 
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محلة مركر صاخ عبد الله كافل للاقتصاد الآسلاعي يخافعة الأزهر العدد السادس والعشروث 


وقيل أيضاً بأن الإصلاح يجب أن يأتى متدرجاً وإلا أدى إلى الفوضى وانهيار 
الشف تساي فى الدول المربية: 

وقيل أخيرأ بآنَ الإسلاميين يشكلون خطرا . وبالتالى فإن السماح بالدمقراطية 
والتعددية السياسية سيمكئهم من القفز إلى الحكم مع ما قد يشكله فكر البعض 
منهم من تطرف؛ وما قد يؤدى إليه من ارهاب: وخاصة فى ظل الظروف الحالية 
وانتشار الإرهاب فى بقاع كثيرة من العالم؛ وإنهم إما يتخذون الذمقراطية قنطرة 
للوصول للحكم ثم ما يليوا أن ينقلبوا عليها!'. 

قهناك إذن تضخيم للخطر من التحول الدئقراطى فيصا عرف بفقه اللحظلة 
الاستفنائية , وهناك أيضاً من قال بفقافة ديمقواظية القنطرة. 


“بل إن الولايات المتحدة نفسها قد أقرت على لسان مساعد وزيسر|الخارجية الأمريكين 
(مارك غروسمان) فى لقائه بسفراء الدول الأعضاء فى حلف الاطلسى فى بروكسل فى ذات 
التوقيت بأن دول المنطقة مختلقة... ويمكن. أن تتبع كل منها وتيرة مختلفة (قسى تصيق 
الاصلاحات). 

إجريدة القبس الكويتية الغدد 11١175‏ الصادر فى 3٠٠1/1/5‏ ض8١):‏ 

)١‏ فى حديث للرديس هبازك نشرته صحيفة نوفيجارو الفرئسية فى 4/5/6 "٠١‏ ورد يه أن 
الخظط الأمريكية للإصلاح فئ الدول العزبيه قن يسبع على النف: وأن فرض مبادرة من 
الخازج سيقابل بالرفض من قبل الشعوب: المعنية؛ وسيؤدى إلى فوضبى فى المنطقة بأسرها 

من, المغرب إلى باكستان (الشرق الأوسط الكبير) وسبيخدم الارهاتٍ الذى لن يقتصر على 
الشرق الأوسط «إذا فاز المتطرفون يمكلكم أن تنسوا الديمقراطية» (جريدة القبس الكويتية 
العدد ١١١١‏ الضادر فى 1/5/5 :٠7د‏ ص17 
وقال سيادته يعد لقاته الرئيس الفرتسى جاك شيراك أن, «الحرية والديمقرلطية القوريتين 
بمكن أن يكون لهما وقع زلزال فى بلدنا» مذكرا بالماساة «الجزائرية» حيت ادى انتصان 
جبهة الانقاذ الاسلامبة فى الجولة الأولى من الانتخاباث عام ١11317‏ إلى تدخل الجيش وهو 
ما أفحم البلاد فى دوامة العنف. وقال سيادته «لن ندع الخارج يفرض, علينا صيفاً حدفها 
آلى القرق والفوضى. نعرفه بلادنا أكثّر ,من أنى اعد آخره: 
(جريدة القبس الكويتية العدد 11٠74‏ الصادر فى ١/9/؟ 5٠:‏ ص6١).‏ 
كما أكد سيادتة فى خطايه يمناسية افتتاح نذؤة مكتبة الإسكندرية حول الإضلاخ: غلى 
«نضرورة اتباع أسلوب إصلاحى لا يؤدئ إلى زعزعة الاستقرار ولا يسمخ لقوى التزمست 
بتولى زمام الإصلاح وتوجيهه لوجهة لا تتفق مع رؤى المجتم ع للإجريدة القبس الكويتية 
العدد 1١ ١45‏ الصادر فى 11/2/17 كدض2)16 
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تحقيق الدمقراطية والشأن الداخلى «مشروع الشرق الأوسط الكبير» 


د/ أمحك أحمد المواق 


أولاً “قن اللحظة الاستهنائية : وهو الخطاب الذى اعتدتا عليه فى المنطقة المربية 
من صف اللروف المحيطة يالذقيقة: وأن «العالم العزيى يمر بمنعطق خديد الدقة» 
وأنه «اعجتازٌ مرحلة فارقةه - 

وغير ذلك من العبارات الثى تعبر عن استمراز الخطر» وعن وصف الظروق 
ال 

فما هو المقصود سن إثارة تلك العبارات الآن عند الحديث عن الاصلاح؟ 

هل المقصود تأخير الخد بالإصلاح؟ أو تباطؤه فى حالة الأخذ ب؟ 

فالكتاب القوميون اعتبروا مصدر الخطر خارجياً؛ وما مشروع الشرق الأوسط 
الكبير الذى تروج له أمريكا بعد إعيات ١5‏ سبتمبر إلا عودة للاستهمار» 
ويصاحب هنذا الخطر الخازجى فسغف النظم العربية ما يؤدى فى النهايئة إلى 
استسملامها للسيطرة الغربية. 

بينما يرجع الليبراليون قشل الدول العربية إلى غوامل ضعف داخلية كشفت عنه 
العوامل الخارجية: 

وأيا كان الأمرفإن دعزى الإصلاح تتخذ كوسيلة قنى الحالتين كاستزاتيجية 
للخروج من حالة الخطز الراهن حفاظاً على الصالح العام وا خروج هنا سيؤدى إلى 
مزيد من الديكتاتورية والنظم الشهولية والفاشية وإن إدعت توجها الجا 

والمفروض أن التحول الديمقراطى يكون فو طريقنا إلى حياة أفضل واللحاق بروج 
العصر والأمل فى التقدم ولا يكون همنا درء الاخطار, 
ثأنيا: ثقافة ديمقراطية القنطرة: 

القريب أن نطالب بالدقراطية ثم دخمترط استبعاد شرية بعينها من المجتسع 


ا غمرو حهزاوى: خطابات الإضلاخ فئ العالم العريىء. مركز الإراسنات السواسية 
والاستراتيجية. (فقه اللحظة الاستثنانية وغيابٍ اليسار وحديث الخصوصية" الاقرام العسدد 
67 الصبادر فى +4/8/51 ٠١‏ ؟؛ ص7 1. 
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مخلة مركز صا عبذ آلله كافل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدذ السادس والعشروت 


لأتها إِدَا وصلت إلى الساظة ستتقلب على الديقراطية. فالبعض يحذر من التيارين 
القومى والإسلامى ويصفهما بأتهما تيازان شمؤليان يهدقان إلى إنشاء دولة لا 
تعمد على الدمقراطية() ١‏ 

والحقيقة أن التحذير من أى تيار ورفض إرادة الشعب إذا أيدت تياراً ما. إغما هو 
ابتزاز رخيص . فليقل الشعب رأيه» وليسمح يحرية تكوين الاخزاب؛ وليرقع كن 
الشعار الذى يناسيه وليقنع المواطن ببرامجه ويكون القول الفصل لصناديق الاكتزاع 
ولا لا يمكن الحديث عن الاصلاح. 

إن أى قوة سياسية لن تستطيع الوصول إلى سدة الحكم عن طزيّق الدمقراطية إلا 
بعد أن تكون هناك توازنات قوى فى المجتمع قادرة غلى حماية الدمقراظية : 

وتوازتات قنوى المجتسع المختلفة هى الضسانه الحقيقية لعدم الآنقلاآب على 
الدمتراطية. فالخطر من ثقافة الدعقراطية كقتطرة مؤقتة ‏ فى غياب هذه الضمانات - 
يأتى من الجميع من القوميين والليبراليين واليساريين!”!: 

الشرع النانى 
ضروزة أن يأنى الإصلاح من الذاخل 

كان الوادت لوي لكغير من الدول العربية هو زقضن فرش الإصلاح من 

الخارج ؛ وأنه يِب أن ينبع من الداخل. من ذلك تصريح وزير الاعلام السبودى 


)١‏ صلاح عيسى: رئيس تحرير جزيدة القاهرة - ندؤة مركز القاهرة لخقوق الانسان بتارب 
١/5/٠‏ ٠5مء‏ جريدة القبس الكويتية العدد. ١١١145‏ للصادر قى 1/1/11- 1ض ؟17. 

؟) جمال سلطان؛ شواغل الإصلاخ... وهواجسه! مجلة الديمتراطية العدد 1 ينايز 214؛ 
ص5 ١١‏ وما يعدها ويضرب أمثلة على اتقضاض البسار على الديمقراطية فى هذبحة عدن 
التى راح ضحيتها ١1 ٠‏ فى ليئة واحدة والتجوبة القومبة فى العراق والمذابح والقبور 
الجماعية ما زَالت.قائلة فى الأذهان. ومن الليبزاليين (المناهضين للديمظراطية) السرئيسن 
التونسبى الحبيب بورقيبة . وينتهى الكاتب إلى أن الحريسة والتغددية وتداول السلطة 
والانتخابات الحرة النريهة واحترام القاتون وسيادته والعدالة الاجتماعية بمفهوينها الشامل؛ 
كل ذلك أصبح من صلب المشروع الإسلامى الجديد؛ وأن إيمان القيادات الإسلامية الجديدة 
هذه القيم ايعان جقيقى. 
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تقيق الدعقراطية والشأن الداخلى «مشروع الششرق الأوسط الكبير» 
د/ أححد أحمد المواق 


«مد بخؤاد. الفازس» إثر اجتماع مجلس الوززاء السعودى يوم ١/4/5:-؟‏ والذى 
أكد افيه أيضاً على ضرورة إنجاد خلول عاذلة منصفة لتنايا 500 
وعلى رأسها القضية الفلسطينيةا". 


وهو أيضاً ما أكد عليه «هوضيار زيبارى» وزير الخازجية العراقى فى مؤمّر صحقى 
قى القاهرة مشددأ على «عدم قبول الشعوب العربية فرض أى تغيير عليها بل يحب 
أن يكون التغيير من داخلنا وبوجهة نظر عربية:!'!, 

وهذًا أيضاً ما شددت عليه المتحدثة بإسم الحكومة الأزدئية «اسمى خضرة (اغلى 
أن يكون أى اضلاح فى الدول العربية نابعاً من تطلعات الشعوب العربية 
وإراداتها ١":‏ . 

وصرح الرئيس .«حسنى مبارك» من أن ن الاصلاحات فى العالم العربى بيحتٍ أن 

تتم نشكل متدرج اوأن تأتى من الداخل» وأن يكون (الاصلاح) نابعا من المنطمة 
اسه فى كنيد انيري ولا عسوب لفاك لت هات 
وتركيبة سكاتية وتقليك وأسلوب فى الحيأة .+ ٠:‏ «وتركييتنا السكاتية تحتل ف عن 
مثيلتها فى أوريا أو أمريكا أو غيرها؛ قلدينا فى الدول العربية تظام قبلى ونظام 
غاتلات وغيرها :0" , 

وفى مقال مجلة الايكونومست اليريطاتية فى عددها الصادر فى 1/5/5- - 
تقول أن الحكام العرب قابلوا لسار بتارب الم ول السشاء على رهم 
الشخصية؛ وبسبب أن هذه المبادرة تهدد عروشهم فى الصسيمء وأخيراً لأتها جاءت 

من أمريكا وهى التى حركت الكبرياء العريى فى العراق وتعاملها مع القضية 
الفلسطينية وحربها غلى الارهاب التى يروئها خرباً على الإسلام :وتضيف المجلة أن 
أكثررذود الفعل الثاضبة على المبادرة جاءت من مصر والسعوقية حبت ذهب 
الركيس مبارك إلى السعودية وأصدرت الدولتآن الحليفتان لأمريكا بياتاً بأن 
الإصلاح انما يآتى من الداخل©. 


)١‏ جريدة انقبس الكويتية العدد 11+25 الصادر فى 2004/6/6 اص؟؟. 

)4-١‏ جريدة القيس الكؤيتية المرجع والموضع السابقين 

*) جمال عضام 'الدين: الايبكوتومست كشفت الس الذى يعرقه الجميع..: مجلة. العزبى العدد- 
١1‏ 


تحلة فركز صالح عد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السادس والعشرؤكه 


الفزع الثالت 
التذرع بالتزاع. اتعريس الاسر الئيلني 
أوجز مشروع الشرق الأوسط الكبير ممشاكل العرب فى تقعن الحرية ونقن 


المعرفة ونقض (دوزالحرأة), 

وخَلا قاماً من الاشارة إلى حل الأشكلة الفلسطينية التى هى مشكلة العرب 
الأولى . رغم ما يؤدى إلبه استضرار النزاع من ضرف جهود دول المنطقة عن التدمية 
وتوجيهها إلى سباق التسلح. بالاضمافة إلى الثوتر وعدم الاستقرار» وخاضة أن الأمر 
يتعلق باعتيازات دينية وعقدية. ولذا سارعت الحكومات الغربية باتتقاد المشروع 
لاغفاله النزاع العربى الإسرائيلى!'. 

ويلاخظ فى هذا الشأن ما يلى 
الملاآحظة الأولى: 

ل شك أن اختلال جِرْء من الأراضى العربية وخاصة أنه يشمل نالت الحرفين 


>(؟ )1١‏ الصادر فى ٠٠١4/4/4‏ ض 7ه وقد تمت زيارة الرئيس المبرى للرياض فى 
1أ 3٠‏ وجاء قى البياق الختامى للزيارة أن الدول العربية تمضبى على طريق التنمية 
والتحديث والإصلاح بما يتفق مع مصائح شعويها وقيمها وتلبية احتياجاتها وخصوصيتها 
وفوينها العربية؛ وعدم قبولها فرض نمط اصلاحى بعينه على الدول العربية والإسلامية من 
الخارج. وأن الاهتمام يتحقيق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط يستلوّم إبجاد حلسول 
عادلة ومنصفة لفضايا الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسها انقضية القلسطينية وقكنية 
العراق (جريدة الاهرام العدد 4581١‏ الصادر فى 5٠٠4/7/58‏ ص -)١‏ 

وواضح من العوقف الزسمى للذولتين آلمحورتين فى العالم العربى الجوانب الثلاث التسى 
يعترض عليها البوقف الرسمى العربى وهى: 

- ضرزورة أن يتم الإصلاح بتذرج يلائم ظروف كل دوئة وخضوصيتها وأنه قد يدأ بالفعل, 

- رفض فرض الإصلاج من الخارج. 

- ضرورة وضع حد للنؤاع العربى الإسرائيلى لتنعم المنطقه بالاستقران. 

)١‏ فى مؤتمر القمة العربية قى توتمل مابو +16 على العكس اعلن أنه لا يمكن تاجييل 
الإصلاح بآنتظار قضية السلام مع اسراليل (د. أمين محمد أفين: قة الإصلاح ماح 
الخارج؛ الأهزام العدد 5515 ؟ الضلذر 7:01/7/5؛ ص4. 
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عقيق الدعقراطية والشأن الداخلى (امشروخ الشرى الأوسط الكبير» 
ذ) د جر المواق 


الشريفين؛ ووجود حالة الحرب مع [سرائيل يوجه جزء كبيزاً من موارد البلد المعتية 
إلى سياق التتسلح مع الغدو الضهيوتى والاستعداد لاسترداد الأرض النسليبة ويدلاً 
من توجيهه إلى برامج تنمية الشعوب فى المنطقة اقنصادياً واجتماعياً مما أدى إلى 
تراجع معدلات التبمية والكساد الاقتصادى المصحوب بالفساد وارتفاع مؤقر 
البطالة. وتفاقم الأمية والتخلف التكنولوجى , 
الملاحظة الثائية: 

إن وقوف الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة إلى جاتب إسرائيل وتأييدمأ 
فى الممحافل الدولية والضغط فقط على الطرف الاضعف فى المعادلة وهم الفلسطيتيون , 
وترويج الغرب للمقهوء الخاطئ للارهاب يوصم المتظمات الفلسطيئية التى تناضل 
من أجل اسسترداد أرضها وإزالة الآححلال عنها بأنها ارهابية: وقيامة بمناصرة 
الاسزائيليين الذين يقتلون الفلسطيئيين بلا تمبيز يل ويقتالون وفق مخطط معد 
القيادات الفلسظيئية ويتجرفون الأزض» ويهدمون المنازل على أصحابها ويقيمون 
دار العنصرى الاستعمارى على الأراضى الفلسطيدية. 

وتغض أمريكا الطرف عن الترسانة النووية الإسرائيلية: ييئما احتلت العواق 
بدعوى ياطلة عن أسلحة الدماز الشامل: وتضغط على إيران للتخلص من برنافجهاً 
النووى السلمى : 

كل هذء الازدواجية قى المعايير والكيل ممكبالين الى أتبعها المحافظؤن الجدد 
أوجدت عند المواطن العربى المسلم شعوراً بالظلم» بل والكزاهية وتشامى خعور 
العداء , نما ولد نذى البعض متهم الاستعدآد لممارسة العتف لمواجهة هدًا الظلم - 

والآن يقدم هذا المنف كعريضة اتهام ضذ الامة العربية والاسلامية. 

والمطلوب من الغرب أن يِتفهم حقيقة الفرق بين الاسلام كدين سساوى قائم على 
العدل والحق وبين بعض ممارسات المتظرفين والدين لا يخلو متهم دين أو مدهب أو 


عسيدة - 


مجلة فوكز حال عيد الله كامل للاقتضات الاسلامي بجامعة الأزهز العذد الساذس والعشروق 


ومظلوب من القرب أن يتفهم أن المشكلة النلسطينية لطالما اتخدت كَعَمب 
عفشمان من قبل الثيارات المتطرفة سواء الدينية (اسامه بن لادن) أو القومية (صدام 
حسين) وغليه يجب توقف القربء وخاصة الولايات المتحدة الامريكية عن الاتحياز 
لإستوافيل لأن ذلك هو السبب الركيسى للارهاب فى المنطقةا'؛ 
الملاحظة الثالثة:: 

ليس ها يعيب الاستواتيجية الغربية أن تحشر الأمة خلف قضيتها الأولى وهى 
القضية الفلسطينية؛ ولكن الأمر المرفوض هو أن يؤدى ذلك إلى تأجيل الإصلاح فى 
الدول العربية أو خفض وتيرته لحين انتهاء النزاع العربى الإسرائيلى» وذلك لآن 
إسرائيل نفسها وهى الطرف الآخرفى النزاع: لم تقل بتأجيل تطبيق الدمقراطية 
فيها لخين اتتهاء نزاغها مغ العرب : وعتدماً خسرت خرب 1577 لم تقل بأن سب 
البزعة هو الْديمقراطية - 

هأ بالطبع مع التحقظ على الدمقراطية الإسرائيلية وألتى هئ دمقراطية عرقية 
(اننوقراطية)!")- 

ولا شك أن الصراع العربى الإسرائيلى يستنزف ثروات العالم العربى مند أكدر 
من نصف قرن؛ ويساعد حل هذا النزاع على تسريع خطوات التنمية الاقتصاذية 
والاجتماعية فى الوطن العربى: بل ويسحب البساط من تحت أقداغ المتاجرين 
بالقضية القلسطينية: ولكن لا يجب الريط بين خلها وبين تحقيق الأصلاح المطلوب: 


١)د.‏ مصطقى الفقى: مان[ تريد من الولايات المتحدة الامريكية: جريدة الأهرام الغدد 414 ؟ 
الضادر قى ٠: 4/0/5 ٠‏ ؟: ص 17. 
ويؤكذ وزير الخارجية المصرى السابق أحمد ماهر لوقيل ؤزارة الخأرجِية الامريكى عتند 
زيارته للقاهرة بأن استمرار العدوان الاسرانيلى على السشعب الفلسطينى» *والشعوب 
العربية هو أهم الغوانق أمام عملية الإصلاح (جريدة القبس الكويتية العدد رقم 100 
الصادر كى “/2141/5 50 صن 14 1. 

”) د. مأمون فندى- ذرائع غير متماسكه فى موضوع الشرق الأوسط الخبيرء الآهراءم العدد 
45 الصلار فى 1٠١4/9/١5‏ صل :١‏ 


١0 


تحقيق الديمقراطبة والشات الداخلى «مشروع الشرق الأوسط الكبين» 
ذ/ أحد احد المواق 


فإنّ ذلك معناه تعليق التحول الدمقراطى على شرط: لن يتحقق فى المنظور القريب: 
لذاافإتنا ترى أن التذرع بالصراع العربى الإسرائيلى لا يضلح إلآ فى نقد السياسة 
الامريكية والكيل بمكياليين وتبريو سيب الكراهية لدى الشعوب. لكن لا علاقة له 
انسألة التحول البعقراطى . 
المطلب الثالث 
رأينا حول مشروع الشرق الاوسط الكبير 

نقخصر على جانبين تفط إضافة إلى ما سبق من انتعادات حادة وجيت 
للمشروع . الحانب الأول عن جدوى المشروع والغانى عن عدم كفاية المشروع 
لأعمانه الدئقراطية الاجتماعية : وذلك فى فرعين متثاليين. ثم تحساءل فى فوع خالك 
هل تريد الولايات المتحذة حقا لشعوب المتطقة عقيق الذمقواطية ‏ 

الشدع الأول 
عدم خدوى الشروع 

أول ما يلاحظ على المشروع هو عدم تحقيقه لاهدافه. يت يالاخظ تزايد وتيرة 
الآرهاب ولسن اتحناره إضاقة إلى تزايد كراهية الشعوب للولايات المتحدة لتذخلها 
فى مَلوئها بفرض الدئقراطية :فلو كانت الدول الداعمة للعبادرة فمل ترد محارية 
الفقر والأمية والتخلف التى هى فى رأيها سبب الارهاب لامكن تحقيق ذلك عن طريق 
مشروع مساعدات على غرار مشروع مارشال الذى أعاذ بتاء أوربا بعد الخرب 
العالمية الغانية. 

ولكن الواقع أن الولاييات المتحدة لم تبد استعدادها لدفع التزاماتها لتحقيق 
الاهداف المغلنة للمشروع!". ولح تعلن مباشرة عبن مشروعات فعلية للتعليم 


)١‏ هزسى عطا الله: تؤع من الوضاية... ام عودة لعضور الانتداب: جَرِيِدةَ الافرام, العدد 
5 للصادر فى .١1/2/15‏ انض1١١.‏ 
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مجلة مركز صالخ عبد اند كامل للاقتضاد الإسلاعي تخامعة الأزهر العدد النادس والعكشرون 


والخدريب والتعريف بأصول الثقافة والتكنولوجيا وعلوم الليرّر والجيئات والففناء : 
وبصفة عامة الاسآليب التنموية والضداعية الحديغة!'اء فلو كانت قد قامت يذلك 
لاستطاعت يالفعل أن تقبت جديتها فى تحقيق مضالح شعوب المنطقة: وأنها معنية 
قعل بحقوق الإنسان وحريته ولكانت غيرت صورتها أمام الشهوب العربية. 

لكن الواقع أن المشروع اختزل المسألة فى مجزد حرية التعبير وتأليب الشعوب 
على الحكام ومحاولة خلخلة النظم السياسية القائمة؛ قهى مبادرة تهدم ولاتيلى: 
وتتشغل الرأئ العام العربى بأن المشكلة هى فى الحكام لتلقتهم عن مشروع نهضوى 
كامل يتقلهم إلى القرن الحادى والعشرين. 

كما ركز المشروع على تغيير العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية وتنحية 
الدين ٠‏ والبدف اشاعة الفساد وسياسة الالها؛. واليعد عن العمل الجاد والاعتصاد 
على النفس: وهذم كل ما هو ميل متبتى لذينا وهو اعتصامنا بديئنا وقيمنا فإذا 
ما انهارت انهار كل شئ ولم يعد يفلح أ مشروع إصلاح ٠‏ 

إضافة إلى أن واقع الذيمتراطية الذى أقامته امريكا فى العراق والذى تعتبره تموذ جا 
يحتدى به إنها يَغِدَى بؤر التوترداخل المجتمعات العربية ويخير التعرات الطائفية 
والاثتية التى تفرق ولا تجمع فأنى لها أن يأتى من وراتها الاصلاح. 

وفؤق ذلك فإن الاستناد إلى تقرير التئسية البشرية كلمة حق أريد بها باطل, 
فهل كان التقرير قد اقترح اصلاعاً يقرض ودوراً أجنبياً يقحم؟ وهل اقترح هدع كل 
القيم؟ قلساذا أخذ به فى جائب ولم يؤخذ به فى جائب؟ 


]] د: فتحى العفيقى: الفضانيات المرجية... رقص الإصلاح من الخارج: جريدة الأهرام؛ العدد 
417 الصبائر فى 1/8/6 ١1١١‏ صن١١.‏ 


ذا 


تحقيق الدعقر اطية والشان الداخلى «فشووع الشرق الأوسط الكبى» 


د أحمد اد المواق 


الشرع النانى. 
هدم كقابه المتزوع لاهماله الديمقراطية الاصباصةه 

ذلك الجانب من الإصلاح الذى خلا منه مشووع الإصلاح فى مبادزة الصرق 
الأوسط الكبير (الواسغ)!!. فغابت عنه الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية: 
فلم يغصل الحديث عن الإصلاح * 

- احتلال ميدلات توزيع الثروة. 

-. أزمات البطالة والفقز: 

- التهميس المستمر للطبقة الوسطى وتراجع سرعة الجراك الاجتماعى , 

إن ماايهم المواطن البسيط هو أن يخ قوت يومه لغ ولأسرته» ولذا قإته إذا اردنا 
إصلاحاً تؤيدء الغالبية من الناس فلا يمكن فال قضايا المجتسع الالجتساعية مقل؛ 

ب الماؤاة. 

- عدالة التوزيع وتكافؤٌ القرص. 

- القضمآنات الاجتماعية. 

فيجب مواضصلة الدور الاقتضادى والاجتساعى للذولة مع مشاركة سن القوى 
المدانة والأفلية ولا يجب حاب الدولة كلبةامن الدور الاقتصادى تتجنة التتحول 
تو اقتصاديات السوق التى تصت عليها مباذرات الشرق الأوسط الكبيرء ولا يجب 
الاكتفاء فى الإضلاح على مجرد شقافية علاقة مؤسسات الدول بيعض القوى 
الاجتماعية: وحتى الجانب الاجتماعى اكثفت هذه المبادرات (والمبادرآت العربية 
التى صدرت لمواجهتها) بالحديث عن؛ 

- فك اكرأة, 

- إيحاد مجتمع المعرفة. 

ديت البى التعليمية: 


)١‏ وختى الميادرآت العربية التى قيل بها لنواجهة مبادرة الشوق الأوسط الكبير. 


مجلة. مرك تال عيد الله كامل للاقتصاد الإنلامي يجامعة الأزسر العدد السادس والعخروت 


أن مسئولية الدولة تجاه المواطنين لماتتنف حتتى فى الدول الزاسمالية فى أوربا وله 
قى أمريكا فلم تعد هنأك الحالات الصارخة لليبرالية التى يهم ل فيها الجائب 
الاجتماعى مَاماً, بل الملاحظ أن الافتمام بالجاتب الاجتماعى وسياسة الشهات 
الاجتساعى والبطالة هو ما يهم التاخب الغربئى . 

والملاحظ أن هناك تيارات ديئية مقبولة فى مصر قامت بدور أجتسماعى سب 
لها سواء فى مجال العغل النقابى أو إبان التكوارث أيام الْرلْرْالَ أو حرب البوسدة 
والبرسك: فهى قوى ملتزاقة اججماعاً ورغم ذلك رفض التعامل معها وامتبعدت رغم 
عمق تجذرها الاجتماعى!"', بل ويمكن القول إنهها فى التى لبا وجود فى الشارع 
السياسى وليسن الاخزاب البامشية وذلك بيب دورها الاجتماعى ٠‏ 

وما تطلبه شهوب المنطقة من الدول الغرنية ليس هو قرضن الإصلاح ولا تغمير 
النظع السياسية:قى المنطقة بالقوة وإنما المطلوب هو المساعدة الحقيقية للقيام 
بِعَمليات الإصلاح الذاتى؛ المطلوب المساعدة على الارتقاء بمستوى مجيشة المواطن 
العربى والمساعدة فى مجالات الصحة والتعليم ومحو الأميةل؟). 

المطلوت هو المساعذة بالتكولوجيا الحديقة لزيادة الإنتاج . 

القرع الثالت 
عل تزيد الولايات الجتهدة حقا يشقيق الدبمقراطبة لتعوب السطقة 

هل يدخل يق الدعقراطية الخقيقية فى استراتيجية الولآيآت المتحدة الأمريكية 
حما؟ 

لا يكن الاجاية على هذا السؤال بالإِيمٍاب فى ظل الظروق الزاهنة. 

ذلك أن قيام الديمقراطية الحقيقية قى المنطقة لا يحقق المصلحة الغليا للولايات 


1). عمرو حمزاوى: خطابات الأصلاح قى العالم العربى (مركز الدرايساث السياسية 
والاستراتيجية) «غلية مفردات الليبرالية على خطايات الإصلاح السياسى فى العالم العربى 
وغيات اجندة اليسازر» جريدة الأهرام العذد 54 الصادر كى 14/3/91 .كن ض 15 

؟) د مصطفى الفقى: ماذا يريد من الولايات الفتحدة الأمريكية: جريدة الأهرام العذد 535-04 4, 
الصائر فن 6١1/ف/؛ 1١‏ ضص؟١.‏ 

يدانا 


تق الدمقراطية والشّأن الداحلى «مشرزع الشرق الآوسط الكبير» 


د/ أحد آحد المواق 


المنتحدة. لأنه من المسكن أن تأتى الدمقراطية إلى الحكم بأشند خصسوم أمريكا من 
الثيارات الاسلامية"': ويقوئ هدًا الأغتفاد. تطرة الشك والتوجس مسن أى طبر 

أمريكى فى ظل سياسة أمريكا العروقة تجاه العرب والمسلمين فى فلسطين أو 
العراق: أو حتى داحل أمزيكا ذاتها وبالتالى فإن مصداقية أمزيكا اهتزت فى الشارح 


العرولة, 
وإذا لم يكن البدف الدعفراطية: فهل البدف هو وقف المد الصيتى والبندى 
والأورويى؟ 


ووسائل الولآيات المتحدة فى ذلك متعدده منها * 

ملاحقة الإرهاب قيما وضف بأنها حرب غزيبة حيت الطرف الغاتى فيها كادن 
هلامق غير معلوم - 

+ إخضاع الدول المارقة تحت ذريعة القدرات النووية : 

© تتكفل فكرة الدعقراطية بالدول والأنظمة الصديقة الاستعاضة علقا: 
00 

فالحديث عن الدمقراطية هو مجرد ذريعة للتدخل قى الدول القريية خيث ربطت 
الولايات المتحدة أمنها القومى بل وأمن العالم بمكافحة الإرهاب والعتف الدع يأتى 


)١‏ عرمنى عطا الله: نوع من الوصاية... آم غودة لعصور الانتداب: جريدة الأفرام العدد 
5 الصادر فى 2٠04/1/51‏ :دص ,.١١‏ فالواقع يؤكد أن ديمقراطية حفيقية فى اليلاد 
العربية تؤدى إلى قفز الأخوان الفسلمون فى بلاد مثل مصر.والأردن إلى سدة الخكم؛ وقد 
فَازّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يأغلب المقاعد فى الانتخابات البلدية فى قطاع 
غرَة: 

؟) وبالعقابل فإن الصورة إلتى خلفتها أحذات الحادى عشر من سبتمير وسعت القجوة بين 
التوجهين العربى والأمريكى؛ ويجعل حديث أمريكا عن الديمقراطية قى العالم العربى مجرد 
وسيلة للضغط على الحكام للتواؤم مع سياستها فى المنطقة. 

؟) د فتحى العفيفى: أبعاد الاستراتيجية الأمريكية الحانية: الأغرام. العدد 5754 الصادر غسى 
".ص١ .1١‏ 
ويضيف أن الكل اقتنغ بعدم تزافة القضد الامريكى؛ ومع ذلك لا تعبا أفريكا حتى بهسذد 
الأحاسيس. 
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محلة فر كر ضاخ عبد الله كامفل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد السادس والعشرونت 


هن :هذه المنطقة يسيب غاب الدمقراظية. لكنها فى خقيقتها ليست مطلياً 
قالسياسة الأمريكية لا تعبأ بالأفكار أو القيم إلا إذا أسهمت في الوصول إلى مصلحة 
واقعية ذاتية للولايات المتحذ وا" 

ويمكن القول أن المجتمع الأمريكى يتميز بالصراع القديد قى ذاخله ولا يوم 
على السلام الاجتماعى بل على العنف» ويسود عدم الأمن داخل المدن الأمريكية: 
ولا يكاد يخلو بت من سلاح!"1. 

الخلاصة أنه يمكن القول أن الولايات المتحدة لا تريدٍ حقيقة الدعتراطية فى 
المنظقة. وإنا تزيد تحديدا تحقيق مصالحهاا؟!, 

فقبل ١١‏ سبتمبر كانت مسلحة الولايات المتحدة فى دعم الأنظمة المربية والتى 
كانت تحصل منها على تسرعيتها دون.عناء الممارسة الدمقراطية وإعًا على العكس 
كانت تتولى الكبت المظم لشعوبها: وبعد ١١‏ سبتسبر اكتشفت الولايات اللتحدة 


1) خليل اتغنانى: امريكا وإشكالية الديمقراطية العربية: جريدة الأهرام العدد 514114 التصادر 
قى 5214/1/55 ض دك 
قهى يرى أن الحديث عن ديمقراطية أو لبرلة الحكم فى الذول العربية' فى مجرد أقوال 
للاستهلاك النطى:؛ الا أنه كد يتببن للإدارة الأمريكية بغد.فئرة أن مصالحها الامستراتيجية 
تقتضى أن تمارس ضغوطا على نظم الحكم فى المنطقة للتوجه نهو الديموقراطية. الحقيقة 
(د. مصظفى سلامه: حقيقة مياهاة الاذارة الأمريكية بالذيمقراطية: الشكليق الأهرام العدد 
5148 الصادر فى ١8/4/71‏ ؟. صل17), 

")د.. سامية ضالح: ها بين 'الديمقراطية وامتهان آدمية الإنضان» الأهرام العدد +415 الضادر 
فى ٠1؟/»/‏ 4 .'1: ص :٠١‏ وتشير إلى كناب هتهجتون يعنوآن «النظام السياسى فى 
مجتمعات. متغيرة» وإلى ظاهرة العنف فى المجتمع الأمريكى بدغا من إبادة الهنود الحمر 
للاستيلاء على الغؤارد والأرضء إلى انقجار أوكلاهوما سيتى قحى 1538/4/8 بايد 
أمريقية, إلى هجوم القوات الفيدرالية على مجميع «واكد» بؤلاية يكساس فى 
نا دان 

؟) د. مصطفى كامل السيد: برنامج عبر المخيط قناة العزبية 1٠02/4/1‏ ؤبرى أن المشرفك 
على مسألة. الديمقراطية قى حكومة بوشن هو وزير إسرائيلى سابق وأضدفاء إسرائيل فى 
الإذارة الأمزيكية؛ لتعسنن صورة الؤلايات المتحدة ولبيان أن سيت عسداع الشعوب قى 
العنطقة لآمريقا هو عدم الذيمقراطية وليس سياسة أمريكا المنحازة لإسرائيلق, 
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مقي النعقراظية والشأن الداخلى «مشروع الشرق الآوسط الكبتر» 
د/ أذ أحمذ اللواق 


إن ذلكلا يحقق مصالحها فاضطرت لحب غطائها عن هذة الأنظمة وأرادت 
مشروع الشدرق الأوسط الكبير أن تسحب متها أيضاً مويتها العربية وتدمجها فى 
منظومة الشرق الأوسط, 

ويبرز هذف دعوى الدمقراطية كذلك كواجهة لإقناع الشعب الأمريكى الى قد 
لا يتقبل البعض منه القول بأن البدف السيطرة غلى مراك النفط والمحافظة على 
تفوق إسرائيل!'! واليعض الآخر قد لا يهمه ما يخرى خارج حدوذ بلاده أو خارج 
خحدود ولايته فالمهم عنده مايعود عليه بالتقع . 

وعلى ذلك إذا كان البدف الحعيقى ليس ححقيق الدمقراطية إن ما هو البدقف 
وراء التدخلآت الأمريكية؟ 


إنها الرغبة فى تحفيق الإمبراطورية الأمريكية التى تتحرك رحفاً هجومياً ولو 
بالقوة الناعمة لضرب الشعوي والحكومات !كا 


)١‏ من الدلائل الكثيرة على ذلك ها يلى: 
- فى وقت الإعلان عن مشروع الشرق الأوسط الكبير بنتقد وزيز إلدفاع الأمربكى اشسهر 
قنآتين اخباريتين غربيتين (الجزيرة؛ والعربية) بل ويتم قصفا مقزيهما فى بغداد واعنقاآل 
يعض العاملين فيهما وتزامن صع ذلك تدشين.قناة أمريكية [الحرة) ولأن المطلوب مو 
إسكات الصوبت العربئ وهو ما يتعارضش صراخة مع خرية الإعلام التى نض عليها مشروع 
القترق الأوسط الكبير. 
- رفض تعامل الولايات المتحذة مع الرنيس الفلسطينى المتتخب ديمقراطيا وحتى وقائه. 
(الهافى الميجى: مشروع الشرق الأوسط الكبير وأبعاده. جريداة الأهرام العسدد 11414: 
الضادر فى ٠٠١1/4/١2‏ ترص؟١).‏ 
- كما أنها خضت الطرف عن أخد الأنظمة العربية لمجرد أنه كشقف طواعية عن أسلحة 
الدمآر الشامل التى لذيه (عاصم عبد الفحسن: أنظمة فوق حديد.ساخن: جريدة العربى العدد 
م ة الضائر فى +/4/1 ٠ك‏ ض١١):‏ 

؟) عاطف الغمرى: هذا هو اضل مشروع الشرق الأوسط العبيرء النشرة الاستراتيجية: دآر 
الحرية للصحافة والطباعة والئشرء س١.‏ ع*: ينآير 8١١٠2»اص15-‏ 
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تجلة مركز صاح عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بتجبامعة الأزهر العدد السانس والعشررن 


الفضل الشانى 
تحقيق الديمقراطية بين الفرض والشأن الداخلى 
المبحث الأول 
فرض الريمقواطية 
ا الأمريكية تتقنى ليل نهار بتحقيق الدمقراطية فى العالم: 


حقيقة الأمر يتعلق باستراتيجيّة غليا للولايات المتحذة لتحقيق مصالحها فى 

العالج التى ترسمها مزاكز الأبحات التى زاد اتنشارها وارتباطها المباقسر بدوائر صنلع 
القرار فى الولايات المتحدة » وذلك عن ظريق فرص الدعقراطية. 

وَلأنَ الولايات المتتحدة لا تسل وحدها وَإِئا تتشرا ك الدول الأوروبية أو حلف 
العاتو أ الدول الثمانى الصناغية لتصبغ تصرفاتها بطانع دولى: لذآ شكر كر إيكا 
وجهة نظر هذه الجهات من مسألة فرض الدمتراطية. ثم نبين أثرفرض الديقراطية 
على دور الدولة ومفهوم السيادة :وعلى ذلك فإثنا تعرش فى المطلب الأول من هذا 
المبحث لتطور مسألة فرض الدمقراطية كاستزاتيجية لتحقيق المضالح الأمريكية قى 
العالم وصولاً إلى النموذج العراقى ثم مشروع الشرق الأوسط الكبير: 

وتمرعن فى المطلب الغاتن حقيقة مضمون هذه الاسعراتيجية والايديؤلوجية التى 
أنبنت عليها . ونعرض فى المطلب الغالث لموقف الدول الأوربية وخلف الناتو من 
مسألة فرض الدوقراطية ؛ ونعرض فى المطلب الرايع لأتر قرش الدمقراطية على فكرة 
الدولة ومفغهوم العياذة. 

وغلى ذلك ستكون الدراسة فى هذا المبحث فى أريعة مطالب: 
المطلت الأول؛ تطور الاستزاتيجية الأمريكية فى فرضن الدمقراطية. 
المطلب الثانى : حقيقة مضمون الاستراتيجية الأمريكية فى فرض الدئقراطية؛ 
المطلب الغالث » وجهة النظر الأوربية ولف الناتو من مسألة فرض الدمتراطية. 
المطلب الرابع: فرض الدهقراطية وفكرة الدولة وتغيير مفهوم السيادة, 
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تقيق الدمقراطية والكان الداخلى «مشروح الشرق الأرسط الكبير» 


د/ أحد أجد اللواق 


المطلب الأول 
تطور الاستزاتيجية الامريشية فن فرض الديسقزاطية 

تطور التذ خل الأمريكى غير المشروع فى حياة الشعوبٍ فى حالات كغيرة منذ 
نشأة دولة الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها واكتساح الببود الحمريسكان البلاد 
الأصليِن إما بالكماء غليهم أو حجز البقية الباقية متهم قى أشاكن محددة كم 
التوسع فى النطاق الاقليمى للدولة تطبيقاً بدتها الشهير «اختراق الحدوةة 
والسيطرزة على مفظم قارة أمريكا الشمالية: وأخيراً تدخلانها فى دول العالم القديم 
فى قازات أورويا وإفزيقيا وآسيال'؟. 

ون تستطرنا شرا فى التترض اشاهد التدخل الأمريكى لدرض الد وال ” 

وستكتفى ببعض الأمخلة على هذة الاستراتيجية جبة قبل الخرب على العراق. ولخصصض 
له القرع الأول من هذا المطلب, 

وتفرة للنموذج العراقى لفرض الديقراطية الفرع القانى : 

وعلى ذلك مستكون دراستنا لبذا المطلب فى فرعين: 
الفرع الأول مشهد الاستراتيجية الأمريكية لفوض الدمقراطية قبل الحرب على 

العراق. 

القرع القاتى : النمودج العراقى لفرض الدعقراطية الأمريكية: 
؟) ويذكز على لسان الرئيس جورج بوش أن. «الحرب. هى الوسيلة التى تغتشف يها الأصم 

موارد قوتها الداخلية قبل قوتها الخارجية؛ والبوتقة التى تتبلور فيها شخصيتها وتتخسد 

إرادتها؛ ثم هى يعد ذلك أوثق رباط لوحدتها وأقوى حافظ لتماسكها» وتطبيقا لذلك شاركث 

الولايات المنحدة فى [- -1) نزاعاً مسلحا قى فترة الحرب الباردة؛ وتدخلت يالعنف فى الشلن 

الداخلى لأكثر من مانة,دولة (محمد حستين هيكل: الاميراطورية الأمريكية والاغارة علبى 

العراق؛ لكام ق+ء كدض "ه- 314). 

وراجغ كذلك فى كتاب «حرب دانمة من أجل سلام دائم» لمؤلفه الناقد الأمريقى “ور 

قيدال” حيث أورد به جدولا شغل (١؟)‏ صفحة كاملة من الكتاب عن تدخلات: أمريكية غير 

مشروعة فى محتلفا قازات العالم ميد ١55٠‏ حتى.الآن- 

(راجع السيد يس: ما مشروعية التدخل الأمريكئ: جريدة القيس الكويتية العدذ ١١+5٠‏ 

الضائر قن 1522/9/55 ص 8). 
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الفرع الأول 
مشهذ الاستزاتيجية الأمربكية 
لغرض الديمقراطية قبل الحرب على الغراق 

مارت الولايات المتحذة تدخلات عدة فى حياة الشعوب لفرض مقهومها 
للدمقراطية حسب زعمها ونذكر بعض الأمثلة فى هذا الإطار : 

* تدخل أمريكا قى أليابان وألمانيا بغد هزيتهسا فى الحرب الغالميّة الثانية» حيت 
رأت الولآيات المتحدة أن التدشكة السياسية والاجتماعية لبذين المجتمعين كاتت 3 
قامت على قيم العنف والعدوآن وكراهية الآخر؛ ومن تم لابد من التغيير الجوهرئ 
لبئية هذه المجتمعات وتحويل اتجاهات القيم السائدة فيها من خلال خطة سياية 
وثقافية لاد خال الديمقراطية إلى نسيج هذين المجتمعين. 

وتطلق لحي التدخل بناء الأمة»فهزهمؤسسة دراند» الأمريكية تعد 
0 عام ؟ ‏ : ؟ يعنؤان: «دوز أمريكا فى بناء الأمة من المانيا إلى الغراق»»تتتاول 
فيه التدخلات الأمريكية المخططة فى ألمانيا واليابآن ومن بعد ذلك فى الصومال 
والبوسدة وكوسوفو ثم فى هايتى وأخيراً أففاتستان» ويستخلص التقرير الدروين 
المستفاذة من هذه التدخلات حتى يتم تطبيقها فى العراق ودول عربية أخرى!. 
تدخل آمريكا فى الفلبين: 

فى زيارة للرئيس الأمريكى بوش للفلبين قى 1٠ ١5/١١/١8‏ ألقى نخطاباً قى 
البرلمان الفلبيتى أرجع فيه الفضل فى تحول الغلبين إلى أول دولة دهقراطية فى آسيا إلى 
اولايات المتحدة منذ ستين عام م لح إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتلفب 

تفسن الذوزقى الشرق الأوصفل؟), 


)١‏ تعتير هذه المؤسسات. اليحثية العقل الاسترائيجى الأمزيكى التى ترسع. خطوط السياسة 
الخارجية الأمريكية. حبث تؤثر كثيرا فى مصدر القرآر [راججع السيد يس: الصفقة الشاملة: 
جريدة الآهرام العدد 7855 4: الصلاذر فى 5٠١1/5/١١‏ صن :)١‏ 

؟) وذأت المعى قاله عضو الكونجرس عن ولاية فيرجينيا عام 1658 أتناع مثاقشات 
الكؤتجرس فى مسالة الأمبراطورية #::: علينا أن ننصب خيمة الحرية أيعد قى الغسرت - 

لت لا 
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تدخل الولايات المتحدة فى تحويل خياز الديمقراطية فى مضر مع قيام 

لور + وذلك بالتدخل الأمويكى لتقليب الماح الذى يدعو لسيطرة 
العسكريين وبقائهم فى الساظة بدلاً من الأتجاء الداعم لإعادة الحمياة الحزبيةا"». 

تبريسر التدخل: يري جون جوديئ قى كتابه #حماقة الاميزاطورية» أن 


-وابعد فى الجنوب:.. حتى تنشر الحريةٍ ونخمل البركة إلى الجميع: علينا أن نقول لأعداع 
التوسع الأمريكى أن الحرية تلبق فقط بالشعوب التى تستطيع حكم نقسها: وأما الشهوب 
آلتى لا تستطيع فإن واجبنا المقدمن أمام الله يدعونا تقيلادتها إلى النموذج الأمريقى قئى 
الحياة؛ فتحن لا نستطيع أن نتهرب من مستولية وضعتها علينا الغناية الإلهية لإنقاذ الحرية 
والحضازة».:وانتهت مداولات بالكوئجرس,بأنها «الأمبراطورية» واقعا وإن لم .تسم ك ذلك 
لفظا 
وراحت الولاتيات المتحدة تمارس مهام الأميراطورية: باخضاع كل مقاومة- وقئ تقرير عن 
زيارة أحد أعضاع الكونجزمن للفلبين يقول ما نصه «أن القوات الأمريكية اكتسحت كل 
أرض ظهرت عليها حركة مقاومة ولم تترك فلبينيا واحذا إلا قتلنه: وكذلك لم يعد فى هذا 
اليلد رافضون للوجود الأمريكى لأنه لم يتبق هنهم أحذ». 
[محمد حسنين هيكل؛ الأمبراطورية الأمريكية والأغارة على العراق: ل 00015 
ض 1117 358 نقلا عن كتاب الأمبراطورية الأمريكية لمؤلفة ستاتلى كارتوف ص1 ,)١‏ 

)١‏ السفير ناجى الغطريفى: أمزيكا وخيار الديمقراطية فى عصير ؟57: مجلة الديمقراطية العدد 
4 السنة ؛ ابريل :١ ١5ص :7٠٠4‏ وما بعدها؛ حيث يشير إلى أن روزقلت التقى عيد 
الناصر أواخر مارس ١561‏ الذى أوضحع له أن الجيش سيقوع بانقلاب وطلب عدم تدخل 
أمريكا.واتفقت وجهات نظرهما على أنه "لا مجال لشورة شعب أو ديمقراطية يقودها 
الشيوعيون او الأخوان العسلمون"... وطلب رورّفلت: صبرورة أن يبدى النظام الجديمد 
اهتماما لفظيا بالديمقزاطية إرضاع للراى العام الأمزبكى. 
ويذكز الكاتب أن تأييد الؤلايات المتحدة للثوزة تعول من مساندة خركة. اصلاحية تقودها 
عناصر وطنية إلى تدذل فعلى قئ توجيه مسار الثورة وتغليب,الجتاح الذى يدعو إلسى 
استمرار الحكم العسكرى لما يحقق من استقرار يضمن تمكين. الولايات المتحدة من إدارة 
علاقاتها مع فصر. على التحو الذى يحقق مصالحها؛ وذلك فى مواجهة الجناج الذى كان 
يطالب بعودة الضباط إلى تكناتهم واستنناق مسيرة الديمقراطية. 
ويدلل الكاتب على رأية بإشارته إلى مواققة مجلس الأمن القومى الأمريقى فى إبويل 
56 على الوثيقة رقم ١55/١‏ ألتى اكدت على «اسستخدام العمليات انسرية هبد 
الحكؤمات فى الشرق الأوسط..: عبر القنوات التى تشكل أقل تهدندا للصصالخ الغربية 
وتحقق أعظم دعم للانظعة غبر الشيوعية المستقرة». 
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المحافظين الجدد ؛ والذين كاتوا هم الجيل القانى والغالث من الليبواليين السايقين 
الذين انتقلوا إلى اليمين فى فثرة التسعينات» أغلتوا إعجابهم بأول تجربة لأمريكا مع 
الاستعمار فى بداية القرن 14 ٠‏ وإن كان بعضهم يفضل عيارة البيصنة الأمريكية على 
الاستغمار الأمريكى ويرون أن تستخدم أمريكا قوتها المسكرية والاقتصادية 
لتفييرالدول لتكون على شاكلة أمريكا: 

وهم بَذَّلكَ يعيدون ما سبق أن فعلته حكومة الرئيس مكيئلى بعد اتتصارها على 
إسبائيا عام 1654 فكان يحلم بنشر الحضارة وتغيير العقيدة هناك وهو ما تحلم 
حكومة جورج بوش فى تطبيقه الآن على الشرق الأوسط : 

ويضاف إلى ذلك الهدف الأمبراطورى وهو تعزِيز القوة العسكرية للولايات 
المتحدة وإيجاذ سوق لتصريف منتجاتهاء مع مراعاة أن ذَلك تطبيقاً لجيه أطت 
من أن ذلك التدخل وفاء بالمهمة التاريخية الملقاة على عاتقها لتغيير الغالم عن طريق 
إدارة بلاد مما وزاء البحاز إدارة واعية: وتخليصها من حكامها المتخلفين والبسجيين 
لوضع أساس لنشر الحرية والدمقراطية فى العالم!!): ْ 

وقى هذا الإطار فإن أخطر ما فى موضوع مشروع الشرق الأوسط الكبير: أن 
يعد ذلك نوعا من الحرب يتميز عن الحرب على العراق: حيث م تقيير الحكام فى 
العراق بالقوة أما قى دول الشرق الأوسط الكبير الأخرى فالجرب المباشرة معها قد لا 
تكون مبررة فيلجأ إلى الطرق الدبلوماسية بخيت يتم تغيير النظم السياسية يها هن 
أسقل ؛ وخاصة أن منها ما هو متهالك يتسقط مع أول خطوة للإصلاح كما حدث 
لجورباتشوف والشاذلى بن جديد!"!.فالوضفة الأمريكية الاصلاح ليست مأمونة 
العواقب فى جميع الخالات!" ‏ 


)١‏ راجع: عاطف. الغمرى: عرض وتحليل لكتاب "حماقة الأمبراظورية” كمؤلفه 'جون جوديس”* 
جريدة الأهزام العدد ؟ 1غ الصادر فى .١ ١ص 1١٠5/1/76‏ 

؟) زاجع: د. هامون هندى: ترالع غير متماسكة فى موضوع “الشّرق الأوسط الخبير": جريدة 
الأفرام: العدذ 4581 الصادر فى 05/5/15 7: ضن :1١‏ 

؟) راجع أيضاء مرسى عطا الله: نحن واوريا فى قطار واحد. جزيدة:الأفرام العند 411415 
الصادر فى :1١١4/8/4‏ ص11 5 

13 


تحقيق الدمقراظة والشآن الداخلى «مشروع الشرق الأوسط الكبير» 
5] ند كمد اكواق 


الفزع الفاننى 
التموذح العرافى تفرض الديمقراطية الأمزيحية 

قبل ١١‏ سبتصبر كانت أمريكا تساهم مخابراتها فى الانقلايات الفسكرية 
التى تأتى بالنظم التى تخدم مصالهاء كما كانت تحافظ على يقاء النظم التى تحقق 
مصالحها بالفعل ولو كانت غير دمقراطية: ولكن كل ذلك كان يتم سوا . 

أما بعد ١١‏ سيتمبر أصبحت الولايات المتحدة تقوم بذلك جهراً إما يدعوئ 
مكافحة الارهاب أو منع,اتتخار أسلحة الذمار الشامل أو بدعوى نشر الديقراطية, 
بل وتفرض غوذجها الديمقراطى دون السماح بمخالفتها فى الرأى؛ وهذا يعارض مبدأ 
ألد مقراطية أصضلا؛ 

وهذه الحجج الغلاث قيل بها فى غزو العراق . وعم الدمار الذى أحدئته التنايل 
والثدمير الكامل فى مدن مشل الفلوجة, يدعى الأمزيكيون أثهم عِهْدون للد مقزاطية 
فى العراق لتكون مثلاً يحتذى به فى الشرق الأوسط» وفى الوقت الذى استندت فيه 
لبور الدمقراطية لنحرب على العراق بعد قوط ميرر أسلحة الدمار الشامل تتاصبر 
ل نظام الحكم فى باكستان الذى اتقلب على الذعقراطية لأنةعقق مصالكها قى 
محاربة طالبان . 

وئما يؤكدٍ محاربة عدم جدية أمريكا فى التوجه الدعقزاطى فى العراق إصرارها 
على إجراء الانتخابات فى ظل الاحتلال؛ ؤدون إشراف الأم المتحدة. وفى وقت لم 
تسكن 'نسية كبيرة من العراقيين من المشاركة للظروف الأمية. مما أكد أن البدف 
ليس إقرار الدمقراطية وإِعنا التمهيد لحكومة موالية للاحتلال حيث لم تتوافر 
ضمانات اللسيادة الوطنية الكاملة[0: 


ححيك يشير إلى مأ حدث لشاة إنرآن عقب تنفيذه للوضفة. الأمريعية والفوضى والانهيار 

الذى نجم عن ذلك. 
) مرسبى عظا الله: اجندة المصالخ وليست. اجندة الديمقراطية. جريدة الأفرام العند 15١‏ 
الصادر:قى 5/1.74 - - 5: ص ١13١‏ ويشير فى عقاله إلئ ما ذكره 'توماس كورثان' وفو 
خبير أمريكى فى ندوة عقدت فى الجزائر فى فبراير ٠٠٠١1‏ يعنوان 'الديمقراطية كاداة " 
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ووضح من المشهد العراقى أن المدنيين الذين من غير ذئب قتلوا: وأن الدمار 
الدى طال كل شي: كل ذلك يؤكد عدم صدق دعوى الحرية والدمقراطية التى يتغنى 
بها المسنولون الأمريكيون»ما جمل الهف ينهم أمريكا أنه تدروح العالم ياس 
الدمقراطية ويذريعة الذيقراطية تمارس إرهاباً أس وأ مما تمارسة الجماعات المتطرفةا؟: 


أمتداد تطبيق النموذج. العراقى: بدأ الركئيس جورج بوش ولاينه الشاتية 
بإصدار أوامره للعصل على إسقاط النظام الإيرانى سعياً وراء تحقيق فقكرة 
الأمبراطورية الأمريكية التى يعشنفها المحافظون الجدد!'!. والأهم عندنا هنا أنه يعلن 
فى خطابه أنه اتتقل من الخرب على الإرهاب إلى الحرب على الطغيان - وهى يلا شك 
محاولة لتقنين التدخل فى الشكون الداخلية للدول التى يفترض أتهنا ذات سيادة: 
وقد برر الركيس الأمريكى التوجه الجديد بأن الحرية فى أمريكا تسجدد. على الحرية 


لحل النرزاعات” من أن الولايات المتحدة لا تملك مصداقية الترويج اللديمقراطية والتيشير 
بها لأنها تدعم الديكتاتوريات ولا تتغامل بمشطق .ديمقراطى بل يمتطق القوة متخفيّة وراع 
عسميات. عديدة': 

)١‏ مهائير محمد رئيس الوزراء الماليزى السابق فى ؟1/1/5+١١١‏ عند زيارته لبلدة يوجيا 
كارتا الاندؤئيسية؛ جريدة القبس الكويتية العدد الصادر فى 05١1/9١/57‏ ضن18- 
وإذا كان الرئيس. الأمربكى بعلن باستمرار أن العراق سيصبح نمودجا للديمقراطية يعحتذى 
به فى الغالم العربى؛افهل ها خدث قى العراق من اعمال وحشية: وهل ما جرى قى سجن 
أبو غريب من مشاهد مقززة شاهدها العالم كله: وهل جر المجتدة الأمريكية للفسواطن 
العراقى من عثقه برباط يستخدم فى جر الكلاب وهو عار تماها ويزحف .على عورته تقديس 
لحقوق الإتسآن؟ وهل هذه هى الذيمقراظية الموعودة؟ 
أم آن هرم الغرايا من العراقيين الذين شوهدوا فى سجن ابو غريب هو نموذج الديمقراطية 
العبشر به؟ وهل إستخدام. التقنية الاسرائيلية فى الاستجواب ويغمية رؤوس. المستيويين 
العراقيين باكياس سوداء هل لتقليص جيوب الازهاب أم لزيادة حنته (محمود. شكرى: إنها 
حقا ديمقراطية أمريكية. ولكن؛ الاهرام العذد 258357 الصادر فى ١4/5/11‏ 1 صء 1, 
ثم ما الهدف من تصوير هذه المشاهد واعلاتها على العالم ؤتصوير صدام حسين وهو فى 
الحفرة ثم والطبيب .يفحص فمه وهو فى هذه الحالة رغم مخائفة ذلك لقواعد القانون الدولى 
فى معاملة الأسرى. هل الهدف هن :كل ذلك هو إذلال المواطن العربئ |لممئلم؟ هل هده خى 
الديمقر اطية؟. 

') السيد يس: الديلوماسية الأمريكية. فى مواجهة الرفض العسالعى: جريدة الأفرام العدد 
انط 114878 الصادر فى :١ ١ص. 5304/١1/58‏ 
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فى كل أغحاء العالم: فهذه أفكار دينية أطلقها المحافظون الجدد واقتئعوا بها واتطلقوأ 
لتنفيذها ولو بالقوة!!!: 
هاذا حدت فى العراق فى مجال ترويض الشخصية وتغيير القيم: 

مثلما فعلت الولايات المتحدة مع اليابان وأبمانيا عقب هزيتهما قى الحزب العالمية 
الغائية من حيث ترويض الشخصية القومية: حاول الأمريكيون فى العراق بوسائل 
شتى منها التركيز على تغيير نظام التعليم وتتأليف مقررات دراسية جديدة تحت 
إشرافهم ومن خلال عراقيين فى المنفى , بالإضافة إلى إتشاء عدد من القدوات 
الفضائية العراقية: والبيمنة على وسائل الإعلام عموماء ومحاولة التروييج 
للدمقراطية!'' وفقا للمفهوم الغربى وإن كانت كرست من خلالبا للطائفية: وكل 
ذلك بهدف تزع جذور القومية العربية واستفصال الاتجاه إلى العنف الذى كان قند 
زعاه النظام البعثى وإدخال قيم أمريكية مكانها . 

ولكن الواقع أن ثقافة العنف قد زادت فى المجتمع الفراقى بالطبع فى مواجهة 
الاحتلال؛ والإقبال الْدى مبهدته الانتخابات العراقية قى ١؟‏ يثاير ه- - ؟ رغم 
الأخطار الأمنية كان بهذف تكوين حكومة وطنية لتفاوض غلى إتهاء الاحتلال. 
وليس لتكريس الاحتلال كما أرادها الأمريكيون: 
سقوط بغداد ودروس الديمقراطية: 

كان لسَتوظ بقداد والطويقة التى عرقن بها صدام حسين فى الأسر إذلالاً للعرب 
ورسالة لشعوب المنطقة وحكامها؛ ليعلم مصيره من يقف فى وجه المصالح الأمريئكية 
ولو كان فى الأحمل من عسلائهاا: 


)١‏ والحقيقة أن الرد على هذه الأفكار من واقغ الؤلآيات المتحدة الأمريكية نفسة فإذا كتست 
تحافظ على الانسان وحقوقه فلماذا ترفض الانصمام :إلى اتفاقيات مكافحة التاوث؟ وإنها إذا 
كانت تؤيد العدل فغلا فلماذًا ترفض الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الححكمة الجنالية الدولية؟ 
(السيد يس فن إقناع الذات بافكار هشة مشكوك فيها وخاطنة:؛ جريسدة الأهرام العذه 
4*4 الضادر فى 7١18/5/5‏ ص7 :)١‏ 

*) السيد.يسن: الهيمتة الأمريكية وترويضّ الشخصية القؤمية: جريدة الأهرام العدذ 411/9 

الصادر فى */9/ ٠7د‏ صض؟1١-‏ 

اتلدلا 


مجلة مر كر ايح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجافعة الأؤهر العدد السادس والعشرون 


ومناك من استوعب الزسالة وأعلن استعدادة للتعاون مع الولايات المتحدة وقدم 
مجانا أ برنامجه لتصنيع الأسلحة الثووية. وعلق على ذَلَك جاك سترو وزير الخارجية 
البريظاتى قائلاً :“أن الحخزب على العراق وسقوط نظام ضدام حسين وصعا دول 
المنطقة أمام خيارين: الخياز الغزاقئ الذى قاوم واستكير : فكان حِرَاوه مأ أصابه من 
دمارء والخيار الليبى الذئ أعلن استعداده للثقاهم مع واضنطن ولندن». 

إن تذمير البعية الحكية وقتل آلاق الأبرياء واعتقال الألاف أيضاً وخل جهازق 
اليش والشرطة وتهب متاحف المراق وإضعاف إمكاتاتةه الثقافية: وإلغاء الغانون 
وسلطة الدولة شجع الانفلات والفوضى ومزق وحدة العراق وفتح حدودها وأرهمق 
شعبها وجعله يعيش فى ذوامة العنف وهل يعد ذلك تقول إنه جاء لإتقناذ العب 
التراقق ومتحه الخريتاً!. 

الواضح إدَن أن البدف هو السيطرة والبيمنة وليسن الديقراظية والحرية. ولا 
تتتحقق البيمنة إلا بالتدمير والفوضى وهو ما يتوافق مع تحقيق المخطط الصهيونى فى 
لط 
تحقيق الأمبراظورية أم دعم الديمقراطية؟ 

كما لاخظنا أن البدف الاستزاتيجبى بتحقيق الأمبراطورية يتعارض اما مع 
ادعاء تحقيق الديمقراطية أو المسائدة فى محقيقها فى منطقة الشرق الأوسظ الكتير. 

فالمتطق الأميريالى يفترض إخضاع الجبوب وتفكيك أى قدرة لديه على المقاومة 
الاقنصادية (عن طريق تخريب البدية التحتية الصداعية والعلمية.ولو بالحرب إذا لزم 
الأمر) أو المقاومة السياسية (عن طريق إقامه أنظمة موالية لبا وبالتالى إلغاء أى 
إمكائية لقيام ديمقراطية حقيقية) . 

كما أن نهب الموارذ البترولية وتفكيك القدرات الصماعية والعلسية المتطورة 
تسبياً قى العراق يقت الدافع الاقتصادى المتمغل فى حاجة الأمبراطورية إلى إنماق 


1)- عبد المحسن .حمادة: المشروغ الأمريقئ رسالة للمتطقة» جريدة الفبس, الكويتية:العذد 
قع. 1١‏ الصلار فى 1564/0/5 ص5 1, 
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تقيق الدمقراطية والشن الداخلى «مشروع الشرق الأوسط الكبى» 
ذ/ د أحمد المواق 


مليازات.الدولارات» إضافة إلى تغطية العجر المالى الكبير قى الولايات المتحدة الناجم 
عن الشره الاستهلاكى للمجتمع الأمزيكى!". 
تكريس الطائفية أم تحقيق الديمقراطية؛ 

تقوم السياسة الأمريتكية على الأقل فى العراق : الذى تمده ثموة جا للديمةراطية فى 
الشزق الأوسط -غلى تشجيع الاتكفاء على الطائفية مئذ أليوم الأول تتشكيل 
مجلسن الحكم فى العراق :«ووضع قانون الحكم الموقت» فهى تعسق الانقسامات 
الداخلية وتشجع القيادات الكزدية التى تحظى بدعمها غير المجدود مندٌ عام 1541 
على الإتفصال ياسم الفيدرالية أو الحكم الذاتي!” . 

ونفسن السياسة تتبعها مع السبودان فى دعمها للجنوب فى مواجهة الحكومة 
الحوذاتية فى مقاوضتها التى قادت إلى اتفاق مآله إلى الاتفصال عن الوطن الأم . 

ونفس البدق يتحقق بدعم ما يسمى بالأقليات الدينية المطهدة باسم الخرية 
الديقية. 

المطلب الفاتنى 
شقبقة مصبون الاسسراتيهية الامريكية في فزض الديمقراطية 

سنعكون ذراسسنا لهذا المطلب فى فرغينء تعرش فى الفرع الأول: لمضمون 

الاستراتيجية الغربية لفرض الديقراطية 


)١‏ انظز د سعير آمين::الأمبرالية والديمقراظية؛ مركز الدزآسات السياسية الامسترانيجية؛ 
الأهرام العذد 41855 للضادر. فى 1/5/4 ٠١‏ صض71. 
ويضيق. أنه لا يمكن, العقارنة هنا بخالات مثل تابوان وكوريا الجتوبية لآن. أمريكا ساعدت 
هذه الدول قى التنمية الاقتصاية والاجتماعية لأهداف جيواسترائيجية (زبما تتغلق يوق 
آلمد الصينى؛ وتحجيم كوريا الشمالية وهى من الدول العأرقة) أما دول الجنوب (ومتها 
الدول العربية) فإن تحديثها أو تصنيعها الفعال أو دمقرطتها يتعارض مع المزاي! التسى 
تحققها إقامة الأمبراطورية (سواء فى النبعية أو فى جلها سسوقا رائجمة لاستهلالة 
المنتجات الأمريكية). 

؟).د.,سمير. أمين: الامبرآلية والديمقراطيق مركز الدراسات. السيأسية والاستراتَيجِبة: المرجع 
السايق. 
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مجلة م كز صالح عد الله كامل للإقتصاد الاسلاني بتجبامعة الأزهر العدد السادس والعشروث 


ونعرضن فى القرع الغانى للنظريات الأيديولوجية النى استندت إليها هذه 
الاستراتيجية تبعاً للظروف الدولية السائدة من تظرية الاحتواء إلى مبدأ الندخل 
المباشر وحروب التحرير. 

ثم نتناول تحقيق الأمبراطورية كاستراتيجية أمريكية فى الفرع القالث, 

وعلى ذلك سنتناول هذا المطلب فى ثلاثة فروع : 

الفرع الأول؛ مضصون الاستراتيجية الأمريكية لفرض الدمقراطية. 

الفرع آلثانى :الأسسن الأيديولوجية للاستراتيجية الأمريكية لفرض الدمتراطية : 

الفرع القالث : تحقيق الأمبراطورية كاستراتيجية أمريكية. 

الفرع الأول 
مضمون الاستراتيجية الأمريكية لفزض الديمقراطية 

برزت هذه الاستواتيجية فى دراسة أعدها كاتبآن أمريكيان وهما روتالد ارموز 
ومايكل ماكنول صادرة عن عانةاتاكة] تإعناة نب«زدمع وو ومط!"! حيث أنتهيا إلى 
أن أى استراتيجية خقيقية لترويج الدمقراطية فى الشرق الأوسط الكبير ينبقى أن 
تأحد فى الاعتبا رأموراً نلاثة: 


)١‏ نشر متخص للدرانة فى جزيّدة القنس الكويتية فى العدد 11051 الصادز فى 
٠١‏ . ص 21 وقى بدايثها أوضحت أن الولايات المنحمدة بمسافيها الميريين, 
الديمقراطى والجمهورى. ويتفق معهم فى ذلك الزعماء .الأوربيون: تسؤمن بأن منطقحة 
الشرق الأؤسط الكبير فى حاجة إلى المساهمة فى إحلال المزيد عن الخرية والديمقراطية: 
وأن التهديدات الأكثر خطورة على أمن الدول الغربية ستنبع من فذه المنطقة الى نعج 
بمزيج خطير من الإيديولؤجيات المتطرفة والإرهاب: مع إمكاتية الحصول على أسسلحة 
الدهار الشامل؛ والمحت:الدراسة إلى أن الحرب على الإرهاب. والتى ستحدد هذه العنطقة 
نجاحها أو فشَلها- لا يمكن الفوز بها عسكريا وإنما ينيغى القوز بها سياسيا وعلى مستوى 
الأفكار بانتهاج اذه الاستراتيجية المقترحة والتى هدفها الأمريكى والأوربى تحقيق تغييز 
عادى للأنظمة نعو الديمقراطية يغنى عن الحاجة إلى المحاولات االعسكرية الاستباقية ألتى 
قد يحتاج إليها بعد ذلك؛ ومن ثم تقليل تعلفة متاقحة الإرغاب على الفدى البعيد. 

17 


تحقيق الدمقراطية والكأن الداحلى «مشروع الشرق الأرسظ الكبير» 


د/ أحد اذ المواق 


الأمر الأول: دعم ذوى. التوجه الديمقراطي فى العلطقة: 

وتدعى الدراسة أن ذلك يحقق أمراً عام وهو أن ينيع التغيير فى المنطقة من داخل 
مجتمعاتها : لكن كل ما فى الأمر أنه ينبقى على الغرب أن يضع السياسات اللازمة 
لدعم هذه القوى. 

ومن هذا الدعم أنه يجب الدفاع عن التاشطين الدعقراطيين المودغين فى السجون 
بسيبب مبادتهم الديمقراطية . وعلى كل زعيم أمريكى أو أوربى يزور المنطقة أن يغير 
مسألة جقوق الإنسان بما فى ذلك الدفاع غن هؤلاء «الشجعأن» الذين يُقاتلون من 
أجل إرساء ذعائم الدمقراطية فى مجتمعاتهم . 

كسا يجب تمزيز المتظمات المدنية ذات النشاط الدمقراطى من أجل إحلال مزيد 
من الغدالة والخريةا"_ 

ويج ب على سائر الحكومات فى الغرب الربط بين مساعداتها الأمنية والاقتصادية 
لهده البلدان , وحجم الإصلاح الدعقراطى والحكم الجيد الذين تَحتَقَهِما . 

الأمر الانى - محاولة إيجاد البيكة الملائسة للتحول الدعقراطى فى المنطقة . 

الأمر الغالث : أن تعد.الولآيات المتحدة نفسها لادارة التغيير المنشود فى العتود 
المقبلة: وذلك بإعداد جيل من الدبلوماسيين وبناة الدمقراطية الذين يعوفون المتطقة 
ويتقنون لغتها . ومن يكنه أن يسدى المشورة لزعماء المنطقة حول السيائنات 
الواجت تطبيقها : وذلك على النحو السابق إتباعه قى الاتحاذ االسوقيتى خلال الخرب 
الباردة: 
مباذرة مشروع الشرق الأوسط الكبير تظبيق عملئ للدراسةة 

يتلخص مضمون الاسترآتيجية الأمتية للؤلايات المتخدء كسا تناولته مبادزة 
الشرق الأوسط الواسع وتبنته قمة الثمانى وعهد يه إلى حلف الأطلسى لتنفيذه فى 
١‏ تنتقد الدراسة الموقف الأمريكى من اهذه العنظماتث وتبين بأنه فى الوقت الذى تنفق فيه 

الولايات المتحدة 4٠:‏ مليار دولاز فى مجال الدفاع المسكرى: فإن العؤسسة القومية 

الذيمقراطية لا تمتلك أكثر من, +٠‏ هليون دولار فى موازنتها: لا ينفق هنه سبوى الفسذر 

الليسير على دعم المجتمعات المدتية فى الشرق الأوسط الكبير. 


1١77 


مله مرك صالخ عبد الله كامل للاقتصاة الإسلامي جامعة الآزهر العدد الادس والعشروت 


أن أمن الغرب كله بل وأمن العالم واستقراره موتبط بالأوضاع الداخلية للدول 
الشرق أوسطية (ومنها الدول العربية بالطيع) . 

وأقامت دول الغمانى آلية باسم متتدى المستقبل : الذى عقد أول اجتصاع له 
بالرباط فى المُغرب؛ وذلك بهدف دفع دول المنطقة لتحقيق البدف ومو الدمقراطية» 
وذلك يوسائل الترغيب والترعيب المختلفة, سواه باستخدام برامج المساعدات أو 
التجارة الدولية أو برامج عمل صندوق النقد والبنك الد وليين. 

واعتمدت الآلية كذلك على تواصل هذه الدول الثماتى مع قيادات المجتمع المانى 
لدفع الدمقراطية والاصلاح , لتبدو هذه المطالب وكأنها نابعة من الداخل وليست 
هفروضة من الخارج وذلك باعتبارها تمغل المطالب الشعبية: وضمل هذا التواصل 
تيز تلك المؤسسات المجتمعية المدنية فى تركيز نشاطها وإنشاه أحزاب جديدة. 
وقد أعلنت الإدارة الأمريكية أكثر من مرة أن أمزيكا ستؤيد الإصلاح سواء جاء 
من الحكومة أو من مؤسسات المجتمع المدتى . 

واعتمدت الآلية كذلك على دفع الدول المعنية لعقد ندوات ومؤتمرات الحوار مع 
مواطنيها مثلما يخدث فى المملكة الغربية السعودية, وحدث فى معير فى مؤمر 
مكتبة الإسكند رية» وإعلان صنعاء فى اليمن : لتلتزم هذه الدول أمام شعوبها بتنفيذ 
ما ورد فى تتائج هذه الخحوارات!"؛ ويأتى فى هذا الاطار إخاذة وزيرة الخارجية 
الأمريكية كوند اليزا رايس هقررات مؤقر سكتبة الإسكند زية ودعوتها إلى تنفيذها. 

الشرع الثانى 
الأسس الابديولوجية للاستزاتيجبة الأمريخية لفرض الديمقراطية 

تدرجت هذَه الأسبن حسب الظووف الدولية النى مرت بهنا سياس الولايات: 
المتحدة تجاه دول العالم الأخرى وعلاقتها بها من مدهب الاحتواء . إلى سبد المواجهة 
المباشرةء ثم حروب التحرين. 
)١‏ حاطف القمرى: الوجه الآخر لعملية التغيير فى الشرق الأوسط؛ الأغرامء: المدد +4659 

الصادر فى ٠١14/1/١4‏ ص١5‏ 


١ 


تحقيق الدتمقراطية والشات الداخلى «مشروع الشوق الأوسط الكبيرء 
ذ/ أحمد أحد الواق 


أولا: مذهب الأحتواع )رمعم متمنموخ 


ولقدد صاغ هذا المذهب مفكر أمريكي استراتيجمى هو «جورج كينان» ويقوم 
على محاصرة الاتحاد السوفيتى 0-7 واقتصاذياً وثقافيا لمتع تمدده فى العالم؛ 
ووقف سرطان اللشيوعية من أن ينقد إلى الدول الأخرئ و 
المتعاقبة للولايات المتحدة الأمريكية فى تعاملها مع الاتحاد شرك لتك 


وقد استخدم مصطلح آخر للتعبيز عن ذات المذهب وهو مسطلح اترويض 
الأممنا"! 

ويلاحظ أن استخدام تعبير «تترويض» يعنى أن هناك الدولة المروؤضة وهى 
الولايات المتحدة: والدول المروّضة وهئ فيسا يفهم من التعبير إنها دول ممجية أو 
بريزية يتم ترويضهاء والتى يطلق عليها اليوم الدول المارقة. حيث يفرض عليها 
الالتزام بالنظام وفق القيم التى بَؤْمن بها الدول المروضة وكأنها قيم عالمية: يراد 
بغها لشسود دول العاله!؟ . 


1١511 وقد قال بهذا المبدأ فى قال نشرته له مجلة فورن افيرز الآمويكية عام‎ )١ 
(انظر: محمد السماك: الأرهاب فى العمل السياسى: مجئة وجهات تظرء س٠ غ75 يونيو‎ 
ص11 ومليعدقاً)-‎ 5 

؟) استخدم تعبير,ترزويض الامخ د. نورثروب أستاذ الفلسفة والقائون فى كلية القانون بجامعة 
بيل فى كتابه «ترويض الأمم: دراسة فى الأسس الثقافبة للسياسة الدولية» نسشرته ذاو 
ماكيملان عام ١52+‏ ويتضمن قوق التحليل الثقافى للعلاقات الدولية ثقدا شديدا لسياسة 
الولايات المتحدة فى آسيا واقريقيا؛ فى فرض هيعنتها ولجولها إلسى سلاح المساعدات. 
الاقتصادية لإخضاع الدول النامية. 
[انظو- السيد يمن ما مشروعية التدخل الأمريكى؟ القيسل الكويتية العدد ١1١١©‏ السائر 
فى ٠٠١1/1/55‏ صزف 
ويشير أيضا إلى كتاب حديث لمؤلفين أمريكبين هما دارو هيللر ستان جسوئرى بعشوان 
تاذيب الأمم جددة1/:4)1 وذ01501(1] وبه عنوان فرعى «قوة الحقيفة فى تغيير الثقافات» 
وكلها تؤكد هذه الاستراتيجية الأمريكية المتبعة فى تغيير اليم قَى العالم لما يحقق المصالح 
الأمزيكية 

؟) السيد يس: الرؤية الاستراتيجية المطلوبة؛ جريدة الأهارام. العدد 41852 السصادر فى 
كلقع ٠‏ صضَن17: 
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تله ف كر ضاح عيد الله كامل للاقتضاة الإسلامي عجافعة الأزَهر العدد السادس والعشرون 


تانيا؛ مبدأ المواجهة المياشرة 

قال به المستسرق الأمريكى برتارد لويسن (اسكاة الثاريخ فى جامعة برنستون 
ومؤلف عشرين كتاباً معظعها عن الأسلام والشرق الأوسط) ووققاً لبدا الميدأ فإنه 
بعد 1١‏ سبتمير يجب التخلى عن مبدأ الاإحتواء واعتماد هبدأ المواجهة المباشؤة - 

والمواجهة المباشرة تستلزم أمرين: 

- تخويف وازهاب العالم الإسلافى‎ -١ 

؟- تغيير الشرق الأوسط عن طريق غرس بذور الدمقراطية فيه ويالقوة!'؟: 

وتقوم نظرية برنارد لويس على أساس أن الغالم الغريى الإسنلامى عالع فافسل 
ومهزوم ,والعال الغربى غالم ناجح ومنتسر ‏ ومن هنا تولدت الكراهية لدى العالم 
المزبى الإسلاسى للعالم الغربى . وفذه الكرافية تتحول إلى إرهاب ما لم يتوفر عامل 
الخو : فلابد إذن لمكافحة الإرهاب من تخويف العالم العربى الأسلامنى, 

ولقد أصبح هذا المبداً عملياً الأساس الذى تقوم عليه السيابة الأمريكية بعد 
١‏ سبتسير وطبق فى الخرب على العراق!' . 

ويبرز برتازد لويسن نظريته يأنه بعد سقوط الاتحاد.السوقيتى أصبح الإرهاب هو 
العدو الأول للولايات المتحدة::وكون الؤلآيات المتحدة أصبحت القؤة الفالملة 
الوحدذة. كإنيا كم عد المطذرة ليان ميد الاحواء بل إنها مضخطرة لأعتمات فيكآ 
المواجهة لإنحاق البزعة بالارهاب؛ وذلك تحتى كتمكن من أن تيو موقبها لوقل له 
على عرش النظام العالمى الجديد : 


؟) قريب من ذلك: سلامه أحمد سلامه: أبو غريب الوجه الآخر للإرهاب. وجهات نظير بن" 
ع ")ص 5. 
وما يعده' حيت يذكر أن النظرة الأمريكية للشعوب. العربية والإسلامية أنها شعوب غارفة 
فى بحار التطرف يعكم ثقافتها وتخلفها ولا يجدى معها غيبر القفوة وإزاحة أنظتها 
السياسية عن الحكم. 
-2004 .03 رطك*1 بامسمننرةل اع إنكلاه ١1‏ بممرمل1111 مغاعط (2 
و غناك عدد من أقطايا هذه الإدارة من تلاميذ برنارد لويس ؤالمتأثرين يه أمثال: 
-- البوت ابرامز (رتيس قسم الشرق الأوسط فى مجلس الأمن القومى الأمريقى). 
- هارولد رود (مستشار وولفويتز للشئون الإساتمية): 
ولا 


تحقيق الدمقراطية والشآن" الداخلى «مشروع الشرق الأوسظ الكب» 
د/ أحمد أسمد المؤاق 


ويتتعى مبدأ المواجهة المبارة عند برتارة لويس!" - والذى تبنته الآدارة 
الأمريكية منذ حرب الفراق فر تغبيرات بنبوية فى امجتمعات المربية الإسلامية 
عي و اح يم التى تيد تشجع على الارهاب. فإنه فى نظره ‏ يكن 
فرض تقافة سياسية على مم د ار اا 
جدوره: 
مبدا المواجهة العباشرة ونظرية ضدام الحضارات: 

قال بنظرية صدام الحضارات صامويل هتتيتجتون (أنتاذ الدراسات 
الاستراتيجية بجامعة هأرفارد الأمريكية) وفحواها أن الصراعات الدولية ستبزز فى 
المستقبل قى شكل صدام بين الحضارات: أما صراع الايديولوجيات (التى كانت بين 
الفكر الرأسمالى والفكر الاشتزاكى) فقد انتهت بنهاية الحرب الباردة. 

0 ن الحهارات المرشحة لهذا الصراع مع الحضارة الغربية فى كل من الحضارة 
الأنلامية والفضارة المدسة ا 

- التفوق العسكرى على كل من الصين والّدول الإاسلامية: 
- تدعيم الجماعات المتماطفة مع الغرب من تلك الخضارات. 

- محاولة ا خعراق قاتين الخضارتين مِن الداخل وفحاولة أسغالة يعض. 
المنتسبين إليها وذلك بالنقآذ إلى الأسسى الفلسفية والديئية التى يقومان عليها 

وهذه النظرية تقر الأتخامات الخديغة فى السياسة الأمريكية وتحول مصدر 
التهديد الجديد من المد الشيوعى إلى الارهاب الإسلامى حسب زعمهم ‏ قوققاً .| 
جاء قى تقرير التتخطيط الاستراتيجى يوزارة الخارجية الأمريكية غام مه ١‏ قإن 
خركات الأرهاب الأصولية الأسلامية وعدم الاستقرارفى ذول العآلم الغالث والفقو 
والحرمان الاقتصادى هو التهديد القادم للحضارة الغربية الواجب عليها الآستعداد 
ل" 


)١‏ محمد السماك: الآرهاب فى العمل السياسى: مطال متشور بمجلة وجهات نقر. التركة 
المصرية للنشر العربى والذولى سن5ع85 يوليو 50:4 صن 1١‏ ومابدهاء 
؟) د. حمال سلامة على: استحضار التاريخ وتغييب الجغرافيلٍ جريذة الاهرام العدد 11/8584 
الصمادن فى 1/7/1 ال صن كالم 
ا 


مجلة مركر صاخ عبد الله كامل للاقتضساد الأسلامي عامعة الأزهر العدد السادس والعشرون 


والملاحظ أن خوض الحرب ضد الغراق ومساندة إسرائيل كلها يثم تلبيسها فى 
تياب المسيخية السهيوتية الى بغر بها اليمئ المتطرف فى الولايات المتحدة- 

كما ن التبشير بالديقراطية فى العالم أغتبرتها الولايات المتحدة رسالة سعاوية 
انيظت بها والطرف انر افى كل هذه السراعات مواد وم الإسلام . 

ثالثاً: حروب. التحرير 

ان إدارة الزئيس يوش فى ولايته الغانية قند اتجهت إلى محاولة إزاحة 
الأنظمة الاستبدادية فى العالم بدلة من الاستراتيجية السابقة التى كانت تطالب فية 
هذة الأنظعة بالإضلاج والديمتراطية» 1ت لنا ذلك من محاولة قراءة خطاب 
الرئيس بوش فى بداية ولايته الغانيةا' : 

* استخدم بوش كلمة «الخرية» فى خطابه (5) مرة وريطها ما أسماه الطفيان 
مقابل اسنتخدآم كلمة «الديمتراطية» (؟) مرات فقط. 

تيدل وصف العدو لديه فبعد أن كان الإرهاب ومحور الشر وأسلحةالدمار 
الشايل : أصبح نقصن الحرية الناتج عن الطفيان ‏ 

© التأكيد على أممية «الحرية» فى الدول الأخرى كشرط لبقناء أمريكا ذاتها 
(وليسن هجرد أمنها الكومى كسا كان يتال): 

تأكيد عزم أمريكا على استخدام نفوذها لصالح الحرية مساعدة المؤسسات 
والحركات الدمقراطية بدول العالم؛ وأيتعاد أمريكا عن الحكومات الثى تنكر الحقوق 
السياسية لمواطنيها . 

»» اعتبر بوش ,أن «أفضل أمل لتحقيق السلام فى العالم هو توسيع الجرية فى كل 
مكان فى العالم» ولم يخمد فى محقيق السلام المرجعيات المستقرة والمقبولة من 
المجتمع الدولى . 


م1١51 عاطف الغبرى: قراءة ثاتية لسياسة الؤلاية الثائية لبوش؛ جريدة الأهرام العدد‎ )١ 
21١ الصادر قى ؟١/5/7- + 7؛ ضن‎ 
لان‎ 


تمق الدعقراطية والشان الداخلى «فترزع الشرق الأرسط الكير» 
و/ اججد أجد المواق 


© تتوافق رؤية بوش الجديدة على ما سبق أن أكد عليه فى موقمبر ٠‏ 0306 
ل[ اا قرار الأنظسة على مطلب الحرية لأن ذلك لع يحقق السلام 
لأمريكا!''؛ ومثال ذلك أن الشرق الأوسط تتيظل مسذرا للعنف اهز اللتصديو 
طَأا بقى مكاناً لا تزدهر فيه ألخرية. 

© يؤكد يون على أن علاقه بالحكؤمنات ب تحردٍ حسب تعاسل هذه 
الحكومات مع شعويها!!. 

+ خلا خطاب بوش فى بداية ولايته الثانية من الحديث عن الحرب على 
الإرهاب. وانتقل إلى الحديث عن إمكانية التدخل قى شكون الدول الداخلية, هبرراً 
ذلك بأن أمن الولايات اللمتحده لآ يتحصر كوقير» ا يمرى ذا خلها وأا بها يجري أيضساً 
داخل حدود الآخرين. 

© تتدرج وسائل تحقيق الحرية لدى شعوب الدول المختلفة إما باستخدام وسائل 
الثأثير كالضغوط الاقتصادية والدبلوماسية: أو تحريك قؤى داخلية تتحزك فد 
الأنظمة, أو أخيراً استخدام القوة العسكرية «لتحرير» الكعوب فن حكامهنا 
الوطتبيع > 

فالولايات المتجذه - حسب زعمها - وهبت نفسها لتحري و الدول الثى يستبد يها 
حكافها وينفردون بالسلطة ولا يحرصون على حل مشاكل الشعوب أوتتميتها 
والبهوض يهاء ولا يمكنوتها من تمارسة الحرية . 


)١‏ فاعتداءات 1١‏ سبتمير - حسب روايتهم - قاذها مصرى ومعظم منفدّيها من السعوديين؛ 
ومصر والسعودية تعتبر نظمها السياسية صديقة للولايات المتحدة الأمريكية. 

)١‏ وعليه فإنه يصار إلى تشكيل قائون دولى جديد يجعل قيام الديمقراظية: واعترام حقوق 
الإنسان: وقبام الحزية. شرط لقبام أى دولة: كما حدث من قبل قى البوسئة والهرسنلة 
وكؤسوفؤ ويراد اله أن يحدث الآن فى الشرق الأوسط. 
[انظر: عاطف الفمزى: الوجه الآخر لعملية التغيبر فى الشرق. الأوسط. الأفرام العددٍ 
1 الصادر فى +١/ارة ٠.١:‏ 5 هن ,)١ ١‏ 
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حلة مر كر جالح عد الله كامل للأقتضاد الاسامي يجامعة الأزهر العدد:الساس والعشرون 


الفزع الثالت 
تحقبق الامبراطورية كاسترانيجية أمرنكية 

ذهب النيعض''' إلى أن الؤلايات المتجدة هى الوريث الطبيعى وعبن جدارة 
للامبراظورية البريطانية وحكم الفالم: وذلك لتملكها كل مقومات قيام 
الأمبراطورية: وخاصة أنها تتسير بالروح الليبرالية فى إطار من حكم القاتون 
والمؤسسات. وأنْ ترويج الرؤساء الأمريكيين للافكار الليبزالية العظيمة والتى هى 
بمغابة الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة: يشبه إلى حد كبير التطلعات التى 
كانت تسعى الأمبرأطورية البريطانية لتحقيقها فى مجال الدمقراطية وحكم القانون 
وحماية الكرامة الإنسانية : والحكومات محدودة السلطة والاتفتاح الاقتصادى . 

وذهب هذا الرأى إلى أن العالم ينتظر الكقير من الأمبراطورية الأمريكية 
الليبرالية. وخاضة الدول المتعشرة النى تحتاج إلى 0 إشراقف» .من واشنطن حتى لا 
تنتقل عدواها للآخرين: أو أن تؤثر سلياً على محيطها الاقليمى وخاضة فى إفريقيا 
وأنسياا والشرق الأؤسط ولأسيّما بعد أن مسببت الأتظمة القاكسة فئ .هذه البلدآن 
لل > ايان لت سق للت ريا ون لا 1 السك ل لي 
الامتقلال فى تدير أمورها فتحولت وبالاً على التاس, 

ويدعو هذا الرأى الولايات المتحدة إلى مد نفودها الامبراظورئ إلى تلك الدول 
ولو اتدي دوعا من كم الاستعصار. 


)١‏ نيال فيوعسون فى كتابه «ثمن الأمبراظورية الأمريكية' الذى تنشرته حسام +70 فى 
نيويوزك داز «تنجوان يرس» وأشارت: إلى ملخص ل جريذة القنبس الكويتية العذد 
الصادر يتاريخ 2/"/14 +١١١‏ ص 51ب 
وفى ذلك يقول أحد المحافظين الجدد «إن أمريكا أصبحث اليوم مثل جبار يمنظى العالغ. 
وأنه مثذ إنهيار الأمبراطورية الرؤمانية لم تبلغ أى قوة عظعى القوة التى بلغنافىا” وتثيا 
يعضهم باستمرار الأمبراطؤرية وعدم إتحسارها كما هو حال الأمبراطوريات الأخرى فقال 
القد كان القرن السابع عشر فرنسياء والتاسع عشر آتجليزيا؛ والقرن العشرين أمريكيسا؛ 
ومجددا سيكون القرن الحادى والعشرين أمريكيا». 
(انظر: مرسى حطا الله نوع من الوصانة:.. أم عودة إلى عصور الانتذاب؟ جريدة الأهرآم 
العد. 5 11 : الضلار فى 16١5/1/55‏ ضن١1),‏ 


1001 


تحقيق الدبمقراطية والضأن الداخلى «مشروح الشرق الأوسط الكبير» 
ة/ أسمد أحمد المواق 


وفكذا أصبح الترويج للأمبراطورية أمراً مباحاً حتى مع إبراز وجههاً 
الاستعمارى: يدعوى الليبرالية والدمقراطية!'!: وفى المثال الكوبى تعلنن الولاييات 
المتحدة مسانذة الخرية فى كوناء فأعلنت الحرب على أسيانيا الدولة الملشمرة 
لكوباء وتدخل القوات الأمريكية المناصرة للحرية للجزيرة الكوبية: وبعدما تسحب 
أسبانيا قواتها تبقى القوات الأمريكية لدعم الاستقرار فى الجزيرة0. 
بقى أن نشير إلى نقطتين هامتين بالنسبة للاستراتيجية الأمبراطورية: 

أولاً : إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك مقومات الأمبراطورية مما لها اليوم من 
قدرة اقتصادية وتقدم غلمى وسيطرة على أماكن كثيرة من الغالم فإن التاريج يعلمنا 
أن كل الأمبراطوريات التى تتتهج النهج الاستعمارى والسيطرة غلى مقدرات 
الشعوب ومهما أوتيت من قوة فإن مآلها إلى الزوال!'!. يل إنها بعد أن تخولت من 


)١‏ بينما فى بدايات القن العشرين اعتبر الرئيس: الأمريكى تيودور رورّفلت بئاء الأمبراطورية 
خطينة: عتدما إسئل عما إِذَا كانت سياسة الولايات' المتحدة .فى بناء امبراطورية'نفى وأنكر 
قائلا: (إن البلد الذى قام على قضيلة #الحرية» يصعب عليه أن بيقع فى خطيئة 
«الأمبراطورية») (محمد حستين: هيكل: الأمبراطورية الأمريكية والاغارة علسئ الصراق» 
طل١: 2٠٠١7‏ دأر الشرؤفقء ص » /ا. 

1) محمد حسنين هيكل المرجع السابق» ص 11-1 ومما يستحق الذكر هنا أن الأمبراطورية 
الأمريكية فى سعيها لإرت الأمبزاطوريات السابقة سؤاء اليريطائية أو الأسباتية أو غيزها 
أ حتى التيارات والحركات السبياسية تنصرف مع الهدف ككل وليس كجزء. فرك 
الأمبراطورية وما يتبعها من أقاليم ومستعمرات» وتتعامل مع الشيوعية ككتلة واحدة ليس 
دولة ذولة: ومع تيار القوهية العربية ككل فعندما دخلت مصر منتصف السيعينات كانت 
تخطظ الأمبراطوربة الأمريكية - إلى أن ذلك سيشمل الأمة العربية بكامتها إمحمة حسنين 
غيكل المرجغ السابق؛ ص )د 

؟) وقى,كتابه «للمجن الماساوية للأمبراطورية: العسكرة والسرية:؛ ونهاية الدولة الجمهورية» 
لمؤلفة «تشارلز جونسوت» (رنيس معهد البحوث السياسية فى الياان) يرى أن هذه 
الأمبراطورية اليس مقدرا لها انيقاء ؤأن ضآلها 'الانهيار فنشروع الأمبراطورية عنده يهدد 
بتدميز الجمهورية الديمقراطية للولايات العتحدة. : ويرى أن من أمنياب الاتهيار: 

-١‏ انتشار مئات القواعد الغسكرية فى العللم, ١(‏ قاعدة عسكرية بخلاف القواعد الغوجودة 
داخل الؤلايات المتحدة نفسها) وهذأ يجعل الولايات المتخدة فى حالة تمده عالعى < 

ل 


محلة هرك صاخ عيد الله. كامل للاقتصاد الإسلاعي يجامعة الأزهر العدة التادس والعفرويا 


قوة أعظم عاد عبنت إلى قوة كاسحة .3ه 8م113 فإنها تصل إلى أن تهزم نقسها 
بالإقراظ فى استعمال القؤة والفزور!").. 

كنكل أن التم بر طورية الأمريكية وإن ادعت أن تقتلي فى فسدون القير ل 
الإستيلاء على الدول الأخرى أو بمتلكاتها أو حتى علسائها أو السيطرة الاقتصادية 
على متقدرات الدول الأخرى وغيرها من المهام الأمبراطوريةأ'! قداتم بحكم «واجبات 
الشرف» و«المهام المقدسة» وتكليف العناية الالبية قإن ذلك غطاء خارجى يغلفديه 
الرغية فى السيطرة والتصلك والقضاء على الآخر. 


+لقدرأنها. بما يؤدى إلى عدم استعرار قدرتها على هذًا التعدذ. الذى: يهم على حسساب 
تصتائح الشعب الأعريكى. 

1- أن عسكرة السيايسة ,الخارجية الأمريكية حيث النزعة الانفراذية للمحافظين الجدد تضع حداً 
لغصر العولمة الذى كانت الفيآدة الأمريكية فيه مقتنعة بآن لها شركاغ فى إدارة الغالم, 

"- أن قيام الأميراطورية الأمريكية ضند التراث الأمريكئ - فى وجهة نظر الكاتتب:- وصُسد 
عَقيدة الأمريكيين العادبين (عدا المحافظين الجدد) وبالتالى تفتقذ شرظا مهما وهو توافق 
النخية والرأى العام على هده الاستراتيجية واحتضائها ودعمها. 

* ويلخص المؤلف محن الأمبراطورية فى أربعة: 

1- خالة حرب مستعرة بلا نهاية. 

؟- فقدان الديمقراطية ومن مظاهره تجاوز الرئاسة لسلطات الكونجرس. 

- تحل الذعاية وتحريف المعلؤمات مدل النصداقية (كما حدث فئ حرب العراق) 

++ الاقلاس. 

* ويتحدث. الكاتب عن مراحل تكوين.الأمبراطورية: الأمريكية - فبعد اتهيار الاتحاد السوفيتى 
أصيحت توصف بالقوة العظمى فى العالع: - ثم رجل شرطة العالم > ثم أطلقنت مادلين 
اولبرايت عليها الدولة التى لأغنئ عنها - وبعد أحداث )١1(‏ سيتمبر أصيحت توف 
بروما الجديدة أو الأمبراطورية. ثم خدك التحول إلى عسكرة السياسة الكارجية: والصل 
على إحداث نخول فئ أمريكا لتفرض على الشعب أن يتحمل عبء الديمقراطية. 
(راجع عرض وتعليق عَلى الكتاب: عاطف العغمرى جريدَة الأفرام العذد 57175+ الصادر 
فى 1ا(كزة قا ص0١ .)٠‏ 

1 محمد حسثيل هيكل: الأمبراطورية الأمريكية والاغارة على العراق: مرجع سابق ص ؟‎ )١ 
حيث بذكر أن الأمبراطورية كان حى وعندما يصل. إلى ذزوته حيث إنه يستعمل أقصى جد‎ 
لفصادره وطاقته وخينتذ يستهلكها بنفس المقدان.‎ 

؟) انظر: محمد حسنين هيكل: الامبراطورية الأمريكية والاغارة على العراق: المرجع السابق؛ 
ص 1-51/, حيث وضع لها عنوان 'المهام الأمبراطورية المقدسة والانهية". 
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تحقيق الدمقراطية والفاآن الداخلى «مشروغ الشرق الأوسط الكبر» 
د أحد أكمد المواف 


الطب النالك 
وجخة النظر الاوربية وحلف النائو من مسألة افرض الديمقراطية 

ونعرض له قى فرعييع: 

الفرع الأول : وجهة النظر الأوربية فى فرض الديقراظية, 

الفرع الثانى دور حلف الناتو فى قرض الديمراظية فى العالم العر, 

الفزع الأول 
وجفة النظر الآوربية فى فرض الديمقراطية 

تعتبر أورباً أن لبا علاقة خاصة بدول المنطقة: وحتى عنما تقدمت مبادرتها فى 
البداية كما رأيناء فإنها ركزت على أمرين هاميح وهما : فمرورة حل التزاع الغربى 
الأسراكيلى وضرورة أن يأتى الإصلاح من الداخلء على عكس المبادرة الأمريكية. 
وكان لذلك اثره على نتائج عا الثمانى الصناعية ‏ 

ولكن وجهة النظر الأوربية أتفقت مع الأمريكين فى وجود خط ر يتهدد الغرتٍ 
عموما ‏ سؤاء فى شرق المحيظ الأطلييع (كوريا أوقى غرية ميك - وهذا الظر 
مصدره الارهاب الذى يأتى من منطقة الشرق الأوسط- 

وصدرت فى الموضوع دراسة فى أوربا فى توفمير عام ؟- ١+‏ عن مؤسسة + 
103؟و ا ستلمة) “رل )5 سمعمد مع ]8 مك1 . 
بعتوآن : 
)25 ع1ل811 عغط) آن انمتكممدرةأكصوع1 علاتأم عونك لاتمممسندر0 -مناورك 

أكياكها طعت نادمائخ عمسدعل نزول نمه ععع زوع عتلستطا مدقم برعل 

وتستئد الدراسة إلى أن العلاقة بين العرب والغرب مبئية على عدم الثقة, فالعرب 
يعتبرون الغرب كمتفوق عليهم ومتغرطس وامبريالي فيشمرون بعقدة النقضء بيتما 
يعتبر الغرب أن العرب عدواتيين ويشكلون خطراً على خضارتهم . وبالتالى قن أكثر 


)١‏ تناولها بالشرح د. السيد أمين شلبى فى مقال له بعلوان «الشرق الأوسط الكبير» وجهة نظر 
أؤربية نشر بجريدة الأهرام العدذ 41811 الصادر فى ؟/114/7: ص15 
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مجلة مر كر الح عد الله كامل الاقتصاد الأسلامي ببافعة الأزهر العدذ السادس والعشرون 


التحديات لبم ترد من المنطقة التربية من العهليات:الارهابية والتى يمكن أن تقترن 
بأساحة الدمار الشامل من جاتب الجماعات المتظرفة أو الدول المازقة: 

وترق الدراسة._والتى تستدر أيضاً إلى تقرير الشتصية الدشرية لعام ؟ أن 
التحول المطلوب فى المنطقة قد يؤدى إلى تغيير الأنظمة لكن ليس بالضرورة أن 
يقود إلى تحقيق الدمقراطية؛ لأن الدعقراطية وحكم القاتون تعتمد على أوضاع 
500-06 أن تتوافر فى الواقع المحلى ذاته ‏ 

وتنتهى الدراسة أنه لا يكنى فتط محازبة الازهاب والدول المارقة: وإنها يجب 

)١‏ تغبير الديناميكيات التى أوجدت الجماعات المتطرفة والعظم الاستيدادية 


المؤجوذة فى المنطمة - 
؟) إقامة نظاع اقتصادى جديد يكن أن يقدم لشعوب المنطقة العمل والكرامة 
وأسباب العيشن وتحقيق الحداثة : 


؟) إيجاد مجتمعات مدتية جديدة تتنافس وتتكامل دون .أن تفقد تفردها : 

وواضح أن الدراسة لا مختلف فى غئ عما انتهت إليّه المبادرة الأمريكية سواء 
من حيت المقدمات أو النتائج . 

الفرع الثاني 
دور حلف الناتو فى فرفن الديمقراطية فن العالم انعربى 

انشئ حلف الناتوعام 1545 لمواجهة الخطر الشيوعى . وبعد اتهياز الاتحاد 
السوفيتى السابق واتتهاء الحرب الباردة انتقل دور الحلف إلى التعامل مع نتائج هذا 
الانهيار: 

وما كانت مهة الخلف الحفاظ على أمن:الدول المشاركة فيه, فإن الحلف زأى أن 
أمن دول الجوار واستقرارها يؤثر على أمن أعضاكه. فرأى التدخل عسكريا فى 
حالات منها [قليم كوسوقو, وحالات أخرى رأى أن دولبا تحتاج إحداث تغيرات 
سياسية واقتصادية واجتماعية للاندماج مع العالم المتقدم الذي ت#ثله دول الخلف. 
وبالقعل حدث ذلك مع ذول مغل اليايان وكوريا الجنوبية والمانيا الشرقية فانتضمت 


درنلا 


تقيق الدتمقراطة والشأن الداخلى «متروع الشرق الآوسظ الكير» 


د/ آحخد أحد المواق 


للحلف بعد إجزاء الإصلاحات المطلوبة: كما لحقث بها سبع دول جديذة من أورينا 
الشرقية فى مارس 1 11 وال انلعت أيضا الأعاد الور فى يوك 711011 
وذلك بعد إضلاحات استمرت لعقد كامل شمل الجائب الاقتصادى والسياسى فى 
أن واحد. 

ولذا فإته أشنيز إلى دور محتتمل لحلف الناتو فى المساهسة فى الإضلاح فى الشرق 
الأومْط على غرار ما حدث فى دول أوربا الفترقية!!. 
فهل يمكن تكرار تجربة دول أوربا الشرقية مع الدول العربيةا")؟ 

هذا ما تريده الولايات المتحدة؛ واشركت الدولة الفمانى الصبناعية الكبرى أتوفير 
المساندة والتمويل لتنفيذ التجول المطلوب على كافة الجوانب السياسية والاقتصادية 
والاجتساعية على غرار المبادرات الأمزيكية والأوربية لدفع عملية التحول قى دول 
أوربا الشرقية وكان من ضممنها برنافج «المشاركة من أجل السلام؛ . 

ولقد ‏ ضياغة مبادرة الشرق الأوسط الكبير لفشر الدمقراطية على غرار ما 
بحدث عقب الخرب العالمية الأولى واتعقاد مؤتمر الصلح قى باريس عام 1515 بعد 


؟) ذ: محمد قدرى سعيد: حلف الناتو بين الإاصلاح والأمن, مركرز الدراآسات السياسية 
والاستراتيجية للأهراةء جريدة الأهرام العدد 25857 التصلدر فى 56١5/1/5‏ صاب 
وأشاز إلى الفكرة السبيئة والعذانية لذى الدول العربية عَنَ خلف التاتو وأنه كان يمتل آداة 
للاستغمار القربى وتنفيد الفكر الرأسمالى فى هواجهة الفكر الاشتراكى الذى كان يعثل 
أيديولوجية لمعظم الدول الغريية: وما رَالت هذه الفكرة عالقة فى الأذهآن رغم الحوار 
الذى أجِرِاة الحلف مع مجموعة دول البحر الموسظ (منها مضر والآردن وتونس والجزائر 
والمغرب وموزيتانيا بالإضافة إلى إسرائيل) بهدف إجراء التحول العقصود ومقارئة فى 
ذلك مع مؤمسنات الاتعاد الأوربى ومنظهة الدول الثمانى الصناعية الكبرى. 

؟) زاجع فى ذلك؛ عادل عبد الصادق: التحول فى أوربا الشرقية هل يصيح حالة عربية؟ ركز 
الدراسات. السياسية والاستراتيجية: جريدة الأهرام العدد رقم 458507 الصادذر فى 
ل لد “رن 
عكس ذلك هناك فن:يرى أنه ليس بالضزورة أن الحل الذى اتبع مبع دول. أوربا الشرقية بد 
الحزب العالمية الثاتية يصلع لدول الشرق الأوسط (مرسبى عطا الله نحن وأوريا فى قطار 
واخدء جريدة الأهرام العدد 45817 الضادر فى ١١١1/5/4‏ ض١1),‏ 
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مجلة مركز صالم عد الله كامل الاقتصاد الإسلاني يجامعة الأزهر العدد السادس والعشرون 


معاهدة فرساق وقيام عصية الأمم, وكذلك يعد الخرب العالمية الثائية غام ١546‏ 
وقيام الأمم المتحدة وتخأة آليات العلاقات الذولية ميدأ عدم التدخل فى شئون 
الغير واخترام استقلال الدول وعلى نفس أرضية معاهدة هلستكى عام 14973 الثى 
وقعت عليها 15 دولة (شملت أمريكا والاتحاد السوفيتى السابق ومغظم دول أوربا) 
وكان محورها الرئيسى أيضماً موضوع الحرييات واحترام وحقوق الإننسان وميقاق 
بازيس لعام -155 لش الحريات فى أوربا الشرقية!'؛ وقامت منظمة الأمن 
والتعاون قى أوربا بدور هام فى تفكيك المنظومة السوفيتية السابقة فى أوربا 
الشرقية بها فتح الباب أمام قيام الاتخاد الأوربى ,كماءمت عمليات التحرر 
الاقتصادى من الاقتصاد المخطط إلى اقنضاد السوقء والتحول التسياسى من 
الدكتاتورية الشمولية إلى الدمقرآاطية التعددية!"؛ ولشد اعتمد ذلك التحول عن 
طريق التدخل فى شئون دول أوربا الشرقية عبر القنوات الذبلوماسية والاقتصادية 
وبتشجيع المنشقين والمعارضين: وتقديم المساعدة للتعليم المدنى وتسجيل الثاخبين 
وخاصة التساء 3 

ويتبع ذات الأسلوب بالنسبة لمشروع الشرق الأوسط الكبير يتقوية العلاقة بين 
الغرب والمنظمات العربية غير الحكومية النى تسروج للقنيم الليبرالية وتشكيل 
حماعات مصالح مستقلة. ورضضدت الولايات المتحدة الملايين لتنمية الديمقراطية فى 
العالم العربى: 

واتبعت فى الجانب الاقتصادى إجراءات مائلة لما حدت فى دول أوريا الشرقية 
اكاشترا أط إحزاز تقدم فى التحول الدممراطى لإمكائية الاتضمام إلى منطقة التجارة 
الحرة: ومحاولة دمج دول المنطقة فى منظمة التجارة الغالمية: بجائب المساغدات 
الاقتضادية الضحمة. 


؟) د. هالة مصطفى «الشرق الآؤسط الكبير وحديت الإصلاح»: جريدة الأهراع العدد 5811* 
الصادر فى ١2/1/57‏ رض١٠١,‏ 

؟) واعئن الرئيس الأمريكى - فى غبر مرة - آخرها فى خطاب له فى إحدى القوآعد. المسكرية 
يوم 5٠03/4/17‏ من أن إسقاط تمتال صدام حسين فى ساحة الفردوس بالعاصمة بغداد 
يمائل سقوط حانط بزلين فى بدأية التحول فى أوربا الشرقية. 
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تحقيق الدمقراطية والشأن الداخلى «مشووع الخرق الأوسط الكبير» 
ذ/ “مد أجد المواق 


وكمآ كانت إذاعة أوربا الحرة الموجهة إلى دول أوربا انشرقية إبآن العهد 
الشيوعى كأداة دعائية لبث القيم الخربية فإن الولايات المتحدة أقامت قناة «الحزة» 
الفضائية وإذاعة «سوا» ومجلة «هاى؛ ومبادرات أخرى لتسويق القيم الغربية 
والأمريكية: 

ورغم أتحاد الوسائل المتبعة فى الحالتين تتريباً على النجو السابق بيانه إلا أن 
هناك خصائص تير التجربة فى دول أوربا الشرقية ريما لآ تؤدى إلى تفس النتائج 
بالنسية لدؤل الشرق الأوسط ومن هذه الخصائص: 

-١‏ أن التحول تم فى دول شرق أوربا من خلال الشعب ولم يتم من أعلى , حيت 
عظم دور مؤسسات المجتسع المدتى فقامت بحركات احتجاج وعصيان مدثى ‏ 

؟- أن العوامل الخارجية للتحول كان دورها فحدودا بالنسبة للعوامل الداخلية» 
ورتها يرجع ذلك لاختلاف الشعوب فى كلا المنطقتين من حيث الثقافة والتعليم 
والعادات والتقاليد والقيم السائدة- 

؟- أن الدول الداعمة للتغيير فى أوريا الشرقية لم تقتصر معوناتها على تقديم 
الأموال وإنما ركرت على تكوين القدرات الداتية للدول المغنية. 

- أن النموذج الضرق أوربى راعى البوية الخاصة لكل دولة ولم يغرض غود جا 
واحداء 

قت أن النموذج اشرق أوربى واكب بين التحول السياسى والتحول الاقتضادى 
والاجتماعى والثقاقى. على عكس الوضع السابق فى رب أوروبا الذىا سبق فيه 
التتحول السياسى التحولات الاقتصادية والاجتماعية: 

3- .أن الخلاف الثقافى بين ضطرى أوريا لم يكن بنفس الحدة بين الغرب والعالم 
التربى / 

لكن هنا هئ الأسباب التى بموجبها أغطى :حل ف إلتناتو لتفسه لق .فى اصلاح 
الآخرين (دول أوربا الشرقية ثم دول الشرق الأوسط الكبير)؟ 


تجلة مركز حال عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي امعة الأزهر العدد السادين والعشروت 


أمكن حضر هذه الأسباب فيما بنرانا: 

- انتضاره فى الحرب الباردة غلى المفسكر الشيوعى. 

-- تعرض أحد أعضائه (الولايات المتحدة) لاعتداءات ١١‏ سيتمير ثم وقوع 
اعتداءات مدريد فى إسبانيا واستمرار التهديد المباشر ياعتداءات إرهابية : 

- أن منطقة الشرق الأوسط بها مصالح استراتيجية لأعضاء الخلف كأكبر 
مخزون للبترول فى العالم: ومع ذلك تعائى من ظروف تمعللها بورة للإرهاب الذى 
يهدد أعضاء الخلف ومن هذه الظروف : 

> ضعف مسستوى ابلعيضة والإنتاج ؛ رغم توأفر غوامل التقدم مثل الثروة والموقع . 

غدء'تبنى مشدروع ناجح نهضوى خاص به كما حدث فى الصين والبند ودول 
5 

وعلى خلاق أصل المبادرة الأمريكية للشرق الأوسط الكبير فإن اجتماع حلف 
ألتاتو الذى م فى تركيا واجتماع قمة الدول الغماتى الصناعية الكبري فى ,«س لاند » 
تدع بيه مسار سا لكر عا ات بر 0 

؟--. مراعاة التدرج فى إحدآث التغيير المطلوب. 

-. مراعاة ظلروف كل ذولة من الندول المعنية بالمبادرة وترتيب أولوييات 
الإصلاح حسب ظروف كل دولة. 


)١‏ ذ: محمد قدرى سعيد: بعد إطلاق مشروعين استرأنيجين للتغبير: وجهة نظر قى مستقيل 
الشرق الأوسط: جريدة الأهرام العدد 15555 الصادر فى 5١١1/1/15‏ .ضن56, 
والمشروع الاستراتيجى الأول الغلاقات بين طرفى الاطلتطى (الولايات المتحدة - الاتحاد 
الأوروبى) وإعادة صياغتها بعد انهيار الاتحاد. السؤفيتئ وظهور مصادر متنوعة أخسرى 
جريدة للتهويد كالازهاب واسلحة الدمار الشامل والنزاعات الاقليسية والهجرة غيبر 
العشروعة. واختلاف طرفى الاطلنطى فى مواجهة عناصر التهديد حييث تميل الولايات 
المتحدة للعمل, العسكرى بينما الاتحاد الأوربى يميل إلى الحؤار والتعاؤن وقليل من الردع 
عند الضرورة فقط. والمشروع الاستراتيجي الثانى هو مشزوع السشرق الأوسط الكبير 
وَالذى يعتبر مثالا تطييقيا على المشروع الأول. 

؟) ++ محمد قدرى.سعيد: المرجع السابق. 

1 


مقي الدعقراطة والشأن الدأحلى «مشرو ع الشرق الأوسط الكبير» 
ذ/ أحد أذ الواق 


؟- التسليم يأهمية حل النزاعات المرمنة لإضفاء. أجواء مواتية للإصلاح .ومن 
ذلك ما بشأن حل مشكلة الجنوب السودانى : والمطلوب أن ينتقل ذلك أيضاً إلى 
النزاع العربى الإسرائيلى. 

المطب الرايخ 
فرضن الديمقراطية وفكرة الدولة وتعيير مفهوم السيادة 

هل يتعارض فرض الدعقراطية بالصورة التى تناولها مشروع الشرق الأوسط 
الكبير مع مفهوم سياذة الدولة المتعازف علية؟؟ 

تغتى السيادة أن تتستع السلطة السياسية قى الدولة مجموعة من الاختضاصات 
والملظات توجهها فى ودع اللبزاقن بعك وم تأفِذة من تلقاذ تصمها دون أن 
يتوقف ذلك على إجازة من سلطة أخرى. ذلك أن السلطة السياسة فى الذولة تمد 
سلطتها من تمسها دون أن تشاركها سلطة أخرى فى سلطانها النهاتى: وإرادتها 
تعد الإرادة العامة الثى تسمو فوق الإزادات الأخرى داخل الدولة, يحيت تملك الدولة 
نما لبا من سيادة إصدار أوامر نهائية وبأنه لا يتوقق نفاذها على أى إرادة أخرىئ 
داخل الدولة؛ كما لا يوجٍد من ورائها خارج نطاق أقليم الذولة.سلطة تشاركها 
سلطانها النهائى : 

معنى الآمة صاحبة السيادة: أنها منبع كل السلطات فى الدولة وأن ما تنتهى 
إليه إزادتها العامة يكون قائونا طَلَرْماً يجب أن يخضع له الجميع حكاماً , 

وَأنَّ إزاذتها لا تعلو فوقها إرادة أخرىاة. 

وعلى ذلك فالسيادة 6أءمايمءده5 ها : هى سلطة الاير العليا فى المجتمع والتى 
تتسمو فوق الجميع, فهى سلطة أصلية لا تستمد أصلها من غيرها :وليس فى المجتمع 
من سلطة تنازعها أو تشاركها السلطان: 

ومن لزوم السيادة أن يتفرد الحائر غليها لسلطة فرض القواعد التى تحكم حياة 


)١‏ أستاذنا د. فؤاد محمد النادى؛ مبادئ نظام الحكم فى الإسلام. طناء 1555: كلية خقرطة 
ذبى ص /1. ومأبعدها- 


1> 


مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجافعة الأزهر العدد السادس والعشرون 


الا بر ور ا إليها الناس فى علاقاتهم 
ومعاهلاتيها"! 

ل رجن الع ا قار م خروجا على مفهوم 
السيادة بالمعنى السابق الإشارة إليه: وريم دفع إلى ذلك بعض الظواهر السائدة حاليا 
قيعآ غرف بزمن العوطة, إغسافة إلى أن ذلك ريما يخد تفسيره فى طريقة تخأة 
الولايات المتحدة الأمريكية ذآتها . وبيان ذلك فيسايلى: 
أولا: تجاوز حدود سيادة الدولة فى مشروغ الشرق الأوسط الكبير (الواسع) 

منحت الدول الخربية لنفها فى مشبروع الشوق الأوسط الكبير القيام يدور 
وامع يتضمن الجواتب التالية: 

)١‏ النطظ الزقيى بلمالع التعيير المطلوب إحداثه في بنية المجتمعات الشرق 

إوضلة ماما وامتماذيا واعتماضا:. 
؟) الأشراف الدقية قبق على كل مراحل تلفيذ المشروع ٠‏ 

5) التنقيد المياضر ليعض جوائب المشروع: حيث يضرب المشروع مغالاً على تحقيق 
بعض أهداقه - كما أشرئا من قبل -بتدريسن هادة إدارةٌ الأعمال بمعهد البحرين 
للغصارف والمال: وهذا المعهد يديره أمريكى وله علاقة تسراكة مع عدد من 


الجامعات الأمريكية 
والعيرة المستفادة من هذا المشال المد كور قى المبادرة أن يتم التغيير يواسطة 
مديرين أمريكيين ويفكر أمويكىا"؟. 


وذهب غير واعد من المعارضين لمشروع الشرق الأوسط الكبير على أعتباره 


188 بيردو: مطول الغلوم السياسية ج1؛ طسء صن‎ )١ 
:1441 د. ضبعى عيده سعيد: شرعية السلطة والنظام فى حقم الإسلام (دراسة مقارنة)‎ 
دار النهضة العربية: ,ص57 وما بعدها.‎ 

") راجع: السبد يس للوصاية الأمريكية على الشرق الأوسط الكبيرء جريدة القبس الكويتية 
العدد ١١157‏ الضادز فى ٠٠4/1١/١3:‏ ام صاف 

لاا 


تحتبق الدبمقراطة والشأن الداخلى «مشروج الشرق الأوسط الكبير» 
د/ أحد أحد المواق 


عودة إلى فرض نظام الوصاية الاستعمارية من جديد على الشرف الأوسطا'' ودون 

أن تكون الولايات المتحدة مخولة فى ذلك من أى سلطة دوليةة؟ . 

مّاتيا: نشوع ظاهرة العولمة: 
حيث تزامن إطلاق مشروع الشرق الأوسط الكبير مع بروز الظواهر الآتية: 

-1١‏ ظهور وانتشار الشركات عابرة القارات؛ فالمتتجات المختلفة (مغل السيارة 
ك0 والتليفزيون وغيرها) تضنع أجزاء منها فى دولة وأجزاء فى دولة 
أخرى ويتم تجميعها فى ذولة ثالثة. 
ومن هذه الشركات ما تفوق موازنته موازئات يعض الدول؛ وينتمى موظظلفوها 
إلى جنسيات مختلفة وتنتشر فروعها فى دول العالم. 

؟-. مو المنظعات عابرة القوميات والتدود (مقل: منظمة أطباء بلا حدود]؛ 

؟- تسارع وتيرة العولة ونخوء سياسة عالمية جديدة شكلث تحدياً للنظرية 
الكلاسيكية للدولة!"! يخيت يكن القول, إنهاقى زمن العولمةالا توجد سيادة 
كاملة وإنما مشاركة ققط!. 


م٠٠١١1/1/55 محمد المهاسى: وصاية جديدة, جريدة الأهرام العذد 181 الصادر بتاريح‎ )١ 
1 

؟) غاطف الغسرى: هل من هشروع قومى فى مواجهة المشروع:الأجتبى للتغبير؛ الأهرام العدد 
الصلادر فى 4/1/1 :1م صن 1١‏ 
وقى ذات المعنى: مرسى خظا الله: نوع من الوضاية .. أو عودة إلى عصور الاتتداب: 
جريدَة الأهزام العدد 18م الصلدن فى 4/1/15١..ام‏ ص ,١١1‏ 

*) دد عصام عبد اللة: مفارقة ديفقراطية: الأهرام العدد 17865 السصادر فى 5/4/0 »12م 
0 

؟) د. مأمون فندى: ملاحظة على ميادرة الشزق الأوسط الجديد: الأهزام الغدد 815؟؟ الصادر 
فى 4/207 - ٠‏ كم ض 1١‏ 
وقد صرب بعض الفقهاء متلا على تآكل سيادة الدولة: حيث حظرت: الفيفا (الاتحاد الدولى 
لكرة القدم) على أندية كرة القدم فى كل العالم اللجوء إلى القضاء الوطنى للطفن فى قرارات 
الاتحادات المحليف وإبماً تنش محاكم رياضية خاصة لعسم الخلاقات الرياضية؛ وهنددت 
الفيفا الأندية الثى تلجآ الى القضاء العادى فى بلدانها يفرض عقويات عليها قد تصل إلى- 

عا 


مجلة مر كز صالح عبد الله كامل اللاقتصاد الإملاهي بجامغة الأزهر العدد السادس والعشرون 


وقد ترتب على كل ذلك أن أصبح استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة 
الامريكية صب أى دولة وفنى أى نزاع عر يلا وخاصة بعد تلاشى دور 
الأطراق الدولية الأخركا. 

4- ولقد .ساعد على ذلك أيضاً التكنولوجيا القديكة فى عألم الاتصالات وشيّكة 
المعلومات الدولية (الإنترنت)؛ والسماوات المفتوحة وإطلاع كل شعوب العالم 
على ما يرك قى كل بقاع الأرض فى تفسن وقت وقوع الحدت؛ وبصفة عامة 
بروز ما يسمى مجتسغ المعلومات العالمى . 
وأصبحت الدول الكبرى والمنظمات الدولية تظالب الدول حسمن معاملة 
مواطنيها وتكوتت منظمات غير حكومية فيضا يطلق عليه «المجتمع المدنى 
العالمى: ووجدت الشركات متيدة : إكسيات وكلامها أسبحت عازس قدرا 
من التفودٌ داخل الدول. 
ويمكن القول أن دول العالم أصبحت أكثر قرياً من بعضها اليف سواء» فى 
المجالات الاتسائية قيسا عرف «بعولم: المشكلاتا الانسائية» أو التماون 
الاقتصادئ قى سكل اتفاقية التحارة العالمية والانفتاح الاقتصادى بين كل دول 
العالم . وتشجيع المساعدآت الاقتصادية قى مجال النتمية إضسافة إلى العولمة 
الثقاقية وتشجيع «حوار التقافات» ل ان اللحزيث عن «صراع 
الحمضارات»! 

ه- أصبحت السمة الغالبة فى التكتلات الدولية وليست التزغة القومية كما كان 
سائدا من قيلء وتلاحظ ذلك فى تجمعات مفل الاتحاد الأوروتى: الآسيان: 
الاتحاد الأقريقى ‏ 


-الشطب. وهكذا يسيق القبغا بذلك هبادرة الشرق الاوسط الكبير فى إلغاء مظهر مهم هن 
مظاهر سيادة الدؤلة وهو حق التقاضى (سحمد عبد الهادى: الفبفا والشرق الأوسط الكبير. 
جريدة الأهرام العدد 17١15‏ الصادر فى 1/15 ١11/1‏ 7موصنا). 

)١‏ السيد يس: الأبغاد الثقافية للتغيير العالمى الشامل. جريدة القبس الكويتية العنند رقم 
التصادر فى /١5‏ 7/1 داعو ص 1 

١ 


تحقيق الذعفراطية والشأن الداخلى «مشروع الشرق الآوسظ الكير» 
ذ/ أذ احمد المواق 
-١‏ أمسبحت الاتقنسامات الداخلية والاضطرابات فى نطاق الدولة الواحدة فى 
00 5 أوضح من الصبراعات الإقليمية بون الدول؛ ومن ثم أصبح التدخل 
الخارجى فى :دولة ما أسراً مقبولاً خاصة إذااما افترن بتشهارات مكل الحرية, 
حقوق الإنسان؛ حماية الإقليات!'": ويلاعظ ذلك فى السودان حيث تدخلت 
الأمم المنجذة بأسم خماية حقوق الانسان ووضل الأمر [لن إصدار قرار من 
مجلس الأمن بمعاقية السوداثيين المرتكبين لجزائم فى إقليم دارفور السوداتى 
أمام المحكسة الجنائية الدولية. 
ومن ذلك أيضاً التدخل فى لبنان بالقرار 1655 من مجلس الأمن الدولى والذى 
يتضمن نَع سلاح حزب اللّه رغم كون ذلك سآن داخلى. 
ثالثا: فكرة الدولة وفرض الديمقراطية: 
تطورت فكرة الدولة من المجتمعات القبلية وحتى قيام الدولة أخديثة بمعنى وجود 
إقليم له حدود معينة: وقارس عليه الدولة سيادتها : ولكن تاريخ نشأة الدولة 
الأمويكية التى قاعت عليها الاسبراطوزية الأمريكية يتتلق» ذلك أن منهو [قليم 
الدولة ظل يتوسع باسنتسرار ولم يتقيد بتحدود مغينة؛ فلجأت أمريكا إلى الاتساع إلى 
المحيظين لتحقيق مقهوم الأمن . فتوسعت إلى المحيط الأطلنطى لتحقيق الأمن تجاه 
أوربا وتوسمت إلى المحيط البادى ليعزليا عن آسياء وظلت تتوسع مختلف السبل يما 
فيها قسراء بعص الولايات مثل (نيومكسيكو)!". 
وتتعارض هذه النشأة مع فكزة السياذة على إقليم معين: .وفكرة الحدود التى 
ارس فيها الدؤلة سيادتها . ورا يفسر ذلك نا شاع أخيرا من استبدال مفهوم 


١15/78 جعال سلامة على- استحضار التاربخ وتغييب الجغرافيا: جريّدة الأهرلم العدد‎ .1)١ 
التسادر. فى +١1]*ر؟ :»كام ض ؟317.‎ 
محمد حستين هيكل: الامبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق: مرجع سبق ذكرة:‎ )1 
ص خ ” وما بعدهاد‎ 
1١ /باام‎ 


محخلة مركر ساح عبد الله كامل للاقتصاة الإسلاعي ججامعة الأرَهرٍ العدد السادس والعشروت 


الحدود الآمنة مِفهوم الخد ود السسياسية المعترق يها دوليا!, 
وفى ظل هذه الظروف كلها كان مشروع الشرق الأوسط الكبير لفرض الدمقراطية 
ونقا للمفهوع الأمريكى ‏ 


)١‏ وهذا ما تيعد إسرائيل فى مغاوضاتها باستمرار وعدم اعترافها إلا بالخدود التى ترى أناد 
عندها يتحقق أمنها من وجهه نظرها 
ازا 


تقيق الديمفراطية والشأن الداعلى «مشروع الشرق الأوسط الكبيرة 
د/ أحد أحد الموالى 


المبحث الثانى 
تحقيق الديمقراطية والشأن الذاخلى 
ونتناوله فى مطلبين» تعرش فى المطلب الأول لبعض عور التدخل الفعلى ياسم 
الديتراطية؛ ثم نعرض فى المطلب القائى لحقيقة المقولة الساقد بأن الدمتراطية شنآن 
داخلى : 
وعلى ذلك فدرامتنا لهذا المبحث فى مظلبين: 
المطلبٍ الأول «صور من التدخل الأجتبى الفعلى فى شان الدمقراطية» 
المطلب الثانى :هل تحقيق الدمقراطية بالفعل شآن داخلى؟ 
المطلب الأول 
صير عن التدخل الأجبى الفهلى فى شأن الدنمقراطية 
تنوعت صور التدخل ونذ كر متها ما يلى * 
* التدخل الأجتبى والمساعدات والمنح الأجنبية؛ .والتواصل الخارجى مع 
مؤسسات المجتمع المدتى الوطدية: 
تشجيع بعض التيارات الدينية: 
© اتفاقيات ذولية لمراجعة مدى تحقيق الديمقراطية. 
ونعرض كل منها فى فرع مسستقل. 
الفرع الاول 
تكله التموبل الأجنين والساعدات والمتح الأحتيية 
والتواصل الخارجى مع مؤسات النجتبع المدني الوطنية 
مشكلة التمويل الأجنبى والديمقراطية فى مضر: 
تقوم آندول الأجنبية سواء الأوربية أو الأمريكية بتقديم منح لمراكز أبحاث 
مضرية لإغداد أبحاث؛ تقف من خلالبا هذه الذول على كل دقائق الأمور فى البلاد .: 
وتستخدم الذول الأجنبية هذه المعاومات فى التأثير على القرار المضرى والقفز 
للمجتمع من الداخل. 
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مجئة مر كر ضاخ عبذ الله كافل للاقتصاد الأنلامي يجامعة الآزهر العدد المادس والعشروت 


وتكمل الأيحاث كل فىء فى عصر من الجاب والرى والزراعة والتصناعات 
الاسترأتيجية مثل صناعة الحديد والصلب ومناهج التعليم وفوقع الدين فيها ؤسيابة 
مصبر تجاه إسرائيل وحال الدمقراطية فى مصبرا"!, 

ويؤثر هذًا التمويل الأجنبى بصورة مباشرة على العسلية الدمقراطية فى مصر إذا 
وَجهت هذه الأموال لتسويل الدعاية الاتتحابية» وما يؤدى إليه ذلك من تدخل قى 
الشفون الداخلية وإقراز عناصر برلمانية موالية للغرب وتنيثى أفكاره داخل مجلس 
الشمب!"؟ ولا غك أن ذلك يؤثر على الإرادة سواء للناخب أو المرشح ويؤدى إلى 
فساد العملية الاتتخابيةا؟),. 


1) بافر السلبمى - بلال النوى: المنحة القذرة: جريدة الميدان الغدد 2565 الصادر فى 
لا اميه 
وبشير المقال الى دراسة.د جمال .عبد الهاذى عن مشروع بعثى مولتة ,هينة المعول/ 
الأمريكية آنجز بالتعاون فع.عدد من الجامعاث المصرية والأمريكية شفل أكثر من ...5 
دراسة بحثية برصيد 7١‏ مليون دولار تناؤل كل شيء فى مصر اشترك فيه أكثر من ١١7١‏ 
باحت مضرى وأكثر من 3.٠.‏ باحتأمريكى وكتبت البحوث باللغة الانجليزية وخصلت هيلة 
المعونة الأمريكية على نسخ منها وبها جمييع المعطيات والاستنتاجات التى توصلت إليها 
الآبخاث. بل إن مركز الدراسات الاستراتيجية فى الأهرام يعد يحثا يتعمويل من مؤسسة 
كونزاد اديتاور الألمانية عن الحالة الدينية فى مضير يتفاول بالتفصيل تركيي وتنظيم 
المؤسسات الذينية المصرية التقليدية أو الحزبية؛ المسلمة أو القبطية؛ ولا شك فى أن هذه 
المتح تستغل خالة المتفف المصرى لاختراقه والتأثير فيه ثم أنها تقضى أو تضعف المجنمع 
الغدتئ الحقيقى الذى يجب أن يقوم على العمل الطوعى. 

؟) من ذلك تحذير رئيس 'الجمهورية من أن هناك ١(‏ ؛) مليون دولاز دخلت:مصر لتمؤويل 
الدعاية الانتخابية لبعض مرشحى مجلس الشعب للدورة القائمة (مجلس ١١2‏ ؟) حسام عيد 
الحكم: جريدة الميدإن الغذد +55 الصادر فى 7/7 ة ١١‏ ١؛‏ صن). 
وارجع البعض ذلك لأن اراب" القديمة أصيحت عاجزة حتى عن دقع إيجار مقارهاً ودنقفع 
أجور المتقرغين قبها وبالتائى أضيحت حركتها محدودة لذا يتم مساعدة عدد من اللببراليين 
عن. ظريق هذه الأموال لصنع أخزاب جديدة تنهذ الأفهار الأمريكقية وذلك لأن حالتهم 
الاقتصادية لا تمكنهم من خوض, المعركة. الانتقابية. 

") يذكر د.. أحمد معمد القاضى أن د- سعد الديّن ابزاهيم وهو يدافع عن التفويل الأجنبى 
للجمغيات يقول أن الجهاث الماتحة تدفع بسخاء لأنهم لا يريدون إيرآن أخرى فى المنطقة 
(جريدة الميدان العدد 551 الضادر 8//8 ٠٠١٠١‏ صن 7), ا 
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وقد لا تأنى الأموآل مباشسرة من السقارة الأجنبية أو هيئات المسونة الأجنبية وإنا 
تأتى من شركات أجنبية عاملة قى مصر أو توكيلات لشركات أجتبية لدعم 
مرشحين بعينهه!" . 

ولقد قالت وزيرة الشكون الاجتماعية أمام جئة حقوق الإتسان بمجلسن الشعب 
يوم ٠٠١5/5/11‏ أن محر بها 18٠٠١‏ جمعية أهلية تتحمل مسئولية العقل 
الاجتماعى ون هناك 7 جمعيات حصلت على ما قيمته مليار دولآر متح أجتيية متها 
ا جمعيات مسجلة بالوزّارة وجمعيتان غير مسجلتين. 

رعددت الوريرة يانه مي حل اف جعي كلت ذعها حارج وقارنى شاط 
0 

والحقئيقة أن الفصل بين الغمل الاجتماعى والعمل السيامى يصعب مين الناحية 
العملية ذلك أن العمل الاجتماعى فى غالب الأحيان يخذم اغراضاً سياسية. 

1 مسألة التمويل الأحتبى فإن المادة (17) من قانون الجمعيات الأهلية رقم 4.6 
لسنة ١٠١١5‏ تنشترط حصول هذه الجمعيات على إذن مسبيق من وزازة الشتون 
الاجتماعية قبل تلقى المنحة الأجنبية بيئما تنص المادة (05) من اللافحة التنفيذية 
عَلَى إخطار الجمحة للوزارة حتى بهد ثلقيها المنسة. 

ولقد ذكرت وزيرة الشئون الاجتماعية أمام مجلس الشعب أيضاً بأن القانون 
سمح لجمعيات الأعلية الحصول على منح أجتبية بشرط موافقة وزارة الشعون 
الاجتماعية, إلا أته في حالة تلقئ الجمعية لأموال من الخارج قبل حصولها على 


حوفى ذات الموضع يذكر.د. أحمد المجدوي. أن التمويل الأجئيى يَِدَهْنٍ لتمويل ابحاث 
مشبوهة حول انتخابات مجلس الشعب ومدى تأثيرها وموقف الأسر السصرية وهدى تدينها 
ومصادر دخلها ومستوى تغليمهاء 
)١‏ حمدين ضباحى: جريدة البيان العدد 554 الصبلاز بتاربخ ره ٠:‏ 1 سن 07 
؟) جريدة الأهرام العذ. ١3/4/1757‏ +5 ص 0ه 1. 
أنقة 


مجاة مر كر هنال عبد التّد كامل للاقتضاد الإسلامى ججامعة الأزهر العدد السادس والغترون 


موافقة الوزارة قإتها مظالبة بإيداع هذه الأموال فى خسابها لمدة (1) يوماً ولا 
تستخد مها إلا بعد موافقة الوزارة خلال هذه المدة(0, 
التواصل الخارجى مع مؤسسات المجتمع المدنى الوطنية: 

قأمت الآدآرة الأمريكية بكسر كل الخواجز الدبلومابية والآتصآل مباكسرة يمن 
ترام فى نظرها مؤهلين لمناققة قضايا الإصلاح الذاخلى من غير الرسسيين: 

فقامت بالاجتماع بممقلى مؤسسات المجتمع المدنى الأهلية ومن ذلك مركز اين 
خلدون قى مصر بل ولوحت نح هده المؤسسات جزء من المساعدات الأمريكية 
المقررة لمصرء لتبين أن أمريكا نفسها هى التى ترعى هذه المنظسات وقنحها القوة فى 
مواجهة الحكومة ..وفى ذلك تأليب لبذه المؤسسات على حكوماتها('ا. 


)١‏ ودكوت الوؤزيرة أن هناك )١15(‏ جمعية تتلقى ١2 ٠‏ مليون جنية من جميع الذول الماتحة 
والمنظمآت ولا يمكن للوزآرة .أن تمنع الدول المائحة أو المنظمات ,هن تقذيم المنخ لكنهسا 
يمكنها السيطرة على الجمعيات المتلقية للعنح حسبء النصوص السايقة؛ بينما ذكرت وريرَة 
الدولة للتعاون الأجئبى أن جزءا من الاتفاقيات والمنج التى يواقف, عليها خجلس الشعب 
يسمح بتمويل الجمعيات الآهلية منها منحة المنظمات غير للحكومية وقدرها ه ملايين دولار 
ازتفعت إلى 7706 هليون دولار وتخدم,ما يقرب حن 31٠‏ جمعيسة غيسر حكومية على 
مستوى الجعهورية (سامى متولى: .ضور برلمانية: مجلس الشعبه والغعوناءت العمشبوهة 
للجمغيات وللشركات: الأهراع العدد +554 الصاذر فى :١ ١٠١8/4/35‏ ض7). 

)١‏ وبالفعل جاع إعلان السفير الأمريكى فى مصر ديفيد وؤلش فى مؤتمر صحفى عن تلقى عدة 
جمعيات لمنح ومعونات بمبلع ملبون دولار وأعلنها بالآسم: - المنجمؤعة المتحدة قسى 
مشروعها دعم الشغافية فى اتنخئيات ,1١ ١8‏ 
- الجمعياه الفصرية للننمية ودعم الوعى القومى والديمقراطية ومشروعها قادة الفد 
والمستقيل, 
- جمعية الآفاق الجديدة للتنمية الاجتماعية لإعادة تأهيل الشباب 
- مركرٌ بن خلدون للدراسات الانمائية الذى يتبنى مشروع برنامج الحقفوق السياسية 
والانتخابات. 
- رابطة المرأة القربية لدعم مشروعات مكافحة الأرهاب. 
- الجمعية. المصرية لنشر الوعى القاتونى ونتؤلى نشر الديمقراطية بين الأحزاب المصرية: 
واكد السفير الأمريكى أن ناعم .هذه الجمعيات جاء من الشعب الأمريكى من خارج حساب 
المساعدات, الأمريكية وَمعظمها تبرعات افراد ويرى البعض أن من القطورة قبول متل. هذه- 
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ولقد جاء ذلك الإجراء تنفيتاً لما جاء فى «وقيقة الإصلاح والمشاركة فى التقددمة 
التى صدرت عن قمة الدول الصئاعية الثمانى التى عقدت فى ولاية جورجيا 
الأمزيكية فى يونيو ٠٠١‏ والتى م اعتساذها فى القمة الأوربية الأمريكية بأيرلئدا 
تم فى قمة حلف الاطلسى بتركيا فى تهاية يونيو 1 209. 

إن الأجتدة الأمريكية لتحقيق الدمقراطية تتضمن تد زيب صحفيين وإعلاسيين 
لإعادة ضياغة الإعلام وفقاً للرؤية الأمريكيةء وتغطية الانتخابات القادمة كما 
تتضمن تدريب محامين على الوكالة عن المرصحين فى نحضور لجان الانتخاييات!؟!, 


-المنع لأن الجمعيات تتلقآفا باسم دعم الديمقراطية ولكن الواقع أن هذه الجميات قد 
تنساق إلى ها يخرب المجتمع المذنى أو تعمل ضد نظام الدولة بتوجيهات مسن الدول أو 
آلجهات الأجنبية المانخة معا يؤثر على استقرار البلاد؛ فبعض هذه الجمعيات ينوه سورة 
مصر يأنها دولة غير ديمقراطية أو أن شعبها لا يحب الديمقراطية. 
إعبد التاصبر الزهيرى* التمويل الأجتيى والعال الحرام؛ جريدة الميدان العدد 312 الصادر 
فى ١٠/#إقءء‏ ات صن"): 
وقارن البعض .بين ما كان يخدث من اتهام بالعفائة والتجسس لمن يزوج للفكر الشيوعى 
ويتهم بثقاضى أموال من.السفارة السوفيتية أو يتزدد على المركز الثقافى السوفيتى أو يزور 
مؤسكو. بينماً الآن فى زمن ذولرة الديمقراطية انحتفل بالذين تفاضوأ من السقارة الأسريكية 
للترويح للديمقراطية أو بنشر أسمانهم فى الصحف (سعيد عبد الخالق: زمن دولرة 
الديمقراطية واللعنة على الرويل ومتعاطيه. جريدة الميدان المدد 518 الصادر قسى, 
ع صم 
راجع أيِضَا صوت,الأمة العدذ 777 الصلدر قى 8/9/٠‏ 1: صن؟١؛‏ وقد أوضح كمال 
الشاذلى وزير شنون مجلس الشُعب أن هذه الجمعيات الست متها اربع شركات (من بيتهسا 
مركز بن خلدؤن) وجمعبتان: وأن قانون: الجمعيات الأهلية رقم 34 لسلة' ؟ ٠٠١‏ يمنع على 
الجمعيات قبول المنح أو المساعدات الأجنبية إلا بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية بينما 
كاتون الشركات لا يفرضل ذلك:.مما يستوجبه التدخل التشريعى لفغرض هذا الخظر على 
الشركات شأنها شأن الجمعيات الأهلية. 
(سامى متولى: ضور برلمائية: مجلس الشعب والمعونات المشبوهة للجمعيات والشركات؛ 
جريذة الأفرام العدد 1717145 الصادذر فى 2/1/5 +١‏ ؟: ص'١)ء‏ 

)١‏ صلاح الاين حافظ؛ واشنطن تكسر العواجزء كيف نعيد أختراع الديمقراطية فى مصير» جزيدة 
الأهرام العدد ١115192‏ الصاذر فى 1/8/14١٠اد‏ ص١1‏ 

؟) أعلن خافظ أبو سعدة أمين, عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وغضو المجلس القومى 
الحقوق الإنسان. أنه أقام تخالا مكوئا من (+؟) منظمة مصرية لعراقبة الانتخابات فى - 
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ورصدت لذلك الملايين من الدولارات, ولّمل الدافع إلى ذلك هو احتصال رقن 
السلطات المضرية أى مشاركة ذولية فى الرقابة على الأنتحابات. 
أسباب ظاهرة التمويل الأجنبى فى الانتخابات: 

بحب ارتفاع تكلنة الدعاية الانتكابة سواء بالقسية للانتحابات الرقامة أو 
النيابية فإنه تطفو على السطح لاهرة سياسية تعرف بظاهرة «المآل السسياسئ10؟ 
حيت يستخدم المال لدعم مرشح دون آخر سواء * بطريقة مباشرة أو غير مياشرة 
(عن طريق مخصيضن قناة فضائية وفقا لاحي المرشحين أو إاعة تقارير تسئ إلى أحد 
م ,وهذا الدعم قد يكون داخلياً من 
م أو جهات أو مؤسسات وطنية وقد 0 . والدعم الخارجى يحب 
رن سواء كانت وزاءه حكومات أو جهات حاعية لأن عن العروف أن .من 
يتلقى الدعه سيظل مديناً للجهة الأجتبية الى ساتدتها"؟. 


-نصر وفقا للمعايير الدولية واهمهاً الحياذ الكامل: وأن ذلك يتم بدون تمويل اجتبى لك من 
المفكن أن اتحصل المنظمة الحقوقية على تمويل خارجى لممارسة أنشطة تدخل فى عملها 
مثل تدريب الصحفيين ليتمكنوا من التقطية الصحفية المحايدة للعملية الاتتخابية ولكن ليس 
لمراقبتها. 
يينما اعترف نجَاد البرعغى المسنول عن جمعية التنمية الديمقراطية أنه تلقى منحة يعيلغ 
)١15(‏ آلف دولار أمريكى (ما يعادل 7٠٠١‏ آلف حنية) لتمويل مشروع تدريب محامين 
بصفتهم وكلا, مرشحين فى الانتخايات ولكن .هؤلاء الوكلاع لا يصلحون لمراقبة الانتخابات 
لأن.كل وكيل سبنحاز لموكله. 
ولقد انتقد اللواء فؤاد علام (وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق) الإجراعين, إتدريب 
المحامين والصحفيين) لأن هذا الاتجاه هو للتبرير فقط أمام ألجهات الأجتبية العمولة: 
الك الحصول عَلَى معلومات بطرق معيته للضقط على الدولة؛ ونند فئ ذات الوؤقت 
بمنظفآت تحصل على تمؤيل اجتبى لدعم النظاهرات وطالب بضرورة اتخاذ موقف حاسم 

50000 فراقبة العملية الانتخابية لمصلحة من؟ جريدة الأهرام الغدد "1١+14‏ 1, 
الصادر فى ٠٠٠5/14/9٠‏ ص12): 

)١‏ ذ. السيد عليوة: التمويل الأجنبى للانتخابات وأمن الوطنء تحقيق أجراه'تصرى عصمت تشر 
بالأهرام العدد 485141 الصادر فى 5١2/44/5٠‏ صض؟15- 

لد ايم ن: التمويل الأجنبى للانتخابات وأمن الوطنء التحقيق انسابق الإ 
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غلاج ظاهرة التمويل الأجنجى: 

يقترح فى هذا الشأن عدة إجراءات!!!: 

-١‏ الزام المرتسح بتقديم إقرار الذمة المالية تقوم على فحص اللجنة المخرفة على 
الأمشاباس الممهلة اللقدر حم 

7- تخديد سقف للانفاق على الحملات الانتخّابية تختلق بالطيع تسب طبيعة 
الاتتخابات: وعكن أن يضاق إلى اللجبة المقعرحة عضو فى الجههاز المركزئ 
لنمحاسبات يشرف :على مسألة الإنفاق على الملة الانتخابية ومتابعة الشف غن 
وجود ويل أجنبى من عدمه. 

؟-. من يغبت حصوله على تويل أجنبى يحرم من ترشيح نفسه. 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك رقابة البنك المركزى عن التصرفات المالية للمرحين 
فى الفترة المعاصرة للترضيح والانتخابات عبر البنوك العاملة فى البلاد ‏ 

الفرع النانى 
تشميع بعضض الصارات الديية 

والاهتسام بالتيارات الديتية شمل الجاتب المسلم كما شمل الجآنب المسبيحى 
أولا: بالنسبة للتيارات الدينية الإسلامية: 

كن دللد ها عرف اخراقتارك الرلايات المتحدة ليع موق الشركة لاب ام فى 
مر وما قيل عن دعوة المرشد العام للأخوان المسلمين لزيارة واشسطن؛ فى الوقت 
الذى تعثبر فيه الحكومة هذه الحركة غير شرعية ومحظورة: 

ولعل هذا التوجه الأمريكى قد أوصت به بعض المراكز البحقية الأمريكية بضرورة 
الحوار مع الإسلاميين المقبولين فى تطبيق للدبلوماسية الشعبية التى تبئتها واشئطن 
بعد أحداث ١١‏ سيتسبر بهدف إضعاف الإسلاميين المتطرقين وحصارهم لتحقيق أمن 
الولايات المتحدة : 


)١‏ هحمد عوسى: للتمويل الأجنبى للانتخابات وأمن الوطن: التحقيق السايق الإَشَارَة إليِه. 
اا 


محلة مركر ضاخ عد الله كامل الاقتصاد الأسلاعي يجامعة الأزهر العدد السادس والعشروت 


وفى هَدَا الشأن تحدث تقرير مؤسسة «راند» الأمريكية عن مساعدات مالية 
لإسلاميين المعتدلين وتوفير منآبر علئية لبم. مع خلق أدوار موذجية وقادة من بين 
رموزهم وقكينهم من دشر إنتاجهم الأدبى ‏ وذلك لتقندير الباحدين الأمريكين أن 
هؤلاء المعتدلين هم القادرون على تغيير المجتسع الإسلامى على النحو الذى يحقق 
الأمن الأمريكى . 

وفى سوه الغهم السائد بأن الاعتدال هو نيذ العنف والقبول بالتداول السلمى 
للنساطة والاحتكام لمبادئ اللغبة الدمقراطية: ققد توه البعض أن المقتحود 
بالإسلاميين المعدلين هم الملتزمون عنهج التغيير السلمى فى حدود القدز المتااج هن 
العمل السياسى والثقابى وفى مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين التى راحت تنفنى 
أى اتصال لبا بالكرب؛ 

رمت اتحتيلدت بحي مسب ة إل أن الولا يان الجعرة كد فيل جود 
حكومة إسلامية فى العراق: وها هو التيار الدينى قد اكتسح الاتتخابات البلدية 
السعوديةا'': وصرح الوفد الأمريكئ فى مؤتقر الدوخة للحوار الإسلامى الأمريكى 
فى إبريل:5:-- ؟ أنه لا مائع لدى الولايات المتحدة الأمريكية من وصول الإسلاميين 
إلى السلطة إذا الترموا بقواعد اللغبة الدغقراطية 

ولا شك أن هذء الوجهة من النظر لبا ما يبررها؛ فالمهم أن تكون الاتتخانات 
تريية ويتجح فيا ين ممح #لشدع الناخب عكم على إ جار من ينجح فى 
الانتخابات على أرض الواقع . فإذا قاز الإسلاميون اليوم:ولم يقتنع بهم المواطن قلن 
ينتحبهم فى اطرة القائدمة وفنا يكمن سر الدمقراطيةء 

كل هذة المؤشرات دفعت إلى تفسير الاعتدال على التحو السأبق بياته؛ ولكن 
تبين أن تقرير مؤمبسة «رائد ا الأمريكية حصر الاعتذال فى الدوائر العلمالية : والتى 
)١‏ أسامة عند الغزيز وآخر: «اكتساج التيار الدينى وتراجع التوجه الليبرالئى: الأسباب 

والدوافع: جريدة الأهرام العند 451514 الصانز فى 5٠٠2/4/15‏ ص18 حيت حصل 

الإسلاميون. على ٠‏ : 761 من المقاعد فى آنتخابات بلدبة جدةا 5618 من المقاعد قى 
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قذرت أنه كلما زاد ابتعاد المسلم عن جوهر التعاليم الإسلامية وعزل الدين بالتالى 
عن حركة المجتسع : زاذ اعتداله. وهذا أيضاً ما أكده تقرير أعد داخل وزارة الدقاع 
الأمريكية بواسطة «مجلس العلوم الدفاعية» حيت بين أن البدق (يعد انتهاء 
الحرب الباردة) أصبح تحويل مجرف الثقافة والحضارة الإسلامية نما يجعلها تتقبل قيم 
المدثية الخربية وهو ا يلزمه التعامل مع الإسلاميين الجدد الذين هم مركز الفقل فى 
العالم الإسلامى ويمكئهم تقبل وجهة النظر الأمريكية وهم العلسائيون المسلمون 
ورجال الأعمال والساسة والموسيقيون والقداثون والشعراء والكتاب والصحفيون 
والمستلون ومعجبوهم!'!. 

أا الجماعات الإسلامية فإنه ‏ حسب التقزير -يمكن اشراكها قى العمل السياسى 
العام بهد ف إزالة الاحتقان مان وتحقيق الانتقرار المنضود وهذا لا يحتاج ‏ 
فى نظر التقرير أيضا ‏ إلى حوار بالضرورة - 


١)ويقع‏ على كامل هؤلاء تغيير المقاهيم الإسلامية السائذة وفيادة حرب أفكار مع الراديكالييت. 
قالتكرير يشير إلى.أن. الخرب :الآن فى العالم الإسلامى ليست بين الإسلام فوالغزب وإنما هى 
خرب أفكار بين الراديكاليين والعثمانبين. وهو ما سبق أن أكده عالم الاجتماع الأمريكى 
فرنسيس قوكوياما من أن المعركة هى داخل الإسلام حول طرق تفسير التعاليم الإسلامية 
وتحديتها (إراجع فى كل ذلك التعليل المعمق للكاتب الإسلامى فِهِمَى هؤيدى: رسالة مهمة 
على العتوان الغلط (جريدة الأهزام العيد 51410”؛ الصادر فى *رة/ه. ٠‏ دص 11)/ 

1) وبالفعل عَقَدِ,منتذى العوار الأمريكى جع الإنلام فى الذوحة فى الفترة من -١1‏ 
٠-1‏ وانتهى فى قرارانة إلى قبول القوى الإسلامية مشل حزب الله وحماس 
وَالجهاد الإسلامى والجماعة الإسلامية والأخوان المسلمين بشرطين. أساسيين: 

-١‏ أن يلقى منها من يحمل السلاح سنلاخه ويتخرط قى السياسة. 

؟ - أن يقبل يروط الديعقراطية والتداول السلعى للسلطام 
وإذا كان الشرط الأول يصب فى متصلحة إسرائيل بالدرجة الأوتسى؛ إلا أن الملأحظ انها 
تحفظت على قبول حماس المشاركة فى العملية الديمقراطية فى الأراضى الفسطيتية المحتلة. 
وبعد أقل من شير حقد لقاء آخر فى بيروت خضره معثلون عمسن خزب الله ؤخكماس 
والجماعة الإسلامية فى ياكستإن وغاب عنه الإخوان المسلمون فى مصر وخحضره مسن 
الجانب الغربى أمريكيؤن وبريطانيون ممثلين لاتجاهات سياسية خارخ الحكم (برنامج يلا 
حدود. - اقتاة الجرّيرة -)3٠١ ١5/5/١5‏ 


١0/ 


يحلة هر كر حاح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأرَهَر العدة الانس والعشرون 


ثانيا: بالنسبة للتيارات الدينية المسيحية: 

من ذلك مآ سمى بلجنة الحريات الدينية اللشكلة فى الولايات المتحدة الأمريكية 
لمتابعة حالة الأقليات الديئية :ومقابلة ممثلين عسن تعدبرهم مضطهدين دينيا!" 
ويرتبط بذلك أيضا الضقوط التى تمارس على مصر قبل كل زيازة قوم يها رئيس 
الدولة إلى الولايات المتحدة يشأن ما تغيره قلة من أقباط المهجر من اذعاءات:. 

والحقيقة أن محقيق الدمتراطية يتعارض تأماً مع التعامل مع التيارات الديئية 
المختلفة سواء الإسلامية أو المسيحية أو غيرها : بل إن إزكاء روج الطائفية الدينية - 
كما هو حادث فى العراق - يهدد أمن الدولة ذاتها وسسلامتها يل واستقلالباً 
ويعرضها إلى خطر الحرب الأهلية والانقسام : 

الفرع الثالثك 
اتفاقيات دولية لمراجعة مدى شتقيق الدديقراطية 
«الأئية الأفريقية لمراجعة النظراء, 

وتشكل هذه 'الآلية صياغة إفزيقية للتعاون فى تحقيق الدمقراطية: والتاكد من 
مدى تحققها فى الدؤل المشازكة. 

ولقد قدمت خمس دول أفريقية وهى مصر والجزائر وتيجيزيا وجدوب افريقيا 
والتغال مبادرة لتحقيق التنمية القاملة بالقارة الأفريقية قى المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية , ولحل مشكلات القازة: واعتمدت الديباد كرؤية أقريقية 
من قبل منظمة الوحدة الأفريقية باوساكا فى يوليو ١--؟‏ لتضبح «برتامج الأتجاذ 
الآفريقى» لتحنيق التحمية الكناملة بالقارة: 


1) ومن المفارفات أن.يسمح للجهات الأجئبية سواء الأمريكية أو الأوربية التفتيش فى مسصر 
عن مدى.الالتزام بضمانات الخزية الدينية؛ وتقابل اللجان القادمة نهذا الغرض قيادات دينية 
فى الأزهر والكئيسة وجماعات. المجتمع العدثى: رعم أن المسلمين يعانون فى أوزيا وأمريعا 
بعد احداث. ١١‏ سيتمير من اضطهاد واعتقال وتمبيز لمجرد كونهم مسلعين: حثى ولو كاتوا 
من رعايا هذه الدول: فيل هذه هى المساواة والحرية قى بلاد الحرية والديمقراطية؟ 
راجع سلامة أحمد سلامة: الحريات الذيئية. جريذة الأهرام العدد 1785141 اتضادر فى 
اددع . كنصض 1١‏ 
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وما يهمتا هنا فى الأجهزة الرئيسية للتيباد «الخل الركاسى للآلية الأقريقية 3 
لمراجعة النظراء» والذى يتكون من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية. 
وقد انضمت مصر إلى الآلية فى سارس ٠١١.1‏ » وبلغ عدد الدول المنضمة 11 


دولة 

ويتلخص عمل مراجعة النظراء في أ تفتح الدول المنضمة إليه أبوابها طواعية 
لمراقية الدول الأقريقية الأخرق 2 يختس وه القانون : والشقافية والحكم 
الرشيد,داخل حدودها . 


وقد يدأت الآلية يمراجعة أريع دول هى كينيا ورواتدا ؤغاذا وموريشيوس» وسيتم 
عرض تقارير هذه المراجعة على محفل الآلية فى أواكل يونيو ه ١‏ ؟ 
وهَذّه التقارير تعدها مجموعة «الشخصيات المتميزة» وهم سبع شخصيات 


0000 


وتتميزهذه الصورة عن الصوو الننابقة للتدخل الأجتبى' أن الدولة عضو التيباة» 
هى الى نمحت فحص إرادتها للدول الأخرى لغحص تصرفات الحكومات والتأكد 
من عدة حواتب + 

© تطبيق القواتيت المختانة. 

# فحص مدى التفافية فى اتصرفات الحكومة. 

+« التأكد من مدى رسادة الحكم. 


)١‏ جريدة الأفرام السك 177171 الصادر فى 5١/1/ه‏ 1 ضل, 


محلة مر كز ضالح عيذ الله كاهل للاقتصاد الاسلامي خامعة الأزهر العدد السادس والعشروت 


السظب التانن 
هل تحقيق الديمقراطية. بالفعل سآن داخس؟ 
فى معزض الرد على مبادرة مشروع الشرق الأوسط الكيير وخاصة ‏ كها رأينا ‏ 
من جاتب الجهات الرسمية والآراء التى تؤيدها اتير فا يلى > 
- ضرورة أن ينيع الإصلاح أو التحول الدمفتراطى هن الداخل- 
أ و 0 
- أن التحول الدمقزاطى تمر وإها يجب خفض وتيرته وإلا أذى إلى المومى ‏ 
وتحاول أبيداء رأيما خول هذه الانتفادات إصافة إلى مسألة المراقبة الدولية 
للاتتحانات والعأن الداخلى, 
وعلى ذلك سيكون تناولنا بدا المطلب فى ثلاثة قروع + 
الفرع الأول ؛ رأينا قى مبرورة أن يشيع الاصلاح من الداخل وسراعاة الخصوضية: 
الفوع اناد وح نكيل العم الا راو عساداعرة 
الفرع الغالث :المراقبة الدولية للاتتخابات وآلشأن الداخلى. 
الشوع الاول 
رآنا فى ضروره أن شع الاصلاح من الداخل ومرامان الخصوصية 
لااجدال فى رفض مسسألة فرص ثقافة معيئة» فلا يمكن مثلاً فى مجتشعاتتا قبول 
ثقافة العرى والجنس والشذوة واختلال القيم الأخلاقية التى تتعازضن مع قيم الأمة 
معد انها 
ا و ل 0 
أي يواوجية نه وان كان تغديل المنامج لتحقيق عايات قومية أمراً مطلوياء 
أما بالنسبة لقرض التغيير فى نظم الحكم أو فى العلاقة بين الحاكم والمحكومين أو 
ها عرف «بالد مقرطة» وتمارسة الخرية بصنة عامة فإن الأمر فيه ليس بهذ الياطة. 
قهتاكعدة اعتارات يحب مراعاتها : 
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أو د أن طلقم اشر الأوسط. و خاسة اللسامة الم به عب بساقاتي] 
وحضارتها ولا تأرينها وفط حياتها الذى تعتز به قوق أنها مهبط الندياتات 
السماوية ومهدا لحضارات متعاقبة » 

لذافإن الوصفات الجاهرزة المعلبة. التى لا تراعئ هذه المعطيات لن تتمبلها 
الشعوب؛ فكل التجارب السايقة التى أرادت تنميط المجتمعات لم تفلح وخاصة قى 
المجتمعات التى لديها تاريخها : 

إن القيم النبيلة وحتى الرسنالات السهاؤية لم يتم قرضها بالقوة فلا إكراه فى 
دين ٠‏ وجزية العقيذة كنول لكل إنضاآن دؤلياة! يعبر الحعوت لعرض هيدا 

كما أنه ليس لشكل الحكم فط ثايت, وبالتالى قإثه يصعب فرض شكل ممين 
للذمقراطية على أمة مأ!'! فالدمقراطية ليست شتلة يمكن زراعتها فى أى وقت وقى 
لا 

لكن لايجب أن نستند إلى دعوى الخصوصية لنرفض أو نؤجل الاصلاح أو أن 
نبل بالديكثاتورية ولا يمكن اعتباز من يتعامل مع هذه الميادرات يأنه عميل وأن 
من يرفضها بأنه وطنى ‏ 

لكن السؤال هل يمكن الاستقادة من مناخ الضغط الذى تولده مثل :فسذه 
المبادرات الخارجية؟ 

شك آنه من فميلحة المواطن وإراء الجمود السباسى الماكذ جر الانظمة 
العربية إن يستفيد كما يبعت الحياة قى النظح السياسية بإجراء الإصلاحات التى طالما 
عالبت يها الشعوب - 


أ) عندما حشرت سيدنا عنز ين الخطاب الوقاة لجا إلى نمط جديد الخلافة وهو اختيار ستة من 
الصحابة يحتاز اتخليفة مئ: بينهم؛ رَغْم أن الرسول ع لم يختر أحدا وترك الأمز للمسلمين: 
بيتما لجأ الخليقة الأول ايو بكر الصديق # إلى استخلاف عمر عد ولكل من الطرق.الكلاقة 
ما يبررها: 

؟” 


تخلة مرك صالح عبد الله كامل للاتتماد الإسلاضي جبامعة الأزهر العدد الادبى والعتروب 


والدليل على جدوى هذه الضفوط أن معظم المباذرات العربية التى قدمتها 
الأنظمة العزبية للاضلاح السياسى لم يتم الحديت عتها من قبل وإفا ظهرت فجأة 
بعد مباد زة اشرق الأوسط الكميء وجاءت متسرعة وتتجلة وبع ونا متسمون 
حقيقى ولم تساندها إرادة جادة فى تنفيذ ما توصلت إليه. 

لكن هناك فرق بين الآمتفادة من جو الشنوط الخارجية والتى لا دخل للمغارضة 
الداخليئة الوطنية فى كل دولة فى أحداتها . وبين الاتضالات بعل هذة الجيات 
الأجنبية رض الضنوط أو قبول هيئات المجتسع الممدتى مثلاً للمنح الأجنبية أو 
التسويل الأجنيى دون علم حكوماتها وبالمخالفة لقوانينها» وإنفآ يهب العمل فى 
نطاق الشرعية القانونية: 

دن هالكمكن للقوى الوطنية الاستفادة من الصتوط'الخارجية لكن دون أن تكون 
أذاة للقوى الأجبية للتأثير فى سسياسة الدولة أو التدخل فق ضئونها ‏ 

ثائيًا أن رفض فرضن الدؤقراطية ليس من منظور الكرامة القومية :ولا من 

منطلق دينى.ولا لمجرد أنها فرضت,من الخارج أى من جهة لا تتستع بقبول لدى 
النانى 

ولكن يكون الرفشن لاعجبار آخر وه أن الإصلاح إذا نبع من داخل المجتمع فإنه 
ستكون ا 0 
تقليبها على أف اعت 

تالعاً طرق دقري مروف وتاج وسف عن أن زهوقى 

زأيئا مزيد من التلاحم بين الناس وحكوماتهم أى أن مزيداً من الدمقراطية هو 
الظريق الوحيد أمامنا ملع فرض الدمقراطية . وها التلاحم بين الناس وحكوماتهم لا 
يكون إلا من خلال إعطاء الشعوب حقوقها وكرامتها ومن بل حكامها أولا ‏ 


ء١١١‎ 11 كارو قيومجيان: الإصلاحآت بن الرف والقبول. جَرِيِدَةٍ القيس الكؤينية الغقدد‎ )١ 
”ص15‎ ١١ 2/2/1١14 الصلدر فى‎ 

؟) عوضن الطيرى ل ل ا لضت لال 
الصنادر فى :1/7/١1‏ :1د صضء 1. 

ا 
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وفى ظلل ديمقراطية حقيقية ستكتشف الدول النى تفرص مفهومها للديقراطية 
وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية حجم المعارضة لسياستها والأنظمة التى 
تدور فى فلكها : ولذا فإن الذمقراطية الحقيقية هى التى يمكن أن تواجه بها محاولات 
فرش البيمنة على المنطقة!" . 

زابعاً ٠‏ يحب استغلال الاختمام العالمى بمسألة الدمقراطية وانتغارها فى 

الغديد من بقاع العالم» كينا يحب استقمار المطالب الداخلية بتحقيق الديمقراطيبة 
والمشاركة السياسية فى سببيل الوصول إلى الإصلاج السياسى الشامل: فاللاحظ أن 
هناك استجابة لما كان مرفوضا من قبل!7. 

والحقيقة أن مسألة عدم فرض الد مقراطية وضرورة أن ينبع التحول الدمتراطى 
من الداخل يرتيط بفكرة السيادةء لكنتا يجب أن نفرق بين إرادة الإصلاح واتجاهات 
الإضلاح أو جواتب الإصلاح أو كيفية الإصلاح . 

وإزادة الإضلاح لابد أن تكون داخلية نابعة من المجتمع ذاته. فما لم تتجه إرادة 
المجتمع ذاته إلى التغيير:فيستحيل أن يَمْرضْن عليه التفيير: وعلى العكسن إذا أراد 
التغيير فلا تستطيع قوة أن تقف فى طريقه : 

أما اتجامات الإصلاح وجوانبه المختلفة وكيفية إخداثه فلا مائع من الاستغاتة أو 
الاستفادة بكل تخارب الإصلاح الناجحة التى سبق إليها المجتمع الإنساتى , فنحن فى 
هذا الخصوص لا نبدأ من الضفر, وإنا تبدأ من حيث اتنهى الآخرون ومع مراعاة أتنا 
نخد من تجازب الآخرين ما يفيدنا ويلائم ظروفنا ويتوافق - .وهذا هو الأهم- 
مع تقاليدنا وخصوصيتدا . فلا يفرض عليئا اتجاة معين أو تجربة معينة بدعوى أنها 


:1131+ الهامى المليجى: مشروع الشرق الأوسط الكبير وأبعادة: جريدة الأهرام العدد‎ )١ 
الصادر فى 52["؛ أ ص؟ آ,‎ 
01585١ ؟).ضلاح الدين حافظ: ميارزات عربية أمريكية حول الديمقراطية؛ الأفرام العدد‎ 
,١ ؟. ع1‎ ١:7 /* الصادر فى‎ 
"0 


تجلة ركز صالح عبد الله كافل للاخصاد الإسلاني عبامغة الأزهر العدد الادس والعخرون 


الإصلاح شأن داخلى: 

إن فرض إصلاح بعينه سياسياً أو اقتصادياً أو ثقافياً من الولاييات المتحدة أو 
الدول الأوربية يجمل الحديث عن الاستقلال أو السيادة غير ذى معنى : 

وهدًا يستلزم مثا أمران ضروريان 7 

-" يكون لدينا مشروعتا للإصلاج ؛ نقترحه نحن وننفده تحن يأيدينا 
وموارةنا ولا نع ذلك من أن نستلهم تجارب الآخزين قى الإصلاح؛ لكن هناك فزق 
يبن الاستفادة من تجربة وبين قزض إصلاج معين. 

> إذا أودنا نيد أى تين مدنا أن نستغنى عن المغونات والمساعدات والمنح 
الأجمنية أيّا كان عكلهاء لآ أن تكل لبا وزارة وهيتات لتنظيمها والإشراف غلى 
الاستفادة متها . 


)١‏ عقدت العديد من المؤتعرات والعنتديات لاقتراح سيل الإصلاح: 
- مؤتعر قضايا الإصلاخ العربى. الرؤية والنتفيذ مارس 5١.*2؛‏ والذى ضدر عنه وثيقة 
الاشكندرية: 
رغم أن هناك.من انتقد تسييس مكتية الإسكندرية لانعقاد مؤتمر لسن رشخته السلطة 
للاجتماع مع نظرائهم من, العرب لصناعة خطاب بلاغسى إصلآحى يواكب العبسادرات 
الأوروامريكية (تييل عبد الفتاح: أشباح الإصلاخ السياسى والخوف من الإرادة الشعبية. 
الأهرام العدذ الصاذر فى 1١14/4/15‏ ض51. 
- المؤتمر الأقليمى عن الديمقراطية وحقوق الإنسان» صتعاء؛ يقاير 51+14 
- متندى إصلاحى عقد فى المغرب قى الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر عام :1١٠١4‏ وفيه 
عير كوئن باول سراخة بأن الإصلاحات .لا يمكن أن تفرض من الخارج)؛ فى نفس الوقلت 
عقد المنندى الاسترائيجي العربى فى دبى هن الفتزة :من ١5-17‏ ديسسين 1٠١1‏ (وكان 
يعقد. من قبل تحت مسعى «منتدى دبى الاستراتيجي*) وقد بحث هذا المنتدى مستقبل العالم 
العربى عام 5 +1م:, وتطوز الأنظمة العربية عام 1٠١١‏ والتحرك السياسئ والديمقزاطى 
والقضابا الامثية عام ١٠2٠‏ 2: ثم الاقتصاد والاصلاح الاقتصادى والتجارك البينية بين الدول 
العربية عام ١١ ٠١‏ والتنمية البشرية بصفتها المدرك الأساسى للنمو الاقتسصادى. ويعقد 
على هامش المؤتمر ورش, عمل. عن .تهزيز الإصلاح ,السياسى والتعدى الديمقراطى والنظام 
الآمتى. العربى والتبادل التجارى العربئ. (جريدة الرأى العام الكويتية العدد ١735.‏ الصادر 
فى 14/17/17 كدص 
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تحقيق الدعقراطية والشان الداخلى «مشروع الشرق الأوسط الكبير» 


ذ] أحد أحجد الواق 


فهده الممونآت والمساغدات لايد أن يزتبط متحها يأفكار إصلاحية لأيد أن 
ثحبب فى التهاية فى مصلخة الجهة المانحة. 


رآينا فى مسألة الخصوصية 
من المبررات البامة الى قبل بها هن قبل الجهات الحكومية وحتتى غير 
الحكومية لرفض مشاريع التغيير الأوربية والأمريكية: هو أن هذه المشاريع 
لا تراعى خدوصية المجتمعات العربية والإسلامية ولا تفهم وأقعها وأن أهل 
مكة أدرى بشعابها فهل مغنى ذلك أن هذه المتطقة لا يفلح فيها إلا الكيت 
وقمع القنوئ السياسية؛ واستمزار العسل بالأحكام العرقية, وسيطرة اللطة 
التتقيذية على بقية النسلطات, والتقيييد على مؤسسسات المجتمع المدتى يحيث 
لا ارس إلا تشاظأ خيرياً, وجمل الأحراب مجرد ديكور ديقراطى 
واختؤالبا فى مجبره جريدة تحبدر ولا يحى لبها أن تحلم يوماً بالوصول 
3 
للحّي؟: 


نوق 'أن الحدديت عن الخصوصية له أكثر من زأوية: 

أولاً:إذا كان اللقصود تمزاعاة الخصوصية يمفدى التوايت الذيتية والثقافية 
قإنه مالآ فك فية أن المطلوب أن:ينطلق التعيير من هذه الغوايت لا أن 
535 

قلسن هناك ددن من الأديان السعاوية يدعو ]ى التلط ]و الاستيداد أو 
الدذيكتاتورية وحكم الفرد : وليسى هناك دين يدعو إلى الفساد والمحسوبية فكل 
الأديان السماوية تحض على الإصلاح , 


ولكن لا يمكن رفض التغيير والإصلاح والإبقاء على أوضاع فابسدة بدعوى مراعاة 


مجلة مر كر صالح عبد الله كامل للافتضاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السافس وَالْعحَرونٌ 


الخصوصية(!, ولا يكن التمتك بالتقاليد الباليّة لمجرد الالتفاف على قطلب 
الأصلاا"؟, 

وفى نفس الوقت فإن منطقتنا لبا تاريخ طويل مع الحضارة بينما البيئة الأمريكية 
مثلاً لم تتشكل سوى منذ تو قرنيخ مِنَ الزمان دون أى امتداد حشارى؛ فأئى 
لقيمها أن اسوة؟ فصلا عن أنه بنظوة فاحسة الأنتحا بات الأمريكية يتين أنه 
يسيطر عليها جفاعات الضغط ومراكز المال والشركات الكبرى وبالتالى قَإن 
نتاتجها تعبر عن مصالح.هذه الجهات أكثر نما تعبر عن إرادة جموع الأمريكيرد!"!, 

ثانياً: إذَا كان المقصود من الخصوصية مراعاة تفاوت الدول المخاطبة ببشروع 
الشرق الأوسط الكسير (الواسع) فى نظمها السياسية ومدى وتاريخ التطبيق 
الدؤقراظى, فإنه لا يمكن الاستناد إلى فكرة الختصوصبية واختلاف هذه الدول فى 
واقمها السياسى إلى تأجيل الإصلاح .فا يجب الاحتساء أو التترس بِبَعَية الدول 
العربية لتدعى الدول الأكثر تقدماً قى الجاتب الإصلاحى السياسى أن حالبا أفضل 


)١‏ خليل العنائى؛ الشعوب العربية ومسألة الإصلاح: دور مفقود أم تغييب مقصود؟ 
جريدة الآهرآم العدد 47577 السادر قن 514/ماة :دص 7, 
عكس ذلك الرأى 3.. عمرو حمزاوئى” خطابات الإصلاح قى ,العالم العريى ققه اللحلة 
الأستثنائية وغياب اليسار وحديث الخصوصيق مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية؛: 
الأهرام العدد 4157 الضلدر فى 14/4/14 ١0؟؛‏ صن 1+ حبث برزى امستخذام حديث 
الخصوصية يبواسطة بعض الحركات الذينية لاضفاع ,هالة من القداسة وأحتكاز الحعقيفة- 
-المطلقة على رؤاهم الذائية حول الدولة والمجتمع واستبغاد نتصورات أخرى؛ ويرفض :ذلك 
مدعيا أن مزاحل تطور الحياة البشرية فى الشرق والغرب تتشاية وتتقاطع وتختلفا فى 
لحظات بعيتهاء ويرى أن وقائع التاريخ لا تعرف إلا متغيرات ديتية وثقافية تتغير معانيها 
ووظائفها بتبدل أحوال المجتمع سياسيا؛ فالأصل عنده أن الخصوصية الدينية والثقافٍة لا 
ترتكز على شواهد مؤضوعية وإنما تنينى على رؤية معكوسة لترايطات الدين - الثقافة- 
المجتمع بجِعل الأول والثانى مهيمنين على الأخير. (المجتمع) وأن التأكيد على الخصوصية لا 
ينتج عنه - فى رأية -.سوى تمبيع معايير الإصلاح. 

؟) د. سنيمان عبد المنعم: فكر الإصلاح أشوآقه ولشواكه. الأهرام العدد 5207 4+ الصادر فى 
اا ض "1 

"') د. قؤاد زكريا: ملاحظات خول مشروع الشرق الأوسط الكبيز؛.جريدة الأهرام العدد 4127851 
الصادر فى 7١١2/6/١6‏ ضص ١٠١‏ 

الكل 


تحقيق الدعقراطية والشآن الداخلى «مشروع الشرق الأوسط الكبير» 


د أحمد أجد الموائى 


وبالتالى ليس عليها التفدم يعمل شع حتى تصل يققية الدول العربية إلى مستواها فى 
الإصلاح : 

تدرش انه اياك ارس 0 016 ن هناك معايير إصلاح عالميِة 
تأثرت ما حدث فى القَربٍ وذاعت وشاعت فى العالم كلدا". 


الفرع النانى 
وتبرة الاصلاح الديمقراطى ورأينا في سألة التدزج 

ؤتيرة الإصلاح ومدى ضرورة الحديث عن التدرج: 

تعالت الأصوات الى تطالب بعدم تسريع وتيرة الإضلاح خشية زغزعة 
الاستقرار واتقلات الأوضاع إذا تم الإصلاح دفعة واحدة» وقى ذلك توديد لما سبق 
أن قاله «دوفرَيْنَ ا سفير بريطاتيا فى الأستانة ومتند وبها'قوق العاذة فى مصر فى 
تقريره المكلف بإعداده عن الإصلاح السياسي في مسر بتكليف من بريطانيا وذلك 
502 حبك قال عن لحك الذ نكر فى عفر لزنه لا يمل 
أن تتمتع به مصر إلا تدريجياً ...) »«إد أن ا ا ا إلا 
إذا ما فيها ببطء وتدرج مع الزمن. خصوصاً فى بلد كمصرء ليس فيه أثر للحرية 
الدستورية: 0 

وَهَدَا القول من المسعمر كيت آلا ع ردده يعسن التحب المطريةا"! لأنه يكز يله 


)١‏ صلاح الدين حافظ: الآهم برتامج زمنى التنفية الأضلاح الذيمقراطيء جريدة الأهزالم العدد 
6 الصادر فى 1/5/55- 7٠١‏ صض١١.‏ 

1) مصطفى إمام: الإصلاخ السياسى حديث لا يجوز عَنَ مصر, مركرز الدراساته السياسية 
والاستراتيجية الأهزام العدد 2545.1 الصادر فى ١١/4/14+:1:.ص17‏ 

؟) هذا سا ردده رئيس الوزراء المضرى فى زيارئه لواشتطن فى مايو ه١1‏ عن عدم النتضح 
السياسى حتى تطبق الايمقراظية الكاعلة:. [سلامة أخمد سلامة: النضج المتأخر الأهرام العند 
الصادر فى ؛ 5إردارة 10١‏ ضن١1١).‏ 
وهذا ما ذكره البفض:من ان المنطقة لم اتتهيآ فكريا للنعامل. مع آليات النظام الديمقراطى: 
معمود ياسر رهضان+ إضلاح الداخل فى مواجهة الخّازج: هجلة الديمتراطية ع؟1١:‏ يتاير 
1. :كرصن 11517 وما بطهاء - 


فا 


مجلة مركر عاج عبد الله كامل للاقتصاد الاسلافي بجامعة الآزهر الغدد الادس والعشروك 


تاريخ مصر التى كانت أول دولة فى التازيخ توحد ا 
مركزية منذ أكثر من ستة آلاف بسنة .وفى التازيخ الحديث وطيفاً للقانونَ الأساسى 
الصادر فى عام 57م يعرفاهذا البلد نظاما دقيقآ لمراجعة حسايات الحكومة 
بواسطة ةيوان بحي المسانات ر فى مجلم لساري تكله لق ري 
لائجة 1835 يتتاسى أصل نشأته ويقف فى وجه الخديوى والحكومة ويرغمهما على 
تقديم دستور سمى باللائحة الأنناسية يعترف بسلطات قعلية للمجلس- 

ووس الشف المصرى مناصراً ثورة 1507 لأجل تحقيق مبأذئها الست ومنها 
إقآمه حياة دممقراطية سليمة لامر وي للرئيس محمد 0 لعودة 
الحناة الديقراظية 

شعب مده بعص ملامح تاريخية هل نستكقر عليه الآن فى القرن الحادى 
والعشرين قيام نظام ديمقراطى سليم. ونطالب بالتمهل فى منحة جرغات 
الدعمقراطية حتى يسحوعبها!!. 

أن هذه الدعوات للتدرج فى التحول الديمقراطى إنها هدقها الحفاظ غلى مراكرّها 

بقاء للحال على مآ هو عليه. 

أن الزعم يأن الإصلاح السياسى بدأ منذ فترة طويلة وأنه خلال عكبرين سنة 
الماخسية م تشريعه خاصة فى نطاق حقوق وحريات الأفراد غير صحيح . 

والمقصود من هذا الزعم هو الإيخاء بأن الإضلاحات الشكلية مند المجلس القومى 

(الحكومى) للمرأة والمجلس القومى (الحكومى) الحقوق الإنسان نابغة من الداخل 
وأنها لحت يدا للمطات الأوربية وال مريكية. واللقيتة أن مثل هذ الخال 
سواء فى مصر أو إجراءات أخرى شتكلية فى دول عربية أخرى لم تظهر إلا بعد طوح 
المبازات الأوربية ا 


>راجع آيضا: د. هالة مصطقى: تحقيق الديمقراطية ليست بالعهمة السهلة: حيث سرى أن 
الأنماظ التقاقية الغالبة (فى دول المنظقة) لا تعد موقية لتطوير وتغذية ثقافة سياسية تلى 
من شأن. الحقوق وللحريات الغدنية والفردية اللازمة لممارسة الديمقراطية (الأهرام العندد 
251 الصلدر فى 04/9/55 10] صض:١1):‏ 

١ 


عفيق الدعقراطية والشأن الداحلى «مشروع الشرق الأوسط الكبير» 


د/ أحد أحمد اللواق 


فتشكيل هذه المجالس موجه للدول الغزبية صاحبة المبادرات» ويقضد يها الايحاء 
بأننا على طريق الاصلاح الذى يجب أن يتم على خطوات وإلا أدئ إلى الفؤضى ٠‏ وآن 
هذا الإصلاح لايد أن ينبع من الداخل ولكن على مراحل . 

والحقيقة أن هذا الأسلوب منتقد لأن يعطى شرعية للمجادرات الخارجية للاصلاح 
وفيه إيحاء بآن مبدأ قرضى الاصلاح مقبولء وأن المشكلة التى يتم التقاوض بشأنها 
هى وتيرة الإصالاح!": 

ولا يقبل الخديت عن أن اتضغوط الذاخلية والخارجية مرفوضة, فإِذًآ كانت 
الضقوط الخارجية مرفوضة اختراماً لسيادة الدولة» فإن الشفوط الداخلية شرعية» 
وذْلَك أن الاصلاح مطلب تبرعى للآمة والتى هى مصدز النسلطة : فلا يعبد تمارستها 
ار 

إن الإصراز على خفض وتيرة الإصلاح والاكتفاه ببكونه إضلاحاً جِرَئياً البدف 
هد امتساس العضب افن استدرار الجفرد السيانى 3 طل آرم اتتسادية طلجة 
الفساد والحفاظ على مصالح ومواقع الصفوة الحاكسة- 

وقد تلجأ النظم الحاكمة إلى تغيير مواقع الأنخاص للتخفيف من عنقوان التقند 
الآجتماعى وقد يصل الأمر إلى تغيير بعقضى الوجوه دون تغييرٍ السياسات. 

وكل هذا لا يحقى المطلوب من التحول الدمقراطى ‏ 


)١‏ تبيق. عبد الفتاح: أشياح الإصلاح السياسى وللخوف من الإرادة الشعبية: مركز الدراسات 
السياسية والاقتصادية: الأغرام العند 41637 الصادر فى 4١4/1/++5:.صن‏ 11 
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جلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الاسلامي يجامعة الآزهر العدد السادس والفغررت 


الشرع النالث 
المراقبة الدولية للانتفابات والشأن الداخلى 

دعا الرتيسن الأمريكى فى أكفر من مناسبة إلى أن تتم رقابة دولية على 
الانتحايات الرئاسية فى مصر فى سبتسير ١ ١0‏ ؟ ؛ واستندت غالبية الآراء التى 
رقضت هده الدعوة إلى #رقض المصريين لأى ضبهة لوضع بلادهم تحت أى نوع من 
الشدخل والوصاية الدولية أو شبهة العجز عن إدارة الإصلاح السياسى الداخلى/(", 

بنتنها أيذ البفص الآخر هده المزاقية الدولية للاتتخايات عشية أذغاء البض 
بعدها يعدم شرعيتها أو عدم الاغتراف ينتائجها مما يستلزم «مواءمة بين متطليات 
تزاهة الانتخابات وبين الحفاظ على السيادة الوطنية» وإن الذين يعارضون الرقاية 
الدولية يخلطون بينها وبين الضغوط الدولية رغم ما بينهما من فروق!". 

والحقمقة أن الرقابة الدولية على الانتخابات ليسن فيها أى اعتداء على السيادة 
الدولية: ذلك أنها لا تتم إلا موافقة الدولة, كما أتها لآ تشكل ضفوطاً دولية وإننا 
تكون من جهات محايدة كالأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية :وإذا أخلحت 
النوايا فى اتحاة نزامة الاتتخابات فإئه لا يضير الدولة ثني» من السماح بها بل إن 
رفضها هو الذى يوحى للعالم الخارجى يأن إذعاءات تزوير الاتتخابات فى محلها 

والحقيقة أن آلبديل لذلك ولقشية الثرافة المطلوبة أن تجرى الاتحابات كاملة 
لخت إشراق القضاء بشرط: ثلافى السلبات التى هرت بها التجازب الانتحابية 
السابقة تحت إغراف القضاء» وأن تتحقق للقضاء الاستقلال الكافل عى السلطة 
التنفيذية سواء فيما يتعلق ججعل ميزانية القضاء ميزانيئة مستقلة: أو فيسا يتعلق 
بعدم أنبعية التمتيش القضائى لوزارة العدل. 


1) د- متحمد اتسيد السعيد: مصر ليست أوكرانيا, الأفرام العدد 4817717 الصادر فى 
#كإقلة كنت ص١‏ 1 

؟) عخمة الننستى: الكل مسنول: الأهرام اليدد 17151 الصادر فى 97/ق/ة :9 ص١‏ 
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تحقيق الديعقراطلية والشآن الداخلى «مشروع الشرق الأوسط الكبير» 
3/ أحمد أحد المواق 

وعلى ذلك فإن الإضراف الفعلى المباشر على الانتخابات من شأنَ القضاء . ولا 
يسمح مممارسته لأى جهة خارجية: قالإضراف الخارجى مو الذى يعد تدخلاً أجنبياً, 
وتدخلا فى سيادة الدولة ‏ 

وفرق بين هذا الإشراف الففلى المباشر وبين مراقبة أو متابعة الاتتخايات وهو ما 
تقوم به جهات داخلية أو خارجية لا تتدخل فى إذارة الانتخابات ولكنها تراقبها 
وتلاحظها وتعارن بيئها وبين المقايير الدولية المطبعة والمسترف بها لثراقة الانتستابات 
والمسلم بها فى ذول العالم المتحضيرة. 

وقد أعترف السفير البريطانى فى القاهزة يأن الانتخابات الأخيرة فى بريطائيا 
(التى فاز فيها تونى بلير ركيسن الوزراء للمزة الفالغة على التوالى) شهدت وجود 
«مراقبين دوليين فى بريطانيا قدمت لبم الحكومة البريطانية كل التسهيلات» - وعلى 
ذلك فإن الأفضل السساح بوجود المراقبين الدوليينا'!, 

إذا أردنا الحديث عن انتخابات نريهة وشسقافة . 


111711 سلامة أحمد سلامة” (زاؤيذ هن قريب) التضج المتأخر: جريدة الأهرام العندة‎ )١ 
١ ١ص‎ 5: + الخباذر فى 75/ه/غ‎ 
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مجلة حر كر صالح عبد الله كامل للاقنصاذ الإسلامي يجامعة الأزّهر العدذ الساذس والعشروت 


خاتمسة 
لم يحظ موضوع بالتناول في الفترة الأخيرة كما حظى موضوع الدمقراطية: وإذ| 
كان اديت عن الدعتراطية باستمرار ياتبارها مطليا شغيناً تجتنق سنعلذل 


الحرية السياسية والحرية الاجتماعية: واحترام حقفوق الإنسان وتحقيق التنمية 
والآمن والولاء والانتضاء.: فإن الدول الغربية رأت فى تحقيق الدمقراطية فى المنطقة ما 
يقق مصالحها: فوضعت مشروعا لإصلاح ا على ما 
ورد فى تقريرى التعمية البشرية فى العالم العربى لعامى 1٠ ١5.5٠١١‏ والنذين 
بينا أن مشاكل المنطقة ترجع للنواقص العلاث (الحرية 0 

وربط مشروع الشرق الأوسط الكبيري بين الإرقات الذى يحدث فى العالم وبين 
هذه النواقص التلاث .وما تؤدى إليه من بطالة وتدتى مستوى المعيشة وتخلف وعدم 
تكافؤ قرض والبمد عن المشاركة السياسية. فاسنتد المشروع إلى أن عياب 
الجاع عر ايا لي ابوعباة اياتب ما يدفع الشباب إلى أن يصب عْضيه 
على العالم أجمع 

وعلى ذلك سكل التحول الدمقراطى والتمو الاقتسادى والحخراك الاجتصاعئ 
البدف المعلن للمشروع باعتبارها وسائل للوقاية من التطرف والإرهاب والجريمة 
الدوليه والبجرة غير الشرعية. 

وقد بدأ المشروع بمبادرة أمريتكية تلتها مبادرة أوربية تم تم عرض المشروع على 
قمة التمانى فى «سى لاند» بولاية جورجيا الأمريكية فى يونيو 5:١1‏ ثم عهد إلى 
حلف عمال الأطلنطى لتنفيذه: باعتبار أن المشووع يتلق بالدرجة الأولى بأمن 
الدول الغربية 

ولقد تضمن المشروع فى وسائل تتفيذه الاعتماد على منظسات المجتمع المدثى 
إلى جاتب الحكومات مع ما يمكن أن يؤدى إليه من تأليب الشعوب على حكامها - 

وهو فى ذلك ياثل التحول الذى م :فى أوربا الشرقية ومهد لها الاتضمام إلى 
الاتحاد الأوربى: إلا أن الدول الداعمة للتحول فى أوربا الشرقية لم تقتصر على الدعم 
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تحقيق الدمقواطية والتآنَ الداخلى «متروع الترق الأوسط الكبير» 
دل آحمد أجد المواق 


المادى وإغنا ركزت على تكوين القدرات الذاتية للذول المعنية كما أن العوايل 
الخارجية للتحول فى أورياً الشرقية كان ذورعا 1 

وفوق أن المشروع (الشرق الأوسط الكبير) لم يوؤْخْدَ فيه رأى الدول المعنية ببه 
قإنه أوجد حلاً واحدا لكل دول المنطقة ولم يراع التنوع والاختلاف قيما بينهاء كما 
أنه يحمل المنطقة أخطاء تفز من المحسوييين على الإسلام ويتقصر الأرهاب على 
العرب والمسلمين ويتغافى عما يرتكب فد المسلمين من إرهاب الدولة فى فلسطين 
والعراق, كسا أن نَ المشروع اقتصر على دول الشرق الأوسط بيئما توجد دولاً أخرى 
قى أمريكا اللاتينية وغيرها تعاتى من نفس الأوجاع ولم يفرض عليها مشروع مثل 
الك و التسيط] لكد الكريها لبس الت ور 1 ا لكل 

ولقد عبرت المواقف الرسمية لدول المنطقة عن رفضها لمشروع نشر الدمقراطية 
إما.بدعوى الظروف الاستثتائية الخطرة النى تمر بها المنطقة وبالتالى خطورة التحول 

الدمقراطى المفاجئ وها يمكن أن يؤدى إليه من فوضى: أو بأن السماح بالدمقراطية 
سيؤدى إلى أن تقفر التيارات الإسلامية إلى الساطة ثم تتقلب على الدعقراطية قيما 
غرف بدمقراطية القيطره: 

ولقد وضح أن مشروع الشرق الأوسط الكبين .إن هو إلا تطبيق لاستراتيجية 
أخريكية يدات متداقترة لفرضق الديتراطلة؛ وإن كان الاذعاء دوم بضرورة لخر 
على أن ينيع التيير من الداخل ‏ ولك التفسير الأمريكى لأن يدث التغيير من 
الداخل يعنى من داخل قوى المجتمع من المعارضين والناقطين الذمقراطيين وكافة 
مؤسسات المجتسع المدنى مع تقديم الدعم الأمريكى والأوروبى اللازم لبذه 
الميسات سواء الدهم الماذى عن طريق المح والساعدات التى تقدم لبذ لبذه الجهات 
أو الدغم المعتوى تجقائلة قباداتها واستبال قى الفواضم الغربية؛ ومن جانب آختر 
الشغط على الحكومات بربط المساعدات الاقتصادية 2 أده البلدان مع ححم 
الإصلاح الدعقراطى وبالطيع الذى يحقق المصالح الغربية: مع النعاون فى إيجاذ البيئة 
اللازمة لذلك وتأهيل جيل من الدبلوماسيين الغربيين الذى يعرفون المنطقة ويتقنون 
لغتها لإدارة التغيير المنشود فى شكل توع من النصح والمشورة لزعماء المنطقة. 
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تله مرك صا عد الله كامل للاقتصاد الاسالامي تجامعة الأزهر العدد السادض والعشرون 
م 0 ص إسالامي فو 


واتباع وسنائل الترغيب والترهيب المختلفة سواء يفتح مناطق للتجارة الحرة مع هذه 
الدول أو عن طريق برام صتدوق النقد وآلبنك الدوليين. 

وقد تدرج الأناس الذى أعتمدت إليه استراتيجية الولايات اللتحدة فى فرض 
الدممقراطية من مذهب الاحتواء أو تزويض الأمم «والذى يعنى فر القيم الأمريكية 
كقيم عالليَة ان تسبود العالم: إلى م المواجهة المبآشرة والذى يقوم على 
اعتبار أن العالم الإسلامى عالم فاشل منهزم يكن الكراهية للعالم القربى المنتصر ممأ 
ولد الإرهات والذئ يرم لمواجهته اتباع أسلوب التخويف ثم محاولة التغيير نحو 
الدمقراطية ولو باستخدام القوة. وقد تزامن ذلك مع تلهور نظرية ضدام الحضصارات 
التى انتهت إلى تحول مصدر التهذيذ للعالم الغربى من المد الشيوعى إلى الإزهاب 
الاسلامى بسبب عدم الانتقرار والفقر والحرمان الاقتصادى: 

3 وض التوجه الأمريكى فى بداية الولاية الثاتية للركيس جورج بوشن فى 

لتحول من الحرب على الإزهاب إلى الدرب على الطفيان؛ من أجل إشاعة الحرية قى 

5 أتحاء الغالم والتى تستسد عليها الحزية فى أمريكا ذاتها . وأعلنت الولاييات 
المتحدة أن امعراتيجيتها أصبحت محاولة إزاحة الأنظمة الاستبدادية فى المتطقنة 
لدطر الدمتراطية بدلا من عساتدتها لبذه الأنلمة خلال الفترات السابقة حفاطاً 
على الاستقرار بالمنطقة فلم يحفى ذلك السلام للولايات المتتحدة. وأكندت على أن 
أمن الولايات المتحدة لا يتحصر توقيزة فيم] يجري :د اخلها إنمااما بيجرى داخل حدود 
الآخرين نما ييرر لبا التدخل فى تسئون الغير - حسب زَعمها - وبوررت لنقسها 
إمكانية استخدام كافة وسائل التأثير ما فيها استخذام وسائل القؤة العسكزية 
ري او من حكامها وتخر الدئقراطية: والضبغط على الحكومات بإعلان 
أن علاقة الولايات المتحدة بالحكومات ستكون حسب تعامل هذه الخكومات مع 
شعوبها: 

ويتعارض فرض الدعقراطية مع مقهوم سياد الدولة بالمعتى المتعارف عليه 
باعتباز الأمة منيع كل السلطات فى الدولة ولا يبرر ذلك حتى الظروف التى طرج 
فيها المشروع من نشوهء ظاهزة العولمة وظهور الشركات متعددة الجنسيات 
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تحقيق الديمقراطة والشأن الداخلى «مشروع الشرق الأوسط الكيى؛ 


د/ أسماء أحمد المواق 


والمنظمات عابرة القوميات ونشوء سياسة عالمية جديدة تضكل تحدياً للنظرية 
الكلاسيكية للدولة: 
نتائج الدراسة: 

أولاً: إذا كان مشروع الشرق الأوسط الكيير قند قيل ينه أساساً لتحقيق 
الذعقراطية فى المنطقة يهدف حسر الإرفاب الصادر من المنطقة وتقليم أظاقره 
وتحقيف متابعهء فإن هذا المشروع لم يحقى هدفه فالملاخظ هو تزايد أعمال العنق قى 
المنظقة والتى يسميها الخرب إرهاباً والحالة القراقية خير مغال على ذلك .كما أن 
الملاحظ هو تزايد كراهية شعوب المنطقة للولايات المتحدة لتدخلها فى شنوتها 
بدعوى تحقيق الديقراطية, 

ثانياً: تلاح فى شأن تحقيق الدعقراطية أنه لو كانت النذول الداعمة لمشروع 
الشرق الأوسط الكبير يريد فلا تخليض المظئة من معكلات الفقر والبطالة 
والأمية وغيرها : قكان يمكبها أن ول مشروع مساعدات على غرار مشروع مارشال 
الذى أعاد بناء أوربا بعد الحرب الغالمية الغانية, فلو ع ذلك لتحمقت بالفعل مصالح 
حوب المنطقة ولستت تلك الدول صورتهاً أمام الشتعوب الغربية بدلا من اخعؤال 
المسألة فى مجرد حرية الثبير وتأليب الشعوب على حكامها ومحاولة خلخلة النظم 
السياسية قى المنطقه 

قالعاً :إن 0 ركر على تغيير العاذات والتعاليد والعيم الاجتماعية وتنحية 
الدين وكرس أسوأ مآ فى العولمة: فبدلاً من تقديم التكنولوجيا واللساعدة قى 
المشروعات العملاقة ركز على الإعلام والنسماوات المفتوحة وثقافة الفساد وسياسة 
الإلهاء , 

رابعا: أممل المشروع معاجة اختلال معدلات توزيع الغروة يل إنه كرس هذا 
الاختلال بتشجيع الخصخصة والتركيز على اقتتصاديات السوق وإهمال الجائب 
الأجتماعى ؛ رغم أن هناك تيارات دينية معتدلة اكتسيت وجودها فى الشازع 
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ثحلة عر كر صاخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جبامعة الآزهر العدد السادس والعشرود 


السياسى يعمق تحدرها الاجتماعى وتشاطها إبان الكوارث أيام الزلزال أو الحرب 
على البويسئة والجرسك أو الغراق- 

تخابساء تين أن تق الدعقر اليه الحميقية فى النطمةلا يحقق مضالح الولايات 
المتحدة الأمريكية الأنه من لمكن أن تتآتى الدقتراطية يأفد خصوصها من 
التيارات الإسلامية إلى نسدة الحكم : فالغابت معلا أن الديقراطية كصبرر لغْزو الدراق 
لم يأت إلا يعد فشل حجة أسلحة الدمار الشامل : وإنها قيل به كواجية لإقتاع الغالم 
والرأى العام الأمريكى الذى قد لا يتقبل البعض منه تبرير الغو بالسيطرة على 
مزاكز النفط والمحافظة على تفوق إسرائيل- 

بيد أن المشرف على مسألة الدمقرطة فى حكومة بوش هو وزير إسرائيلى سايق 
ويدعمه أضدقاء إسرائيل فى الولايات المتحدة, 

إن تييع الحفيفة ف يناب امير ولام ريك اذى حدرك رحا ولى بالتدة 
الناعمة؛ إمانا من المحاقطان الخدد أن ن التبكير بآلد يمقراطية فى العالم رسالة منماوية 
أنيطت بالولايات المتحدة كإمبراطورية ليبرالية دمقراطية وهي الوريت الطبيعى 
لمر دير برطت لمعيس لحري تكانها م 

ووضح ذلك من مشاهد التدخل الأمريكى لفرضن الديقراطية حتى قيل الحرب 
على الغراق سواء فى اليابان أو المانيا أو الفلبين وحتى فى فصر بعد قيام تورة يوليو 
17 

سادسنا ع[ الجرائم النى ارتكبت فى اختلال الغراق يقل المدنيين نم بحد 
الاحتلال سواء قى الفلوجة أو تعذيب المعتقلين فى سجن أبو غريسب أو 
معسكر الاعتقال فى جواتتامو ثم إقسدام الولآيات المتحدة على إجنراء 
الانتخابات فى العراق فى ظل الاحتلال ثم تكريسها للطائقية. كل ذلك 
يبؤدى إلى قشل النموذج التراقى للدمتراظية الذى أرادته الولايات المتحدة 
تموذجا يحتدى به فى الشرق الأوسط رغم محاؤلات ترويقن الشخصية 
وتقييرٍ اليم سواء. بمحاولة تفمير نظم التغليم والمقنررات الدراسية أوالبيممة 
على وسائل الإعسلام. ثم كان حل اليش والشرطة وتدمير البدية التعتية 
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تحقيق الدعقراطية والشآن الداخالى «مشروع الشرق الأوسط الكير» 
ذ/ آجد أحمد الواق 


وتفكيك القندرات الصناعية والعامية المتطورة قسبياً وإلغناء سلطة الدولة 
لتحل الفوضى وإرهاق غسعب الفراق كميرر لبقاء الاحتلال لأطول قترة 
مكنة: قاليسدف هسو السيطرة والبيمت ة وتحقيق الإمبراطوريسة وليسن 
الدممقراطية والحرية. 

سابعا :القريب أن الحسرب على العراق ومسنائدة إسرافيل يت تليها 
فئ ثياب المسيحية الصهيونية التي يشر يها اليمين المتطرف فى الولايات 
لكك لفت حرن] مكلصي و لكان لمعل دوعا بلي رسي فر 
الإسلام : 

امك : لافيك أن التمويل الأجبى يؤثر على مييق الدمقراطية فى فصر, 
سواء كان فى سكل مساعدات مادية أو معنوية. لبيكات المجتسع المدتى. أو 
فى شكل منج لمراكز أبعاث مصرية تحصل بها الدولة الأجنبية على كل 
دقائق الأمور فى السبلاد وتؤثر فى القرار المصرى؛ كما يرتبط منح عمذه 
المعوسات بتعبل امار معيبة قصب فى مضاحة الجهة المانحة. كما يزقر 
التعويل الأجببي يآ كتان متصدرة يصوزة مبارة؛ إذا وجه إلى الدعايلة 
الانتخابية ينا يؤث على إرادةالناخب أو المرشخ ويؤدى إلى افسراز عناصر 
يرلانية موالية للغرب تشبتى أقكازة داخل مجلس الشعب ‏ 

ولا شك أن حظر الحصول على التمويل الأجنني . وإلرام المرشح بتقديم إقرار 
للذمة المالية يتم فحصه بواسطلة اللجنة المشرفة على الانتخابات؛ وتخديد سقف معين 
للانفاق غلى الحملة الانتخابية والتى يقدر التأنون وجهتها من تأنه علاج ظامرة 
التمويل الأجنبي.. 
م :أن التداول السريع للسلطة يظل الأساس الديمقراطى البام هم قبول 
نتسائج الدعتراطية أيااكانت. فلا علاج للدمقراطية إلا بمزيد من 
الدمقراطية. ذلك أيّا كان الاتجاه الذى يعبل للحكم عبن طريق الانتخابات 
الحرة النزيهة: أى ولو كان الاتجاه الإسلامى أو القومى طالما التزم بمعسايير 
الديقمراطية :فلأيد أن ترك الحم النهائى للععب ويت احترام إرأدته» 
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مملة ركز حال عبد إل كامل للاقتصاد الاسلامي خبامعة الأزهر. العدد الساذش والعشررث 


فهو الذى مكمه أن يحكم على سلامة اختياره من,عدمه: ويمكته إلا يعيد 
أنتخاب مقلى هذا الااه مرة أخرى» 

عاشرا لا يكن القبول بغرن التغيير فى نظم الحكم أو فى التدخل فى العلاقة بين 
الحكام والمحكومين فيما عرف ب «الدمقرطةه .ولا يكن القبول بدمقراطية العلب 
الجاهزة التى لا تزاعى تخارب الشعوب فالمنطقة العربية غنية بثقاقتها وخضارتها وقط 
حياتها الذئ تعتوّبه؛ فلا يجب فرض غط ديمقراطى معين عليها؛ وإنا يجب مزاعاة 
ته لكن عي الا لكر الأتكاة إل الحبر ةد زا لا عل الدكزنا 
الدمتراطى , ولآ الإبقاء على الأوضاع الفاسدة أو الالتفاف على مطلب الإصلاح , أما 
إذا كأن المقصود بمراعاة الخصوصبية الثوابت الدينية والثقاقية فهى بلا شك أمور ب 
أن يتطلق متها التعبير لا أن يس بها: 

أخدا عش ر إن تحقيق الدوقراطية لشموينا هو الطريق الوحيد أمامنا لمنع رض 
الدمقراطية علينا من الخارج: وهنع التدخل فى شئوننا. فتحقيق الذعتراطية عو 
الخطوة الأولى والبامة فى تحقيق الأمن القومى العزبى . بحيث يتم من خلالها تحقيق 
التلاحم بين الحكام والمحكومين با لآ يسمح بأى تدخل أجنبى 

ثأتى عشمر : حتى ممكننا رفض الأصلاح من الخارج لابد أن يكن لدينا مشروعنا 
للإصلاح:الذى ينبع من ييثتنا ء ويراعى ظروفنا ونهذه بأيدينا وجواردنا ‏ ولا كان 
الحديت عن الاستقلال أو السيادة غيرذات معبى: 

تالت قشر ؛ إن متشروعنا لتحقيق الديقراطية ليس هناك ما ينع من أن يستثمر 
الصحوة الديمقراطية سوا اا اي ل ا 
الإصلاح الديمقراطى الناجحة: إضافة إلى التراكمات الموجودة قى تاريخنا السياسى 

زابع عخر ال ل اك ا لع ا وك ل 
الخضية من رعرعة الاستقرار وانفلات الأوضاع ؛ أو لأن شعوبدا لم تنج سياسيا 
يعد . فهده دعاوئ تصدر من المستفيدين من الأوضساع القائمة للحفاظ على 
مراكزهم. كما لا كن قبول ذعاوى أن الإصلاح بدأ من فترة طويلة للهروب من 
استحقاقات التعيير. 
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عقيق الدعقراطية والثأن الداخلى «متروح الشرق الأرسظ:الكبير» 


د/ أححد أكمد الواق 


خامسس عشر:لاند أن.يتم الإبراف الكلى والكامل والمباشر للقضاء على 
الانتخآبات ضمانة لئزاهتهاء على أن يتحقق للقضاء تفسه الاستقلال الكامل عن 
السلطة التنفيدية دولا يشافى ذلك مع قبول حضوز سراقبين دوليين من جهات 
محايدة؛ كالام المتحدة أو الاتخاد الأوريى أو جامعة الدول العربية؛ فهؤلاء لا 
يكرفون على الانتحابات وإها يراقبونها ويلاحظونها فقط للمقارثة بينها وبين 
المعايير الدولية المطيقة والمعترف بها لنزاهة الانتخابات والمسلم بها فى دول العالم 
النتحضرة؛ وأيضاً لتلاقى الاختلاف على مدى نزاهة الانتخايات . 
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مجلة مركو عنالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العددٍ السلاس والعصروت 


أهم المراجع 


أولاً: السراجع العامة: 
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رافات فودة (دكتور): الموازتات الدستورية لسلطات رفييس الجموورية 
الاستفنائية فى دستور ١5١‏ ؛ (دراسة مقارنة) :داز النهضة الغربية؛ 5٠١‏ 


”. صبحى عبده سعيد (دكتؤز) : شرعية السلطة والنظاغ فى.حكم الإسسلام (دراسة 


مقازنة) 15353 :داز النهضة العربية. 


". فواد محمد النادى (دكتور) : مبادئ) نظام الحكم قى الإسلام , ا كككد, 


كلية شرطة دبى - 


4- محصد حسسنين ميكل : الأمبراطورية الأمريكية والاغارة على العراق: ط؟ : 


15م از الشروق: 


نانيا: البعوث والمقالات التخصصة: 
.١‏ أحمد المجدوب (دكتور) وآخرون ؛التمويل الأجتبى للجمعيات: جريدة 


المندان العندد 654 الصادر ١/7‏ ٠٠ءصلاء‏ 


أحمد بشارة (دكتور) ؛ مبادرة الشرق الأوسط الكبير: التقنيم والفرض. جريدة 


الفيسن العدد ١١61‏ الصادر فى 5٠١1/7/١8‏ 


7 بشارة (دكشور) : مبادرة الشرق الأوسظ الكبيز؛ التعريف والندوافع ' 


جريدة القبسن الكويتية العد الصادر فى /77/179/ 1-1 ص4١‏ 


3 لحي طه محمد (السفير) : مبادرات الإصلاح كبرامئج معوتات: جريدة الأهرام 


العدد. 5410/6 1: الصادر فى 1/1/17: :3ص -1 . 


9 أحمند عبد المعطى حجار : شخصية المصريين ومشروع الأمريكان: الأهرام 


: ١؟ص..‎ 5١ ١ 1/5/5 الضادر فى‎ 1887 ١ العدد‎ 


1- إأسامة الغرالى حرب (دكتور) #إغادة بباء العالمين العربى والاسلامى؛ مجلة 


السياسة الذولية العدد )١87(‏ يوليو ٠٠١4‏ المجلدذ 5؟ ص 5 وما بعدها ‏ 
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تحقبق الديمقراطية والشآن الذاخلى فمشروع الشرق الأوسط الكبير» 
و/ امد أحجد المواق 

7 أسامة سرايا : الشرق الأوسط الكبير كما نفهسه, جريدة الأهرام العدد 
411 الصادر فى 51/ ١/7‏ :5ص ١آ‏ : 

8 أسامة غبد الغزييز وآخز:«اكتساح التيار الديتى وتراجع التوجه اللييرالى ؛ 
الأسباب والدواقع» جريدة الأهرام العدد 45141 الصادر قى .5008/4/5 : 
صة, 

5 السيد أمين شلبى (دكتوز) : «الشرق الأوسط الكبير» وجهة نظر أوزبية] 
جريدة الأهرام العدة 0 الصادر فى ؟/1/1- -؟.. ص١1‏ . 

5 “تطور المفاهيم حول الشرق الأوسط الكبير» جريدة الاهرام العذ3 
73 م الصادر فى .7١ ٠١/4/٠0‏ 

-١‏ السيد عليوة (دكتور) وآخرونالتمويل الأجنبى للانتحابات وأمن الوطن: 
تحقيق أجراه ننصرى عصمت ننشر بالأمرام العدد 15111 الصادر فى 
اءص11. 

١7‏ السيد يسن #الأبعاد الثقافية للتغيير الغامى الشامل. جريدة القيس الكويشية 
العدد رقم ٠١5‏ الصادر فى ١7/٠١/١7‏ ١1م‏ ض 8, 

: الذبلوماسية الأمريكية فى مواجهة الرفض العالمى , جريدةالأهرام 
العدذ 2984 الصادر فى ١8/1١/18‏ ص2١‏ . 

.ل :الرؤية الاستراتيجية المطلوبة: جريدة الأهرام العدد 1١655‏ الصادر 
فى 8/11/ :)ص١1‏ 

.ا الصفقة الشاملة, جريدة الأهرام الفدد 5855 : الصادر فى 
اال للبص1اء 

15. السيد يمن البيمنة الأمويكية وترويض الشخصية القومية: جريدة الأصرام 
العدة ”الات 2 » الصادر فى 1٠١5/17/5‏ صن" 1 . 

:الوصاية الأمريكية فى الشرق الأوسط الكبير؛ جريدة القن الكويتية 

الغدد 55 الصادر فى 8١/4/1١٠٠1.«صم).‏ 
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خلة مر كر اخ عبد الله كامل للاقتصاذ الاسلامي يخافقة الآرَهر العدد الساذى والعشروت 


18. السيد. يس*تشريح المشروع الأمريكى: جريدة القيس الكويتية العدد 
١١١8‏ الصادر فى 1٠١1/52/0‏ ص١1‏ . 

«فن إقناع الذات بأفكار فضة مشكوك فيها وخاطئة؛ جريدة الأهرام 
العدة 25188 ؛ الصاذر فى */6/7: ١‏ ص؟] : 

5س هما مشروعية التدخل الأمريكى: جريدة القبسن الكويحية العدد 
الصادر فى 3/57/ ١٠ص‏ 

١‏ ..إلجامى المليجى ؛ مشروع الشرق الأوسط الكبير وأبعاده؛ جريدة الأغرام العدد 
4 الصادر في:14/5/15 ١م‏ ض؟ ١‏ 

؟". أمين محمد أمين (دكتور) ' قمة الإصلاخ من الخارج ؛ الأهرام العدد 1317 
الضادر 1/5/7١؟.‏ صم. 

1 من فاروق : مراقبة العملية الانتخابية لمصلحة من؟ جريدة الأهرام الفدة 
4 : الصادر فى 1٠١8/1/5١‏ ص١7‏ 

4". باهر السليمى ‏ بلال الدوى:المتحة القذرة جريدة الميدان القدد 656 الصادر 
فى 1006/5/1١‏ ا ض؟. 

جاك استرو: الشراكة لأجل الإصملاح فى العالم الغربى. عام على تحرير الفراق* 
قراءة فى التحدياتء جريدة القبس الكويتية العدد تهم١ ١١‏ الصادر فى 
12 صن ١‏ ؟ 

7 جمال سلامة على (دكتور) : استحضار التاريح وتغييت الجغراقيا ؛ جريدة 
الاهرام العدد اط الصادر فى 7١١1/5/١١‏ ص؟١+‏ 

جمال سلطان : شواغل الإصنلاح .:: وهواجسه! مجلة الذيقراطية العدد ١7‏ 
حاو 121 :س5 ١‏ وما يدها : 

8 جمال عصام الدين :الايكونومست كشفت السبر الذى يعرفه الجميع ... مجلة 
العربى العدد )*٠:5(‏ الصادر فى 4/ ٠2/5.‏ ص65 . 
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تحقيق الذيمقراطية والشآت الداخلى «مشروع الكرق الأوسط الكبير»* 
د/ عمد أحمد المواقى 


. خليل العنائى :الشعوب العزبية ومسآلة الإصلاح :دوز مفقنود أم تغييب 
فقضود؟ 

7 أمريكا وإضكالية الدمقراطية العربية -جريدة الأهرام العدد 1811؟ 
الصادر فى 104/15/18 ص18 . 

11 سأامى متولى + صور برلمانية: مجلس الشعب والمقوثات المشبوفة للجمعيات 
والشركات, الأهرام العدد 15515 الصادر فى 6//15/ ٠١١‏ ض». 

سامية صالح (دكتور) :ما بين الديقراطية وامتهان آدمية الإنسان: الأمرام 
العدد 855:3 الصادر فى /'؟//4/6١٠1:‏ ص١٠‏ - 
جريدة الميدان العدد هذ الصادر فى 5٠١6/5/٠١‏ صض". 

؟. سلامة أحمد سلامة: (زاوية من قزيب) النضج المتأخرء جريدة الأمرام العدد 
218 الصادر فى :٠٠٠١4/5/114‏ ص١١‏ 


دم._ل بو غريب الوجه الآخَر للإرفاب: مجلة وجهات نظر:س” ع 
6 صم وما بعذها؛ 
".ريات الدينية. جزييدة الأفرام العدد 171141 الضادر فى 


؟قارة: ص١‏ 

سلامة أحصد سلامة: نحن وقصه الفمانى : جريدة الأعرام العدد 1154 
الصا ر فى 13//ه/ 1٠١]‏ ض ١١٠١‏ 

8 سليمان عبد المنعم (د كتور): فكر الإضلاخ أغواقه واشواكه» الأعرام العدد 
7 الصادز فى 5١/1/5١٠5دض؟١.‏ 

5 سمير أمين (دكتور) ‏ الأمبريالية والدمقراطية: مركز الدراسات السيابية 
والاستراتيجية: الأهزام الغدد 20855 الضادر فى ٠٠١1/5/6‏ ص8", 

٠‏ 5. صلاح الدين حافظ : الأهم برنامج زمنى لتتفيت الاصلاح الديقراطى . خريدة 
الأهرام . العدد :115 ؛ الضادر فى 15/ه/ + لص 1١1‏ 


الزززنا 


مجلة عركر صالح عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي بجافعة الأزعر العدذ السادس والعشرون 


١غ.ضلاحج‏ الدين حافظ : مبارزات عربية أمزيكية حول الد يُمَراطية ؛ الأعرام العذد 
ا الصادر فى 1/5/5١-7.ص +١١‏ 

7ل فواغتطن تكسر الجواجز. كيف تغيد اختراع الدمقراطية فى 
مصر: جريدة الأهرام العدد 1510/4 , الصادر فى 8/1/ ١1‏ :1 ص١1‏ , 

57 - صلاح منتصر> ولذلك لا أقول تجم: جريدة القبسن الكويتية العدد 0 
المنشور فى 1/5/1197 + 10 صركا . 

؟. عادل عبد الصادق: التحول فى أوربا الضرقية مل يصبح حالة عزبية؟ مركو 
الدراسات السياسية والأستزاتيجية.جريدة الأهرام العدة رقم 21471 الصادر 
فى 6/10/ :ص15 

556 صم عبد المحسن : انظسة فوق حديد ساخن ٠جريدة‏ العربى العدد ؟ ١١‏ 
الصادر فى 5١١1/5/1‏ ن؛ +١٠‏ 

عاطف الغشرئ: الوجه الأخر لعملية التقيير فى الشرق الأوسظ: الأمرام ؛ العدد 
غ56 7غ الصادر فى ١1/7/11‏ اد ص١‏ 

ال ة#خويدة الأهرام العدد 55551 الصادر قى 0/5/15- جام 
عن ٠1١‏ :عرض وتحليِل كتاب: «المحن المأساوية للأمبراطورية ١‏ العسكرة 
والسرية: وتهاية الدولة الجمهورية» لمؤلغه «تشاراز جونسون» (رئيس معهد 
اليبحوث السياسية قى اليايان) : 

.ل :غرض وتحليل لكتاب «حماقة الإمبراطوزية» لمؤلفه دجون 
جود يسن جريدة الأهرام العدد 5١55‏ الصادر فى ٠٠80/١/54‏ 5ض 1 

4._لسب:3راءة ثاتية لسيابة الولآيةً الغانية لبوش؛ جريدة الأهرام 
العدة /81 +5١‏ الصادر فى 6/7/7 35-١‏ ص1 . 

بدن الود رك 
الاستزاتيجية : دار الحرية للصحافة والطباعة والنضر: +١‏ ع؟ «يثاير ه؛ -؟ ٠‏ 
ص 
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متيق الدبمقراطية والشآن الداخلى «مشروع الشرق الأوسط الكبير» 
ذ/ أخمد اجد المواف 


1 عاطف الغمرى: هل من مشروع قومى فى مواجهة المشروع الأجنبى للتغتيره 
جريدة الأهزام العدذ 41415 الصادر فى 21/1/15 +1: ض ١١‏ . 

7 عيد العظيم حضاد : زسالة فراتكفورت: جريدة الامرام العدد 118657 فى 
ص 

1 01 1 1 2171111 الصادر 
بتاريخ 15/١4/1--كمء٠ص؟١‏ 

8". عبد اللطيف الدعيج : كل خئ من الخارج جريدة القبس الكويتية العدد 
الصادر فى 06/5/18 .ص8 

. عبد المحسن حمادة (دكتور) :الإصلاح فى|المجتمع الكويتى كسراب بقيعة 
مقال منشور بجريدة القبسن الكويتية العدد ١١١717‏ يتاريخ ؟/أ/ ا ١؟ ١‏ 
ض16: 

.طلس ؛المشروع الأمريكى رسالة للمنطقة: جريدة اليس 
الكويتية العدد ٠‏ الصاذر فى ١4/5/17‏ صكاء 

30 - عبد الناصر الزهيزى : التمويل الأجنبى والمال الحرام؛ جريذة الميدان العدد 
دذة الصادر قى 1٠١8/5/٠١‏ صن؟ . 

0-- عيده مباشر: المبادرات لماذ1؟ جريدة الاهرام : العدد ؟86؟1 الصادر فى 
أ ص١5‏ 

عصام عبد الله (دكتور) : مقارقة ديمقراطية:؛ جريدة الافرام العدد ١١865‏ 
الصادر فى 1/5/9 ٠.١١‏ صة1؟: 

1 غماد السيف :الشرق الأوسط المسكيتق, القن العدد ؟8١1‏ الصادر فى 
١ض‏ 15. 

. عصرو خصزاوى (دكسور) ؛ خطابسات الإصسلاح فى العالم العربى: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية ؛ «فقه اللحظة الاستغنائية وغياب اليسار 


محلة مركر صا عبد الله كافل اللاقتصاد الاسلامي عامعة الأزهر الغدد السادس والعشروت 


وحديث الخصوصية» الافرام العدد ؟ :15 الصادر فى ١١ ١1/0/11‏ 
طن 

7 عوض المطيزى: الاصلاح وتفاؤل السابة العرب, جريدة القبس الكويتية 
العذد «١١١50‏ الصادر فى 5١ :1/5/١١‏ رص١١ء‏ 

7 غازى الجاسم + غالم الإضلاح والشرق الأوسط الكبير» ريد العيس الكويتية 
العذذ ٠١١6‏ الصادر فى 5/57 را ٠١‏ ص2١‏ 

4 غسان سليمان الغتيبى: الاصلاح... متى؟ جريدة القبن الكويتية العدد 
١١85‏ الصادر فى :2/5/5 --؟ ض11. 

2 فؤاد زكريا (دكتور): ملاحظات حول مشروع الشرق الأوسط الكبير: حريدة 
الأعرام العدد 58307 الصادر فى 5/18/ 34ص ١١‏ , 

1 .فاظمة عثمان اليكر ا .حتوذ على بوابة الإصلاج الكبير, القيس الكويحية 
العدد ١ ١٠١١1‏ الصادرقى ١/4/5‏ -؟.ءض١٠١‏ 

نتتحى العفيقى (دكتور) :أبعاد الاستراتيجية الأمريكية الخالية؛ الأهرام العدد 
5 الصادر فى 1/5/١١/‏ +5 ص2 1: 

.للست الفضاكيات العربية.. :ورفقى الاصلاح من التارج؛ جزيدة 
الاهرام : العدذ /1/441ط! الصادر فى #/رة/ط - -؟ .عن 17 

5 فهمى هؤيدى: رسالة مهمة على العنوان الغلط : جريدة الأجراع العدد 15114107 
الصادر فى 2/6/5 - -3نض١١‏ - 

٠‏ كارو قيوفجيان : الإصلاحات يين الرفض والقبول. جويدة القَسسى الكويتية 
العدد /أ4 ١١١‏ «الصادر فى 1١١1/5/11‏ صض5ا: 

١‏ كمال متولى :هل نواقق غلى المبادرة الأمريكية الشرق أوسطية؟ جرييدة 
الأهراع العدد 1410/7 8 الصادر فى ١-1 /9/١‏ دض؟١.‏ 

7" لبيب السباعي:الضباب وأزْمَةِ المشاركة السياسيّة ‏ جريرة الأهرام العدد 
11 الصاذر في /10/ 1061م ص58 
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تحقيق الدمقراطية والشان الداخلى «مخروع الشرق الأوسط الكير» 
5/ أحد أحمد المواق 


7. مأمون فندى (ذكتور) :ذرائع غير متماسكه فى موضوع الشرق الأوسط 
الكبير . الاهرام العدد 1859غ الصادر فى 1/5/1 7١‏ ص١١‏ 

0 ملاحظة على ميادرة الشرق الأوسط الجديد : الاغرام العدد 
5 الصادر فى 3٠١ ١1/5/51‏ ص١1‏ 


. محمد التهامى : وصأية جديدة» جرينة الأهرام العدد 1816 ] الصادر بتاريخ 
اا 

1, مخمد السعدنى :الكل مسكول: الأهرام العدة 15177 الصادر قى 
"دده 1ض 1- 

7 محمد السماك ١الازهاب‏ فى الغمل السنياسى» فال مبشور بجلة وجهات 
نظرء الشركة المصرية للنشر الغربى والدواى سزراع 76 يوئيو ٠٠١4‏ ص١١‏ 
ومابعذها . 

محمد التسيد السعيد (دكتور) :«مصر ليست أوكرانيا: الأهرام الغدى 55117 
الصادر فى ٠6/8/55‏ ٠؟‏ ض ١١٠١‏ 

5 محمد سلماوى «قراءة أخرى المشروع الأمريكى , جَرِيدَة الأهرام العدد 
7415 الضاذر فى 5/5/١‏ ص5 . 

.محمد سيد أحمد : معقلات عصرية خول مشروغ الشرق الأوسط الكبير, 
جريدة الأهرام العدد 41415 الضادر فى 7٠١1/5/17‏ :ص؟١.‏ 

61 محمد عبد الجادى ؛الشترق الأوسظ الكبير مخطط لطممن البوية المريية 
تيحثه قمة الغمانى! جريدة الاهرام: العدد 11585 الصادر فى 2١١1/6/75‏ 
0 

*.,حجسسست! الفيقا والشرق الأوسبط الكبير: جريدة الأهرام العتدد 
55 القادز فى 17/١١8/1-كم‏ ص3. 


لحرلا 


محلة مركز عبال عند الله كامل للاقتصاد الإسلاهي ججامعة الأزهر العدد السادس والعشرود 


7.. محمد قدرى سعيد (دكتور) :بعد إطلاق مشروعين استراتيجين للتغيير: وجهة 
نظر فى مستقبل الشرق الأوسط «جريدة الأهرام العذة 11557 الصاذر قى 
لمت كينا 

0 حلف الناتو ببين الإصلاح والأمن . مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية للآهرام؛ جريدة الأهرام العدد 45807 الصادر فى 


1/6 1ض 
محموة المراغئ: من أجل التنمية؛ الدمتراطية أولاً: مجلة الديتراطية سا 
غ11 يناير ١1‏ كمع 


87 : محمود شكرى #إنها حقاً ديمتراطية أمريكية, ولكن الأهرام العدد كخم 1 
الصادر فى 0/177/ 11م ص١١‏ . 

. محمود وهيب السيد (د كتوز): لأذا ترفض الشعوب العربية مبادرة الشرق 
الأوسط الكبير: جريدة الأهزام : العدد 118417 الصادر فى 2005/9/8 
00 

4 محسود ياسر رمهان:إصلاح الداخل فى مواجهة الخارج . مجلة الدمقراطية 
ع١‏ ديناير ٠1‏ ص107 ١‏ وما بعذها ء 

5 مرسى غَطَأ الله خَحَن وأوربا فى قطار وأحذ؛ جريدة الأهرام العدد 41/51 
الصادر فى 4/9/6 :ص١١‏ . 

58 :نوع من الوصأية... أم غودة لعصور الأنتداب» جريذة الأهرام » 
العدد 88 الصادر فى 57/ 1/5: 7 ص11 

1. مصطفى الغقى (دكتور) ؛هاذا نريد من الولايات المتحد: الامريكية. جريدة 
الأمرام الندد 1-.15] الصاذر فى ١4/0/16‏ :7ص" : 

55. له معالجات وصراعات أيضاً. جريدة الأمرام العدد 1185 
الصادر قى ١1/5/75‏ ١؟.ص؟١”‏ 


إوالما 


تحقيق الديمقراطية والشآن الداحتى «عشووع الشرق الأوسط الكبيرم 
د/ أحد أحمد الموافى 


5 مصلفى إمام «الإصلاح السياسى : حديث لا يجوز عن معر: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية الأهرام الفدد 33 الصادر فى 11// 1 :1١‏ 
ص 

34 مصظفى سلامة (د كتور) : حقيقة مباغناة الآذارة الأمريكية بالدمقراطية 
الشكلية؛ الأهرام العدد 2144 ؛ الصادر فى 8/6/1 ١.‏ ؟ ..ض١1:‏ 

. مكتب الشال للاستفارات الاقتصادية فى الكويت تعليقاً غلى تقرير البنك 
الدولى جريدة القبس الكؤيتية العدد ٠١8/0‏ الصادر في 1/5//510١١1م.‏ 

7 متير نعمه [د كتور) : مشروع سايكسن - ييكو من جديد »جريذة الاهرام 
العدد 115117 : الصادر فى 6/5/7 12ء ص ١1١‏ 

1 ميلاد حنا (دكثور): منظقتنا العربية فى مفترق طرق تاريخى؛ الأهرام الغدد 
87 الصادرة فى ٠١1/16/11‏ 1م ص١1‏ 

4 ناجى التطريفى (السقير) :أمريكا وخيار الدمتراطية فى مصر 5ه.مجلة 
الدمقراطية العدد ١1.‏ السنة ١‏ أبريل ١1‏ ٠؟مء‏ س8 1 » وما بعدها - 

5 تبيل عيفا الفتاح : أقسباح الإصلاح السياسى والخنوف من الإرادة الشعبية, 
مركؤ الدراسات السياسية والاقتصادية؛ الأمرام العددة 81878 الصادر فنى 
اكه 

تبيه يرجن الآثى أعظم .. كوكب آخر وغافض :الشرق الأوسط الكبير: 
جريدة القبس الكويتية العدد ده 1١ ١‏ الضادر فى ؟51/5/17مْ: ص١‏ ؟, 

5 نيال فيرعسون فى كتآبه دن الأمبراطورية الأمريكية» الذى نشرته عام 
٠٠‏ فى نيويورك دار «بنجوان برس وأمارت إلى ملخص له جريدة القبسى 
الكويتية العدد الصادر بتاريخ ٠١١1/7/38‏ امدصغ1ا 

١٠١5‏ هالة مصلفى (د كنور) ؛ النشرق الأوسط الكبير وحديث الإضلاح جريدة 
الأهرام الغدد 15415 الصادر فى ١4/5/55‏ 10م؛ ص3 


الملذنا 


مجلة ركز نضا عيذ الله كافل للاقتضاد الإملاسي تيافعة الأزر العدة السادن والغشروكن 


١.هالة‏ مصطفى (دكتور) ؛ تحقيق الدمقراطية ليست بالمهسة السهلة: الأهرام 
العدذ 53.1 الصادر فى ٠ ١1/0/55‏ امء.ص +1١‏ 

4 .وليد خدوري: سوء إدارة الحكم أضعف الأقتضاذ العربي: جريدة القيس 
الكويتية: العدذ رقم ١٠١8١‏ الصادر في 15/5/17 :1م. 

٠5‏ .يحى الجمل (دكتور)؛ كيف يكون التفيير إصلاحاً؟ جريدة الأفرام العدد 
514" الصادر فى 1/177/14- + 1م :ض١1-‏ 

نالها: المؤتمرات والمستديات: 

1 المتتدى العربى الأول الموازى للقصة الغربية فى بيروت 5-15 1//5//1- ١1م‏ 
منشور تقرير عنه فى جريذة الأهرام العدد 1816 الصادر قى 
ا 

1 تدوة مركز القاهرة لحقوق الإنسان يتاريخ ١1م‏ اجزيدة القيسن 
١‏ عية العرد 6 ١١١‏ الصادر فى 5١/1/1-+امءض؟١١‏ . 

"- مؤغر قضايا الإسلاح العربى : الرؤية والتنفيذ مازس ١١٠1م‏ . والذى صدر عه 
وثيقة الإسكددرية. 

3 المؤكر الأقليمى عن الدمتراطية وحقوق الإنسان, سنعاء ‏ يناير 1-: 1م . 

8 المنتدى الاستراتيجي العربى فى دَبى من الفترة من ؟ 12-١‏ ذيسمبر ؟ - «1م. 
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الأبل العربية بين الكرات الاساذمى والشفية 
ا.د ضياء مال الذين آبو الحسن اللبتى 


الإبل العربية بين التراث الإسلامى والتنمية 
الأستاذ الذكتور/ ضياء جمال الدين ايو الحسن الليشو!» 
المقدمة: 
إرتبظت الإبل منذ أقدم المصور بالإنسنان العربي قبل ونعد الإسلام؛ فد 
شازكته خروبة وغزواتة وأفراحه وأحزانة وظروفة المعيشية الصعبة, والظروفف البيتية 
القاسية التي يتواجد فيها . وعلى الرغم من الاهتمام المحدوذ. الذي لاقاء هذا الحيوان 
من أجل رفع إنتاجيته وتحسين سبل تربيته وتغذيته. إلا أنه ظل صامداً» وتأقلم مع 
الظروف البيكية الصغبة ١‏ يجوب مشداريها لمسنافات طويلة للاستفادة من مراعيهاً 
الفقيرة التى تسودها النباتات الملحية والشوكية والجافة ومضادرها المائية المحدودة: 
ولم تبخل الإبل على سكان البدو الرحل بالخليب واللحم في ظروف لا تستطيع 
الأنواغ الأخرى من الحيوانات حتى العيش فبها , ولقد سجلت بعص الدوق إنتاجية 
عالية من الحليب تراوحت بين.در) ١١‏ كجم يومياًء كما أن لحوم الحيوان لا 
تختلف نوعيتها وقيمتها الغذاكية عن لحؤم العجول . 
وخلال النتوات الأخيرة أولت العديد من الدول العربية والآسلامية إفتمابا 
ملحوظاً بالابل: وعقدت العديد من المؤقرات العلمية بغرض تحسين إنتاجيتها ا 
وأفقياً المأ تتميز به من خصائص فريدة تحصل منها أهم حيوان يمكن تزبيته 
والإستفادة منه في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية. ويكون مصدرا للبروتين 
الحيوانى لسسكان هذه المناطق فى وقت يتَرَايدٍ فيه الطلب على هذء السلعة النادرة؛ 
ويقل إنتاج العالم منها مقارنة بالزيادة في عدد السكان” 
لذا كان من الضروري المساهمة بهذا الجهد المتواضع لإلقاء الضوء على الترات 
العربي والإسلامي التري المرتيط بهذا الحيوان . وبيان الصورة الحقيقية لإنتاجية الإيل 
من الحليب واللحوم كما أكدتها نتائيج الدراسات والبحوث؛ بعيداً عما ينسح عنها 


«ة) أستاذ أمراض الحيؤان المعدية كلية الطب البيظرى جامعة القافرة. 
إقال 


مجلة مركر صالح عيد الله كافل للاقتضاد الأسلامي العدد الساذنن والعشروت 


من أكاذيب وإفتراءات سواء كائت عن جهل يحقائق الأمور أو عن سنوء نية مبيت 
البدف منه إبعاذ تلك التووة عن خلبة الصراع الخاصة افيا إنتاج وتجارة اللحوم 
العالمية؛ وعدم إبسهامها في تنمية المجتمعات العربية والإسلامية التي تخذل قي أغلبها 
بيثة وذ جبة لتربية الإبل عخيا مع موازدها ثيه المحدودة. 


دج تارشية عن الإبل العرنية 

يحتقد المؤرخون وعلماء الأجاس أن إستئناس الايل تم بعد الحيوانات 
الأخرق: ققد ذكر البعض أن الأعَنام إستأنست حوالى. ١7+ ٠:‏ يسنة قبال الميلاد 
والأبقان - 87 سمة قبل الميلاد + 

يفتقدٍ أن:الآيل ذات الستام الواحد [35هلءسرومك ونااعسده©) عاشت 
فى جنوب الجزيرة الغربية فى خضرموت قبل ثلانة آلاف عام قبل الميلاد وأتها 
دخلت حصرموت من أواسط أسيا عن طريق إيرأن» ومن الجزيرة العربية كآن 
إنتشار الإبل إلى ضحارى شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وكان إنتقالبا إلى 
هناك عن طريقين الأول طريق سواحل الجزيرة الغربية إلى مضر والغائى عير البحر 
الأحمر إلى السودان . ومن المحتصل أن الإبل تقلت من حضرفوت إلى الضومال عن 
0 جزيرَة سوقطرة. ويذلك إنتقلت الإبل فن خضرموت إلى أرض الشام الي 
مشر الخدرقية ذ ثم جنوباً إلى السودان وغرياً إلى الصحراء الإفريقية ثم شما 

1 0 ولذلك سميت الإببل ذات السنام الواحد بالإيل 
الغربية لإستيطاتها بلاد العرب ومواكبتها لحضارتهالا!. 

ويجزم المؤرخون أن الإبل قد عرفت فى مصر فى عصر الدولة القدة لدى اليدو 
يصحراء مصر الشرقية فقد عثر على ميكل عظمى لجمل من عصر الأنسرة الأولى 
لمصر القديمة 55٠‏ عام قبل الميلاد بالإضافة إلى العفور على أتية على شكل حصضل 
محفوظة بمتحف يرلين يرجع تاريخها إلى الأسرة الأولى أو الثانية: ولم ييستعمل 
)١‏ كتاب الإبل والخيل فى التاريخ والحضارة لعيآد موسى العوامى .. المنسشأة العام 


للدشر والتوزيع طرابلس 388 ام. 
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الأبل العربية بين الترات الإسلامى والسمية 
.دا ضياء حال الدين أبو الحمسن اللتّى 


المصريون الإبل فى هذا العهد التاريخنى لأسباب دينية واجتماعية فيذكر 
(153 ,55ةاه»1) أن الجمل كان مكروها عند المصريين القدماء فلم يهتموأ يحيازقة 
و تدوينه فى المقابر وأطلقوا عليه الإله ست وهو إله الشر والجدب والعقم . وكان 
يستخدمه اليدو الشرقيون الذين يأتون إلى مصر فى غارات السلت والنهب ومن كم 
كان المصريوت يقولون مغلهم الدارج «غار الجمل بما حسل» فهو مرتيظ فى اذهانهم 
بالأحداث و الأتباء السيئة. وقد استخدمت الإبل فى مصر فى عصر الدولة الوسطى 
(545 1 وطهااة»1) وييدو أنه أمتند على ماجاء فى التورأة من أن الإبل كانت 
ضمن البدايا التى قدمها فرعون مصر لسيدنا إبراهيم اكت؟ عندما قدم إلى مصر من 
أرض الشام فى زمن النمرود ابن كنعان بسبيب القحط و الغلاء فى ذلك الزّسان 
يفول حر كه أن المسال اسع فت فى أفريقيا الشمالة ولاسيما فى موكشن 
كحيوان للحمل والركوب منذ القرن العالت الميلادى إلا أنه قد زاد الإهتمام بها مع 
قدوم العرب فى القرن السابع للميلاد وتضاعفت أعدادها بعذ. زحف يتى هلال وبتى 
فد وقد إهتم أعناذكا إعتماما بالغا بالإبل يحكم تكيقها مع مناخ المنطقنة 
العربية وتحملها لتحزارة وصبرها على الماء فروضوها وطوعوها لميستقييدوا من 
خدماتها فى التنقل أو الزراعة أو ليتخذوا من آليانها ولحومهنا غذاء ومن جلودها 
وأوبارها كساه . كما جعلوا منها نروتهم وعنوان وجاهتهم فمنهع من مات من أجل 
كسبها ومنهم من مات فى سبيل الذود عنها: ومن أبوز الحروب التى نشبت كا 
يسبب مقتل ناقة و ذامت الحرب أربعين عاماً بين قبيلتي بكر و تخاب 
الابل فى القران الكريم 

لقد حظيت الإبل فى القرآن الكريم بأهميه يالغة لإبراز قضل الله على عياذه فى 
تسخير هذا القيوان لخدمة الأدسنان ولبيان عظمته فى خلقه وفى جِواتب أخرى لبيان 
استخداماتها أو لحضورها فى حيأة الئاس أثناء حلهم وترحالبم . ولذلك فقد.دعا الله 


؟) مداخلة بالفرنسية للدكتور عبد اللطيف القلال فى العلتقى القومئ خول تربية الإبلن 
تطاوين؛ توئس ١548‏ 
5220 


مجلة فرك صالح عد الله كامل للإقتصادٍ الإسلامي العدد السادس والغشروت 


سبحائه وتعالى الئاس إلى النظر إلى الإبل والإمعان فى أيه من أآياته الكثيرة خاصة 
الأسياء القريبة منهم ليعرفوا قدرة الله سبحانه وتعالى » فورد فى الآيه ١17‏ من سورة 
الغاضية قوله سبحانه وتعالى : لإأقلايَنظرُونَ إلى الإيل كيف حلِقَتَ4 فالإبل إبداع 
الخالق وتحتاج إلى سياحة فى عالم الآبل حتى نرى قدرة القادر وجميل صنعه وجتى 
تأعر ابأمرة فى التأمل والنظر فى الآبل وكيف خلق ذلك الحيوان عظيم التفع قليل 
التكاليف مرعاه ميسر وهو أصبر حيوان غلى الجوع والعطش والكدح وسوء 
الأحوالء لبذا لاا الكريم أنظار المخاطبين به إلى تدبر خلق الأبل وهى 
بين أيديهم لا تحتاج منهم إلى تنقل ولا علم جديد أفلا ينظرون إلى خلقها و 
او ا ا 
خلقها والمتناسق مع بيئتها وقال تعالى : لوَعَلَيْهًا وَعَلَى الْفلّكِ مُحْمَلونَ |المؤمنون : 
5 ؟]: والإيل وسيلة العربى الأولى عليها يساقر ويحمل أمتحته ومنها يأكل ويشرب 
ومن أوبازها و جلودها يلبس و يخزك فهى الموزد الأول قى الحياة ثم إن لبا خصائض 
تنفزد بها بين سائر الحيوانات فهى على قوتها وصخامتها و.شدتها ذلول يقودها 
الصغير فتقاد والدليل فى قوله تغالى لول يَروًا أنا خَلَقَنا لَهُمْ مسا عملت 
أيْدينا أننانا قَفُمَلَهَا مَالِكُونَ © © وَذللتاها لف فمِنها ركويف وَمِنْهنا 
و لين 1 1د 71[ 
ولقه ورد ذكر الإبل في القزان الكريم فى بوضعين: 

1- سورة الأنعام ‏ الآية 14.1 # وَمِنَ الإبْلٍ انين وَمِن البمَرِ اثثين /: 

؟ : سورة الغاضية_الآية 19 لإأفلا يَنطرُون إلى اليل كيف لقت 
0 ذكر الناقة فى سيعة مواضع - 

سورة الأعراف ‏ الآية 75 8 هذَه تَاقَةُ َه الله لَكُم أيه فذروقا تَأكُلْ في أَرْض 
لل 
1 سورة الأعراق - الآية /0/ لإقتفوُوا التاقة وعََوا عَنْ أَمْرِ ريم 4 
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الأبل العربية بين الثراث الإسلامي والحمية 
آ.3/ مياء مال الدين أبو الحسن اللتى 


> - سبورة هود - الآية 14 لإويًا قم هذه ثاقة الله لَك آيَه فذَرُوهًا تاك في 

رض الله © 
4 سورة الإسراء ‏ الآية 05 « وَتيْنا تسود الثاقة مُبْصرَة مَظلمُوأ يها #4 
سورة الشعراء- الآية ١68‏ قال هذه ثاقة لها خِيزيٌ وَل يري يوم 
علوم » 

3 سورة القمر- الآية 7" إن موأ الثاقة فثتة ليح فارتقبهح وَاصطين# 

سورة الشمس -الآية ١١‏ لفقا لَه رول الله ناقة الله وسقياها» 

وجاء كر لانن ل لوعت رحد -سورة الحج الآية 53 لوَابنَ جلاَا َم 
من شَعَائِر الله لكم فيها حَيْر قأذكروا اسم الل يها واف قا وُجَبَتْ جَنُوبُهَا 
فَكلُوا مِنْها وأطْهِمُوأ القانع َالْمَْتَركَدَلِكَ سَخْرْتاها لَك لعلَكم تخلكرُونَ». والبدن 
حي ينه رض الباق قه (أو البقرة) التى:تنحر كشعيرة من تبعائر الج ويخص الله 
البدن بالذ كر لأتها أعظم البدى وتنحر فى نهاية أيام الآحرام والشعاكر تسيرا عن 
العقيدة ورموزا تعبيرية عن التورجه لوب البيت وطاعته : ولقد أراذ الله الأب الخير 

لعباده قجعل فيها خيراً لبم أن يذ كزوا اسم الله عليها و يتوجهوا بها إليه إضافة إلى 

ماسبق فقد ورد ذاكرها تمن الأنعام فى قوله تسالى «(ولأننام لما لك قبا 
دف ع وَمنها تأكلون ل لَك فِيهَا جَسَالَ حِينَ تُريحون وجين تَسْرَحُون»ه 
وتحمل أثقالكم إلى يلم لم تكوثواً بَالفيه إلأ بق الأنفس إن رَبك لرَوُوفَ زْحم» 
[التجل: 6- “| . والأنعاع طيقا لما ورد في تفسير الرازىا '' عبارة غن الأزواج 
الغماتية وه : الضأن - الماعز ‏ الإبل ‏ البقرء كصا ورد.فى قوله تعالى : لإثمَاّة 
أَرْوَاجٍ من الفثآن اثتيْن وَمِنَ الْسَمرٍ انتيْنِ» [الأتعام 57 ]١‏ مأومِنَ اليل انين ومن 
الْبَقَر انَْيْنِك [الأتعام :.144]. ولو تصورنا أهسية الإبل لأدركنا أسياب تأكيد 


؟) تفسير الرازى (11/15؟ ‏ طبعة القاهرة 917 ١م)-‏ 
ا 


يحلة عر كر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي العدد السادس والعخرزن 


القرآن الكريم على ذكر الإبل في العديد من الآيات وجعلها مضَريا للأمثال في بعض 
المناسيات مغل قوله تعالى في سسورة الأغراف - آية .6+ لحت يلي لجسل في سم 
الخيّاط 4 ومو تعبيرعن إستحالة وقوع الأمر. كذلك تجذ العير والبعير مفاتيح في 
قصة سيدنا يوسف الكنة كقوله تعالى في سورة يوسف - الآية٠/+‏ لفلسًا جَهُرَهُم 
ِجَهازِْ َمل الستفاية في رخل أجيه قم الأن مدن أيْنهَا امير نكم لسَارفون» 
حيت دسوا في رحله صواع الملك, لإقالوأ فيد صُوَاع الْمَلِكِ ولِمّن جّاء به حِمْل 
بعِير أن به رَعِيمُ4 سورة يوسف -آية ١‏ وحين عاد أخوة يوسف لأبيهم بدوته 
1 مأ جرى لم يصدقهم فقالوا : لإوَاسأل المريَة الببي 3 فيها وَالْعِيرَ التي أَقبْلنَا 
بها ونا لصادقون4 [يوسف؛ كما كدر[ لبهم من قل رخيتهم فى 
إصطحاب أخيهم يقولبم: (٠‏ وتَحََظ أخانا وَتَرْدَادُ كيل بير ذلك كَئِلٌ يَسِير4 
إيوسف: 15]:.وقوله : لولس قصلت الِْير قال بوهم إِنّي لأجدُ ريح يُوسسق للا أن 
تفشدون4 إيوسف: 51]. 
الابل فين الحديث الشريق: 

لقد إهتم رسول الله و يالإيل وأثنى على أصحابها في قوله: «الإبل عر لأهلها» 
وذلك راجع إلى الزمان والمكان الذين عاشش فيهما الرسول ققد رعي الآبل. وإرتحل 
عليها وتاجر عليهاء وفاجر عليها من مكة إلى يترب ‏ وقد سميت نأقته «القصواء ه 
وأمر أن يبتى مقره الجلزيد في المديّئة المتورة حيث تبرك ناقته. 

واعشبر الإسلام الحتيف الإبل كروة قومية باعتبارها رأس مال جاهرا قأيلاً 
للتصريف في أي خظة . وفي الحديت الشريف لرسول الل يك «لاتسيوا الآبل قإن 
فيها رقوء الدم ومهر الكرية ذلك أن القبأئل كانت تفدي أسراها بعدد من رؤوس 
الآبل وتجبر الدم بين القبائل بالدية من الإبل: كما كادت أمهار الفتيات تغطى إبالا 
عند العديد من القبائل. وقد روي عن النبي 25 أنه حين أخبر ممقتّل عبد الله بن 
سهيل في خيبر طلب من أمله أن يحلفوا على أن يهود خيبر.هم الدين قتلوه فلم 


و 


الأبل الغربية بين الثرات الاسلامى والحمية 
أ.3]ضياء جال الدين أبو الحسن اللتى 


يحلفوا لأنهم غير متأكدين من ذلك فسألجم إن كان يرضيهم أن يحلف لهم اليهود 
على براءتهم قلم يزضوا يذلك وقالوا كيف نقبل أمان قوم كفار أفكره الرسول أن 
يبطل دمه فوداد ممائة ات اللا بساح لاك و وقد 
إجتهد الأئمة في تفسبير نوعية هذه الإبل قدهب] ابو حنيفة حنيفة إلى تحديدها 'كالاتي : 


00 
لبون (ناقة في عر ثلاث سنوات) وخمسس وعشرون حقة (ناقة في غمر أريع 
ستوات) وخمس وعشرون جذعة (ثاقة في عمر خمس سئوات) ؛ أما عند الشاقعي 
فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ( ناقة في عمرعشر سنوات ) في 
بطوكها أولادها: 

كما نصح رسول الله 25 المؤمنين بالعناية بالإبل والحقاظ عليها .حيث مر على 
بعير لحق ظهره بطته من شدة الإعياء ٠‏ فقآل لمن معه «واتقوا الله في هذه البهائم 
المفجمة, قاركبوها صالحة وكلوها صالحة» كسا يشع القوم المسافرين في خديقه «إذا 
سافرجم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها» ‏ ويروى عن جابر ين 
غيد آلله أنه كان يسير عاك جَمِلَ له قد أعيا فأراد) ن يسيبه ,قال: فلحقني التبي 2 
فزْجره ودكابله يطارال بيك يدع الابل قرامها وسير ٠‏ فقال لي :كيف ترى بعيرك؟ 
قال +قلت: دتخير أصابتة بركتك , “قال أفتبيعينه؟ فاستجبت ولم يكن لنا ناضح غيره: 
ولما قدم رسول الله كك المديتة غدوت إليه بالبعير قأغطاني تنه ورده علي!". 

ري : سألت رسول الله بك عن ضالة الابل تخشى حياضي 
قد لطتها لإبلي فهل لي من أجر إن سقيتها؟ كال نعم :في كل ذاث كبد حري 
آخَر ٠‏ ويروف عن:التبي 6 أن رجلا جاه يسأله عن حكم ضالة الإبل فقال مالك 


1) صحيح مسلم الجزء ١١‏ الطبعة الأوؤلى - المطبعة العضرية بالازهر سن ١4‏ 
ص 1١117‏ 
5) صديح حسلم - الجزء ١١‏ ض: ال مع 
5 


يجلة مركز صالح عيد الله كامل الاقتصاذ الاسلامي الغدد السادس والعشرون 


ولبا معها سمّاؤها وغذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ريهها!'! يمعنى أن 
(البمل) من الإبل لأيعتبر لقطة ».حيث إنها ليست في حاجة لأحد فهي ترد الماء 
فتشرب وتأكل من حَشائن الأرض حتى يعثر عليها صاحبها . وقي الصحيخين: عن 
أبِي موسى الأشعري ضلة » أن النبي يل قال: «تعاهدوا القرآن؛ قوالذي تسن محمد 
بيده لبو أضد تفلت من الإيل في,عقالبا»: حيت إن للإبل صلفة شدة التفلت من 
عقالباء 

ولقد صحح الإسلام بعضض المفاهيم الخاطفة في إنتاج الإيل , فلقد كان للمرب 
سنن تتعلق بالإبل: قالداقة التي تنجب خمسة أبطن وكان آخرها ذكر بحروا أذنهيا 
(شقوها) وأعفوا ظهرها من الركوب والخصل والّذيح ولا تطود عن ماء ترده ولا كنع 
عن مرعى وتسمئ البحيرة: وكانوا ينذرون لألبتهم إحدى النياق فيتركوها فلا 
يتم شوث الب[ و يسجوفيا لاني 1 انا ألناقة التي وصلت بين عشرة أبطن فيقولون 
قد وصلت ٠‏ فلا تذبح أو:تضرب أو تمنع عن مرعى أو حوض. أما الحام وهو الفحل 

من الإبل فيضرب قبيل عشرة أبظطن. فإذا بلغ ذلك قالوا :هذا حام :أي حمي ظهرة 
فكركا ولا متعم يكافي دوم ولا يمنع عن ماء أو عرعى : وهذه معتقدات حرمها ألله 
سبحانه وتعالى تحريا مطلقاً بقوله سبحاته في الآية ؟ ار ا لما 
جل الله من بَحِيرةٍ ولا سائبةٍ ولا وَعبيلة ولا خام ولَكِنّ الذين كفرواً يترون غلّى 
الله الكزب وَأَكْتَرّفْ لا يَحقِلُونَ4 صدق الله العظيم. 

0 المفاهيم الأخرى التي حجبها الإسلام وذهى عتها رسول الله 6 أنه كان 
من عادات العرب أنهم يذبحون أول نعاج لابلهم ولايملكوته رجاء البركة في الام 
وكثرة نسلها ؛ ذكر ذلك البخاري ومسلم والترمذي. وكانوا 00 الفرع قجا» 
قوله يل بإلغاء با لان ٠:‏ الأفرع. ولا عتيرة» » والفرع أول التتاج كن 
ينتج لبم فيذعونه: مثفق عليه : والخيرة : ذبيحة يذيحونها في العشر الأوائل من 


5) ضحيخ مسلم - الجزء ١١‏ ص:١؟‏ 
ان 


الإبل العربية بين التراث الإسلاعى والحمية 
اهم ضياء جمال الدين أبو الحسن اللينى 


0-6 وقال عمسن قال أبو مالك: كان الزجل إذا بلفت إبله مائة قدم بكرا قنحره 
لصتمة ويدعونه قرعا : فنهي المسلمون عن ذلك: 
وبعد أن ثبتت العقيدة في صدور المسلمين إنتقل رسول الله يك إلى التفاصيل 
الدقيقة للعيادات وكان منها ما بخص الإبل ٠‏ فأمر صحابته رضوان الله عليهم أجمعين 
بالتوضو يعد أكل لحو الآبل: وقد إختلفت آراء الفقهاء حول ما إذا كان لحم اليل 
ناقضا للوضوء آم لا.فقد قال جابربن سمرة # :أن رجلا سأل رسول الله 4 
أأتوصا من لوم الغتم ؟ فقال له: «لاه - رواه أخمد وسلم . وعن البراء.بن غازب 
2 . قنال .سكل رسول الله يق عن الوضوء سن لحوم الإبل فقال رسول الله ع د 
«توضئوا منها» وسئل عن لحم القدم ققّال: «لاتتوضئوا منها» روأه أخصد وأبوداود 
وابن حيان . ويمكن القول أن هذا الأمر قد يعود إلى ما خقي عنا من خصائص لايل 
خلق متميز له فاته الحيوية وخصائتصه الحياتية . ويل أكل لحم الإبل بالنص 
والإجماع : قال الله تعالى » ف( أجلت لَكُم بَهِيمَة الام 4[المائدة .]١١‏ 
كما فرض الدين الإسلامي الحنيف الزكاة في الإبل كغيرما من الأموال ؛ 
وتصايها خمسن رؤوس يحول غليها الخول: وما دون ذلك لا تحب فيه الزكاة. 
والخمس رؤوس عليها شأة.وكلما زادت خمسا زادت شاة؛ ختى إذا بلغت خسة 
وعشرين وجبت الزكاة من جنسها : فتغطى منها بنت مخاض أو ابن لبون (ذ كر في 
سننحه الثالقة): وإذا بلغت الإبل ستة وثلاقين رأسآ فعليها بدت لبون وإذا بلغت 
إحدى وستين فعليها جذعة وإِذا بلغت متّة وسبعين فعليها إبنتا ليون: والواحدة 
والتسعون غليها حقتان : إلى أن تتجاوز المائة بعشرين رأسا غنذ ذلك تجب قيها 
بننت لبون عن كل أربعين وحقة عن كل خمسين. 
التوريع الجعرافي للإيل العدبية في الدول الإسلامية 
ييلغ تعدآذ الإبل قي العالم حوالي ١؟‏ مليون رأس منها ؟ مليون رأس من الأبل 
ذات السنامين و 8١مليون‏ رأس من الإبل العربية ذات السنام الواحد . وتوجد الأبل 
العربية في الأماكن ذات الشقاء الدافيء والضيف الخاز جدا ممناطق الشرق الأوسط 


1 


مجلة مركر صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي الغدد السادس والعشروت 


وشبه الجزيرة العربية والبن وإيرآن وباكستان وأفغانستان وشمال ووسط إفريقيا: 
ويبلغ تعداذ الإبل قي العالم العربي والأسلامي حوائي 17 مليون رأس من الإبل 
الغزبية ات السنام الواحد .طبقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة الدولية 
١ :5(‏ برهخم) كما هو مبين بالجدول الآتي : 


الاردن 01 للش يدت 


السعودية الى * 

1 قطر الفمدخلف 1 
الحرين 611 هدع 
!عفان | لاض 0 
| الكريت لا ااه + 
| اليمن لو كوه 
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الآبل العرية بين الترات الإسلئمى والععية 
أ.3/ ضياء جمال الدين أبو الحسن الليتى 


ابم 
لشقن 


تمل الآبل في العالم الإسلامي ها يزيد عن 7/6٠‏ من تعداد الإيل في العالمء 
بتنما لا ثل الحيوانات الاقتصادية التقليدية في الدول الإسلامية إلا جزء يسير من 
الإجمالي العالمى حيث يبلغ العدد أقضاه في الماعزخوالي ١ر13‏ يليها الأغتام 
حوالي "ر/: وأدتاه الأيقاز والجاموس حوالي ؟ر١/‏ ودرا على الترتيب. ويوجد 
أكفر من تصف أعداد الآيل فى الصومال »)/75١(‏ ويليها السودان (757)ء وهناك 
بلاد يفوق اسستهلاكها للإذبل إنتاجها منها فتلجأ لإستيرادفا مكل السعوذية ومصر 
وليبيا على القرتيب .ومن الممكن في دولة ألا يمثل عدد الإيل فيها سوى جزء يسير 
من إجمالي الإبل في الدول الإسلامية .إلا أنه قد يكون للابل في هذه الدولة أهمية 
أكثر من غيرها من الخيوانات والعكس صحيح : ومال ذلك السودان الذي يضم 
حوالي ؟5/ من مجموع الإبَل قي العالم الإسلامي بيئما تفل الإبل فيه حوالي /١1‏ 
قط من مجموع الوحدات الحيوانية : وعلى العكسس فنتاك دول إسلامية مثل 
السعودية والكويست وقطر والإمارات تضم حوالي ؟ اراز كار 7 كعرء/ 
وراغر - / من مجموع الإبل في الدول الإسسلامية على الترتيب. لكنها تمثل ١ر‏ - ,:/١‏ 
ماثمر: ٠‏ 5/ و55 / من الوحدات الحيوانية بكل منها على الترتيب. وتقدر الوحدات: 


مجلة مركر حال عيد الله كامل للاقتصاد الآسلامي العدد السادس والعتوون 


الحيوائية على أساس الوحدات التي تستخدم في أغلب المناطق الحارة . وألتي تعتمد 
على أن البقزة تغادل وحدة حيوانية 00 الوحدات الحيوائية التي تعادل 
الحيوانات المختلفة هى : 


ا الجاموس- كر .: الإيل- 1 الأغنام- /آرء ؛ الماعر- هار 
نتيخة لاختلاف التناسب بين تعداد السكان وتعداد الإيل في الدول الإسلامية 
11110 قيبلع أقصاه في الصومال با 0 
/ار ١‏ وحدة/ نسمة وأدناه في سوريا إِذ يصل إلى ٠ 1 »١‏ وحذة/ لسمة. 
والإبل العربية في, جميع الدول الإسلامية متشابهة فى أشسكالها وألوائها 35 
وجود قروق بسيطة 'تتحصر في الحجم وبعض التحورات في أجزاء من حسم 
الحيوان . وتنستخدم الإيل في تلك الدول في الركوب والحمل أو السباق (البجن) أو 
لإنتاج الحليبٍ | و إنتاج اللحم -.وللابل أهمية خاصة في العالم الإسلامي حيث تثل 
حوالي مره ال من مجموع الوعدات الحيواتية كما أنها تساهم يقدر لا بأس يه 
في إنتاج الحليب واللحم والجلود والوبر مقارنة بآلخيوانات الأخرق كما هو مبين 


بالجدول التالي + 

ا الصنة ا أغنام _ | ماعز 
وحدات حيوائية 7 قري4؟ +اره١؟‏ |[ عذرء١١‏ 
إنتاج الحليب 7 كقراة أذر١٠‏ | ممر؟؟ 
إنتاج اللحم / كرا 

إنتاجالجلود /ر أرط 

| لصوف والوبر والشعر / 2 


الفصيلة الخيلية تل : تزه :هن الوحدات الإنتاجية. 


بخانا 


الأبل العربية بين التراث الإسلامى والسمية 
).د جاع جال الدين أبو الحسن الليتى 


أغمية الذبل الاقتصادية في العالم الإسلاي 
لوافعتاً النظر في الجداول السابقة لظهر لنا جليا الغلاقة بين تسية السكان 
والمساحة وتعداد الآبل ع ويكن تقسيم دول العالم الإسلامي حسب تواجد الإيل 
فيها ومقداز الإستفادة متها إلى أربعة أقنسام هي: 
- القسم الأول * يَشمل الدول الي 7 تتواجد فيها الآيل بأعداد تقل نسبتها إلى 
نسبة عندد السكان عن و اسك رالحوات وحوري والأردر 
والبحرين وتركيا وإيران وقلسطين المحلة وتعتبر هده المناطق مقضلة 
لتربية الأبل إلا أنه لآ يوج ما ددا اكات امساذ مده 
الحيوانات زراعياً أو اجتماعياً أو اقتصادَياً رغم أن تجمارة إسخيزاد اليل 
لعُرعن اللحم تعتبر ضرورية في معظع تلك البلاذ لسد قسم كبير من حاجة 
سكانها سن البروتين الحيواتي . ويرجع عدم إهتماع تلك الدول بالإيل 
لإنصرافها إلى تربية الأبقار واستخدامها في إنتاج الحليب واللحم : 
القسم العاني: يشْمئل الدول التي تلك الإبل بنسبة ١‏ -5/ لنسبة تعدآد 
السكان وفي المغرب والجزائر والستفال في إفريقيا واليمن وباكستان 
وأفناتسكان في آسيا. وتعتبر هذه الدول ملائمة لمميشة الإبل : ولذلك تمي 
ل 5 ل 
- القسع الغالت: يشمل الدول التي تربي نسبية من الايل تزيد عن ؟/ إلى 
5 وهي السوذان وتونس وليببا وجيبوتي في إفزيقيا وقطر وعمان 
والإمارات في آسيا ؛ ومعظم سكان هذه الدول خاصة الفلاحين يعتصدون 
على الإيل قي الأغراض الزراعية والنقبل ويستحّدمنونها لإتناج اللحم 
والخليب» بالإضاقة لاستخدام بعض الدول لبا في تنظيم سباقات البجنّ - 
- القسم الرابع* يشمل الدول التي تعتبر الإبل فيها ذأت أهمية كبرى من 
الناخية الاقتصادية والزراعية وتصل نسية الآبل فيها لأكثر من / وتضم 
الضومال وموريتانيا حيث تمتلك هذه الدول أكثر فن 10 من الآبل الغربية 


يحلة عر كر ضاخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي العدد الساذس والعشرون 


0 الس ضرا ان الحوكان يتنك قليما لو الابل يمشركائي 
أكبر قطيع في الغالم بعد الصومال . 


وهناك العديذ من الموامل الاقتصادية التي أثرت على تربية الإبل في العالم 
الإسلامي سواء كان عاقر سلس اد ابيا مها على ليل التال: 
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إختراع عجحلات اجر واكتنشافا الآله البخارية والسيارات اقل من 
استخدام الأبل في عمليات الجر والتحميل والتتقل بين المدنْ مما أدى إلى 
ناتيهًا 0 

الدعاية المفرضة اللدول المصدرة للحوم والحليب بأن تربية الإبل تخلف 
اجتماعي وتخاف حضازي مما دقع بالكثير من الزعاة الشباب إلى العزوف 
عن ممارسة وتغلم مهنة تربية الإبل والبجرة إلى المدن الكبرى وإمتهان 
مهن جديد: . 

الأعتقاد الخاطيء بأن إنتاجية الإبل صعيفة وغير مجزية اقتضاديا هما دقع 
يالكثير من الدول المهيئة لتربية الإبل لعدم الامتمام بها كوسيلة من 
وسائل تنسية الدخل القوضي لبآ: 

ظهور البترول فى بغض الدول الإسلامية وإرتقاع دخلها الهومي 
شجهها على وضع البرامج لننمية الآبل كتراث وكحيوان منتج جيد 
للحليب واللحم واستخدامه في تنظيم بعص الرياضات مثل سباق البجن . 
إرتفاع مستوى المعيشة في العديد من الدول الإسلامية؛ وكغرة الإقبال 
على اسستهلاك اللحوم وظهور بعض الأمراض ذات الأصل الحيواني التي 
يمكن أن تنتقل من الابقار والاغنام إلى الإتسان عن طريق تناول لحومها 
المصاية: مثل داء جنون البقر الذي هرد العالم بأثره فى الآونة الأخيرة؛ مما 
أثار إنتباء الكثير من الدول المهيثة لتربية اليل لإعادة النظر في الإختمام 
بهذا الحيوان واستئلال طاقاتة الإنتاجية. 


الإبل العربية بين الترات الإسلامى والدمية 
ذ) صَياء جمال الدين أبو الحسن الليتى 


تآقلم الجمل مع البيثة الصحراوية 

الخصائص الغذائية : تختص اليل بقدرة عالية على رعي العضرات من النباتات 
الصحراوية التي غادة ها تكون أقجاراً وشجيرات وتنباتات عشبية: تتميز تقيمئة 
غذائية منخفضة ولذَلك لا تقبل عليها العديد من الحيوانات الأخَرى إضافة إلى أن 
هذه النباتات تكون عادة من النباتات الشوكية أو الملحية, الأسر الذي ييؤدي إلى 
مشاكل بالجهاز الضسي والكلى للخيوان . ونظراً لقدرة الإيل على تركيز البول» تلك 
الخصوصية التي منحها لبا اث سبحانه وتعالى» فإنه بإمكانها رعي النباتات الملحية 
وشرب الماء المالح + وخلال فضل الصيف يلاحظ إحتواء كرش الجمل على كميات 
كبيرة من الأملاح حيث تكون نسبة السوائل المالحة حوالي -؟/ من وزن الجسم . 
وتتمير قناة الجمل البشمية بكفاءة عالية بالمقارنة مع الحيوانات الأخرى كالأبتار 
والأغنام حيث غتص الماه والأمئلاح ه 0 بواشطة الأحبياء الدقيقة 
الموجودة بالكرش إلى بروتيتات تستعمل قي يتاء وتمو جسم الحيوان. ومن ظطباع 
الإبل الرعوية أنها تقض جزء! بسيطاً من الغطاه النباتي على مسافات واسعة قد 
تصل إلى 6٠‏ كم في اليوم: مما لا يؤر على النباتات في المرعى وهو ما يعرف بالرعي 
الجائر. ومن المعروف أن الأبل في مناطق الرعي تتغدى على فروع الأسجار العالية 
والخنجيزات : وقد ,دلت بعقن الدراسات على أن تنظيم وترتيب الأعصاب العى تغذي 
عملدق الت وارقية ونيم تبك الشران ناي في الإ مسترة يشكل 
بيساعد حركة الرأس والوقبة إلى أعلى وأسفل «مقل حالات رع الأخجار أو الخرب 
من حوض مائي منخفض وذلك دوا حدوت زى شير اه في خمغط الدم عند هذه 
المنطقة : كما أن تركيب الأوردة في منطقة الرقبة والأرجل يتميز يوجود صمامات 
على طول هذه الأوردة تكون مركبة قوق يعضها البمش ودَلك لمئع رجوع الدم من 
هذه الأوردة خاصة عتدما يفص الميوان راسه ليشرتٍ أو يرعن تبانات قريية من 
سطح الأرعن . 

الخصائص الفسيولوجية: تنميز روف الصحراء الجوية والبيئية بعاملين 
أساسيين هما نقدن الماء والموارة المائية وإرتفاع درجات الحرارة أتناء بساعات 
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النهار ٠‏ ولكي يستطيع أي توع من الحيوانات الغديية البعَاء في مغل هذه الظروف 
قلابد له أن يحافظ على درجة حرارة جسمه فى المذى الفسيولوجى الطبيعى وكذلك 
لابد من اللمحاقظة على ماء الجسم وعدم الإفراط في استعماله والتخلص منه. ونحن 
تلم أن عمليات تبريد الجسم لترض المحافظة على درجة حرازته تثم يشكل ركيسي 
عن طريق التبريد بالبخر لذلك لابد من استعمال الماء فيها ولبدًا فإن هناك ضرورة 
ملحة للتوازن بين هاتين العمليتين لكي يحافظ الجسم على درجة الحرازة المناسية دون 
تسبب.في حدوث جقاف الجسم .وموت الحيوان . فعلى سبيل المعال يفْقَد الانسان 
حوالي ؟ لترماء / ساعة لكي يبرد جسمه ويحافظ على درجة حرارته تابته قي فصل 
الصيف: وعندما يفقد حوالي ٠١‏ / من وزنه ماء فإنه يدخل مرحلة الخطر ويصبح 
معرضا للاصابة بدوبة قلبية تؤدي إلى الموت : وتتميز جميع الحيؤانات الغديية يهده 
الدرجة من الحساسية لفقدان المآء ولكن الجمل يستطيع اليقناء يدون كدرت كرد 
تتحاوز الأسيوعين وربما أكفر من ذلك دون أي تأثير بالغ على حياته , فالجمل 
يستطيع أن يقاوم ويبقَّى على قيد أحياة حتى ولى فقد حوالي 1.١‏ / من وزن جمة 
عاء : إضافة إلى أن جفاف الجسم يستغرق وقتا طويلا لوجود العديد من الوسائل 
التي تمكنه من الحناظ على آلماء بالجسم وعدم فقدانه يسهولة . ويرجع ذلك إلى أمور 
عديدة افيا ' 

-١‏ درجة حوارة الجسم : يستطيع الجمل أن يقير درجة خرازة جسمه تبعا 
لتفير« رجة حرارة الجو ؛ ففي الصباح عندما تدخففى درحة حرارة اجو تيغأ 
لذلك تتخفقى درخة حوارة جسم الجسل لتصل إلى خوالي 1؟"م - وأثناء 
ساعات النهار ترتفع درجة حرارة جسم الجمل لتصل إلى حوالي 1١‏ "م 
ويلك يستلج الجمل أن يمل رق بن درج حواة جسم ودر 
حرارة الجو أصغر ما يكن . وهذا يؤدي إلى إمتصاص الجسم لأقل كمية 
مكنة من الحرارة عن طريق الإشماع وبالتالي إستعمال أقل كمية من الماء 
لفرض التبريد بالبخر -ولقد أنبتت إحدى التجارب على بعض الجمال التي 
تعدر أوزاتها محوالي 56٠‏ كجم للرأمن والمحمل كل منهها بوزن قدره 


الإبل العريية بين التراث الإسلامى والعمية 
أ,د/ ياد جمال الذين أبو الحسين اللي 


- ١٠كجم‏ ودّلك خلال فصل الصيفحيت كانت درجة الحرارة العظسى 
تتراوح بين .ا - لاغ “م والدئيا بين ١6‏ ي4 51 "م : وجد أن كصية الماء 
المفقوذ عن طريق البجر لغرض التبريد يقدر في المتوسط بحوالي مره لعر 
وهدا المعدل لكسية الماء المفقود قليلٌ جداً لخيوانات مجملة تحت الظروف 
الصحزاوية الصعبة. 
. الوبر؛ يغطي جسم الجمل نوع من الوبر الكثيف المميز يقضزه . وهو 
يؤدي وظيغين ممناقضتين , فهو يحمي الجسم من البزد القتارص في فصل 
الشتاء حيث تخفض درجات الحرارة ٠‏ وفي هذه الحالة ينمو ألوير ويصبح 
كثيفا طويلا ومع بداية فصل الربيع يتم التخلص من وير الشتاء أو جزه من 
كبل مربي الإيل لإستتعماله في صنع الخبال والخيام ( بيوت الشعر ) وغيرها , 
وآثّئاء فصل الضيف ينمو الوبر سن جديد ويتميز الوير بكعافة متاسبة 
تسمح بحدوث عملية البخر عند سطح الجلد بكفاءة عالية بالإضافة إلى أنه 
يقي الجلد من حرارة أشعة الشمس؛ 
- الكلية يعتيو تركيب الكلية والوظائف التي تؤذيها من أهم عوامل 
المحافظة على الماء.داخل جسم الجمل : وتقوم الكلية بتنظيم المحافظة على 
الماء يطريقتينالأولى تركير البول والفاتية إنقاض معدل تكوين اليول. 
وكلية الجمل على عكس ما هو موجود في العديد من الخيوانات النديية 
مكنه من إفراز بول على درجة عالية من التركيز بحخيث يمل به توكيز 
الأملاح إلى حوالي ضعف تركين الأملاح في ماء البحر: ويلاحظ أن وظيفة 
إنقاص معدل تكوين وإفراز البول تعتبر على درجة عاليئة من الأهمية في 
المحافظة على الماء داخل جسم الجمل ‏ وقدرة الكلية على تركيز البول م 
أهم الأسبات التي تمكن الجمل من استهالاك الدباتات المالحة ؛ وكدلك شر 
الميأه التي يفوق تركيرها مياه البحر. 
كما تقوم الكلية بإفراز كميات من اليورينا عن طريق عملية أي 
البروتيتات ؛ ويرتفع تركيزها في البول كلما |تخفضت كمية البول الناتجة . 
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جلة مر كز صاح عد الله كامل الاقتصاد الإسلامي الفدة السادس والعشرون 


5 حالات نقصن البروتين في غذاء الإيل وكذلك في حالة الحيوانات النامية 
والتوق الحلوب يلاحظ إنخفافن معدلات اليوريا الناتجة في البول ويعاد 
إنتصاصها من حديد عن طريق الدم إلى .داخل الكرش حيث يؤثر عليها 
ا اليوريز اببكتيري لإنتاج الأمونيا التي تستعمل في تصنيع اليزوتينات 
بواسطة الأحياء الدقيقة الموجودة في الكرش ليستقيد منها الجسم 

1 تركيب الدم :من المعلوم أن كمية الماء الموجوةة في بلازماآ دم الإبل ل 
حوالي 17/ من كمية الماء الكلية الموجودة بالجسم ؛ وتنخنض هذه الكمية 
بنسية العشر عندما يفقد الجمل حوالي من كمية اطاء الموجودة 
بجسصه ؛ وبنسبة الغلث في الإتسان والذي يشبر قاتلا له نظرا لإرتفاع 
لزوجة الدم فى:هذة الحالة وعدم قدرته على الدوران في الأوعية الدموية 
وتخليص الجسم من الحرارة الزائدة: أما الجمل فيسحطيع فقدان خوالي -1/ 
من وزنه ماء قبل أن تتأثر نسبة الماء الموجودة بالدم . 


إضاقة إلى الخصائص الفسيولوجية والسلوكية التي سب ذكرها فإن عيون الإيل 
بتركيبها المتميز تلمب دوراً هاماً في تمكين الجمل من مقاومة ظروف التصحراء 
القاسية حيث توجد بها أمداب طويلة غليظة ؛ كما أن لبا القدرة على الرؤيا أثناء 
الليل وأتناء النهار بالإضاقة إلى وجود غدد دمعية تعمل على إفراز سوائل ترطبها 
وتنم جفاف أغشيها . 
ذورة هياة الإبل 

يمكن اعتبار الشتاء بداية لبذه الدورة لأن فيه ينطلق موسم التزاوج وفيه 
تتضط حياة أقراذ القطيعء وفترة الحمل في الإيل تزيد في الغالب عن 6 ١‏ فهر 
ولذلك أيضا تتم الولادات في الشتاء “د قي ما علا ان لذ د مره 
ووقرة المرعى تأثيرا بالغا على طاقة التكائر لدى الإيل ٠‏ ولنذلك فإننا نجد المريين 
يعمدون في السنن العجاف إلى إضافة علف تكميلي لقطعانهم أو إلى المخروج يهم 
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الإبل العربية بين التراث الإسلامى والسمية 
أ.ذ/ ضياء حال الدين أبو الحسئ الليتى 


حيت الكل والثماء لقضاء جز من السئة هناك غاليا ما يكون بين هري فبراير 
ومايو ثم يعوذون بعد ذلك إلى السهول القريبة من منايع الميناة وتعود الإببل إلى 
شرب الماء يعد إنقطاع ,دام طوال فصل الربيع 

وللجمل في قطيع الإبل دور لا يقل أهمية عن دور الراعي؛ فهو أيضا يبِيتٌ 
الليل مسقلا متيمظا يرجع من إبتعد ويراقب من ثاه من المخاليل ( الذكر أو الأنفى 
عند غمر سنة كاملة) والآأنهات : ؤيكون البلوغ الجشمي عادة عند الجمل في الوايعة 
من عمره ولكن لاتوكل إليه مهممة دوع واج النوى إلدانو سن السادسة وعتذها يتغرك 
بقيادة قطيع التوق . ويقضي الجصل فصل الصيف وجزءا من الخريف في حالة راحة 
تامة ويخضع لنظام غذائي مركز لإعداده بدنيا وفسيولوجيا لموسم التزاوج الذي 
يعرف فيه عن المرعى ويشهد في حالات من الإنقعال والبيجان يغقد معها ضهيته 
للآكل وينقص وزنه أكثر من ./٠ ١‏ 

عادة يلحق الجمل بالقطيم يم في نهاية شهر اكتوبر فينولى قيادته ولا يمكن بأي 
حال من الأحوال أن يتوااجد أكثر من فحل واحد في تقنسن القطيع وإلا طرد الأقوى 

منهج الأضعف «وعكن أن يلقح الجمل في اليوم من ناقة إلى ثلاث تياق وبإستطاعة 
عل أ باح اموس اراي ب ١-6‏ ناقة وريما يتعدى ذلك إذام 
إعداذه إعدادا جيدآ وغالبا ما ينتهي موسم النزوة عَنِدَ الجمل في نهاية شهر مارس, 
ويمكن للجمل أن يياشر هده المهمة إلى العشرين من غمزه : ومن الأقضل إستبداله 
قبل ذَلَكَ. 

والناقة تصل عمر البلوغ غالبا في السسنة الثالغة فن عمزها ««ولكن هذا لاينفي 
أن بعضها تكون قادرة على الحمل منذ السنة الغانية وغيرها لا يتم لجا ذلك إلا في 
الرابعة وها يؤكد أن ن حالة الناقة البدنية والتغدية الجيدة لها له دور كبير ومؤتر في 
ذلك . وقي دراسة أجريت في المغرب » بمعهد المناطق القاحلة -مدتين - إعداد 
التهامي الحزشاني ومحمد حماذي ووالمكي مصلح على قطيع به 15 تاقة لوحظ أن : 
8/من الدوق لتحت وحدث خمل في الثانية من عمرها و هة 7 من النوق لقحت 
وحدت حمل : في الغالفة من عمرها 1" من الدوى لقحت وحدث حصسل في 

وطن 


مجلة مرك ضالح عيف الله كامل للاقتصاد الإسلامي الغدد السادس والعشرون 


الرابعة من عمرها ‏ وتواصل الناقة زحلة الإنجاب حتى الخامسة عشرة من عموها 
ورتها العضرين : ويندر الإخصاب في الإبل من أول إتصال» وحين لا تلقح الناقة فإن 
الجمل يقوم بمراجعتها لأته حريص على أن يلقح كل نوق القطيع . وفي يعض الأحيان 
يلقح الفحل بعض النوق التي وضعت حملها في ذلك الموسم وهي عادة النوق العي 
تلد أواخر الخريف وبداية الخنتا؟ ٠‏ 

ومعدل دورة الحياة فى الإبل عادة 54 شهزاً وهى فترة طويلة يؤكن الباعكون 
أنه يمكن ااختصارها. بتوقير الظروف الملائمة من علف ورعاية للجصل والنوق علئى 
السوا: وذلك لتقليص الفترة الفاضلة بين الولادتين ٠‏ وقد أمكن إختصار هذه الفترة 
من 18 إلى ١1‏ شهرا وذلك بفصل الحوار ( مولود إلثاقة حت عمبر سية ) عناامة 
بعد أن يرضع السرسوب لمدة اسبوع تقريبا وتدريبه غلى الرضاعة الاصطناعية لمدة 
مائة يوم على الأقل ثم يقدم له العلق المركرٌ . وبعد فصل المولؤد عن أمه يمكن أن 
تعود إليها دورة الشبى من جديد ويثم تلقيحها خلال فترة تتراوح من 11-١7‏ 
يوما ؛ ويمكن حمن بعض البرموئات مثل اليروجستيرون الطبيفي للاسراع بعودة 
دورة الشبق للناقة الحلوب.ومن: ثم تلقيحها نمِن جديد!"!. ويحرض الرعاة والمريون 
على أن تلق الناقة سنة وترتاح سنة وهذه وجهة نظر يختلف فيها الباحثون تماما مع 
الرعاة الذين يرسون نظام المراوحة لعملية الإنجاب داخل القطيع: وتدوم مدة الحمل 
عند الناقة سنة كاملة وقد يتجاوز حملها السنة يأيام ٠‏ فإذا ادف بداية الحسل 
فترة حسنة نسبيا من حيث وفرة المرعى ( فبراير © مارس ) قإن نهاية الحمل وهي 
فترة حساسة بالئسبة للحوار ودورة الخلاية المقيلة تضادفها فترة عسر لايد من 
تجنبيا اع 00 أجريت على الابئل 
يحوت جادة في جمهورية الصين الشعبية سئة 1510/5 أثمرت نتائج إيجابية حيت 
أمكن زيادة كفاءة التزاوج لدى الذكور إلى 14 تلقحة لكل قدفة من السائل 
المنوي الذي تم جمعه وحفظه بالتجميد لمدة 78٠١‏ يوما :وقد بلقت تسبة الحمل 


) الملتقى القومي حول تربية الإيل - تطاوين -تونس 15448 
و 


الإبل العربية بين التواث الاسلامى والتسسية 
أ.د/ :ضياء جمال الدين أبو الحن الليتى 


حوالي كرة1/5*!. وتتواصل الآن البحوث في عدة بلدان إسلامية مثل ليبيا وبعض 
دول الخليج لتحسين السلالات والتهجين عن طريق التلقيح الإصطتاحي . 
وتستعمل الرشاعة الإصطناغية لاتقاذ الصغار في حالة موت أمهاتها أو برض 
التقليص من المدة الفاصلة بين الولآدات إِذَ تبين أن تقازب الولادات ممكن ولا يؤثر 
على صحة التوق إذا توؤقرت لبا الظزوق الغذائية المناسية » ولم يلاحل لذلك أي 
إتعكاسات سلبية :ومن المعزوف أن الحمل هو آفل إجهادا للداقة من الرضاعة. ومن 
التجارب الرائدة في هذا اللجال مأ قام به معهد المناطق القاخلة بمدينة «مدنين» 
التونسية حيث أقام مركزا لوحي عي د 
اا ل 0 1 أثبتت النتائج 0-0 
الفصاكل الخاضعة لنظاه الرضاعة الإصطتاعية سارب > جدا ا الي تحت 
أمهاتها ( 5ه 0 > جراء يومياً)؛ ٠‏ كما أن نسبة النفوق كات 
8/للتيغار المفضولة عن أمها مقابال؟١/لدى‏ الصغاز التابغة لأمهاتها (مجلة 
المستثمر الفلاحي يتونس- عدد ؟؟ ص :3 ) , بالاضافة إلى ذلك فإن الاحتفاظ 
بالصفار قي ماكز الرضاعة الصناعية يحميها من الحيوانات المفترسة مثل الذكاب. 


خليب الانل 
يغاني العالم الإسلامي من تفص ديد في سد.احتياجاته من الألبان رغم 
إتساع المراعي ا الو 
إضافة إلى عدد الحيواتات التى تزيد عن 1 اس + فهو لا ينتج سوىا 
/٠‏ من احشاحاته من الألبانل؟, ٠ويعتبر‏ حليب الإبل الغداء الرئيسي ليدو 
الصحراء على لك إلى الائل حك رعدنه + من حضارة وتراتث تلك المناطق. .قفي 
بعض القبائل يغيش الضبية الرعاة غلى لبن الإبل فقط ولا يشريون الماء إلا بعد أن 
تشرب الإبل ؛ وفي الصحراء الكبرى عند قباذل اليدو الجزائويين مناك مثل يبين مدى 


8) المؤتمز الدولي للإنتاج الحيواني في المناطق الجافة - ذمشق ؛ سؤرياً ١5/48‏ 
5) نشرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية 1553 


مجلة مركن ضالح عد الله كامل الاقتضاد الأسلامي العدد:السادس والعشرون 


إرتياط لين الإبل بحياتهم يقول «الماء هو الروح .. واللبن هو الحياة« ويقول الجياع 
منهم «لقد نسينا ملعم اللين؟ .ومن أمتال الغرب ما قالته أمرأة لإببتها «تجملي 
وتعففي» أي كلي الخميل (العي اشتقت منها كلمة الجمل) وأشربي العفافة وهي ما 
بقي في الضرع من اللبن (حيث يكون الدسم كغيرا في القطرات الأخيرة من اللين 
وقت الخلابة) . ويجمع الباحثون على أن القيّة العدائية لحليب الإبل عالية جداء 
ويجمع الكثيرون من الرعاة على أنه يمكن إستغناؤهم عن كل أتواع الغذاء في وجود 
حليب الإبل لدرجة أن أحدهم يروي أنه استنقد ذات مرة ما لديه من زاد وهو في 
القلاة فبقى خمسبة وعشرين يوما لآ غذاء له سوئ حليب الناقة كما بقى أخوه تحت 
نفس الظروف قرازة ١‏ 4 يرما وقد كمود جسمة على ذلك التمظ من القذاء قط 
جسمه وإزدادت حيويتة وخفت حركته وأصيح كالغزال كما قال: 

والإيل من المصادر الإنتاجية المهمة للين في العالم الإسلامي: وعلى الرغم من 
الإمتمام المحدود الذي لاقاه هذا النوع من الحيوانات من أجل رقع إنتاجيته وتحسين 
سبل تربيته وتقذيته إلا أنها لم تكن كافية لأبرازٌ الآمكانات الغالية لبذا الحيوان 
على الإتتاج . وتيلغ الأهمية النسبية للين الإبل حوالي 71-١‏ من مجموع إنتاج 
الألبان المنتجة. في العالم الإسلامي . وقد لوخظ خلال السنوات الأخيرة أن العديد 
من الدول الإسلامية قد أولتَ إهتماما ملحوظا بالإبل يغرض تحسين إنتاجيتها رأسياً 
وأفقياً لما تتميز به هذه الحيوانات من خصائص فريدة تجمل منها أهم حيوان يمكن 
تربيته والإستفاذة منه في المتاطق الصحراوية والشبه صحراوية . ومن الجديز بالذكر 
أن الإبل تمودت أن تعطي كمية الحليب التي تجود بها على الإنسان بطويقة 
المشاركة؛ أي أنه يلب نصف الضرع ويترك النصف الآخر لرضاعة الوليد . ويمكن 
حلب الناقة من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم وتتراوح كمية الحليب للناقة 
الواحدة من درء لتر 14 لتر على أن هذه الكمية تختلف من قصل إلى فصل ومن 
وقت إلى آخر ومن مرغى إلى آخر وحسب فترة الحلاية التي تمتد حوالي ١١‏ أشهر أو 
يزيد ويصل قسة إنتاج الناقة من الحليب في الشهر الغالت بعد الولادة. وفي سباق 
عخليب النوق نظم في إمارة «الجوف» بالمسلكة العربية السعودية وجد أن الناقة 


للاحالذ 


الابل العربية ين النوات الإسلاعى والحنمية 
].3/ ضياء سمال الدين أبو اخسن الليقى 


الأولى في السباق خلبت 3ر١5‏ كجم في اليوم وحلبت الثانية 4ر١"‏ كجم بينما 
حليت الغالدة مر/؟١‏ كجم . وفي درابسة أجريت على ١16‏ خالة من النوق داخل 
مدرسة الفلاحة العليا بمدينة «ماطر؛ .بتوفس كانت النتائج كالتالي* 


الكمية باللتر (كامل الفعرة) 


ويختلف مذاق حليب التوق ولونه وكثافته ومكوناته يإختلاف فصول السنة 
والمزعى ووضع الثاقة الخلوب ٠‏ والرعاة يفرقون بين حليب الشايلة! '! وحليب 
الخلقة١''"‏ وحليب الصعود!''! من حيت كثاقته ومنفعته ‏ ولذلك فإن للمناخ تأثير 
على نوعية الخليب وكذلك وقت الخليب فليس حليب الصباح كحليب المساء ولا 
خليب الايل يعد سقيها كحليبها قبله. ومن المتعارف علية عند الرعاة وعند الحربين 
أن. حليب النوق يستَهلك على حاله حيث أنه يظيء التجرقم ولا يتغير بسرعة 
ويحافظ على طراوته لمدة قد تصل إلى ست ساعات.. ويقوم الزعاة في بعض مناطق 
التزبية خض حليب الإبل مثل حليب الضأن ويصتعون منه الجبن وأحيانا يصنعون 
الؤيد , 

وقد أظهيرت نقائج التحليل الكميائي لحليب الإيل أنه ني بالبروتيتات 
والأملاح المعدنية خاضة الفسفور والحديد والبوتاسيوم والمنجنيز , كما يحتوي على 
كميات من فيتأمين ب١‏ :4 ب؟ . ويحتوي على مستوى منخفض من الكولستيرول. 
وموصى به لمرضى السكري لإحتوائه على بروتيدات لبآ مقعول الأنسولين» ولا 
تختلف النصائض الطبيعية لخليب الإبل عن حليب الأيقاز تحت ظزوف الإنتاج 


٠١‏ ) ناقة ترضع حوارا 
)١١‏ ناقة يتبعها مولودها وقد قارب آلحول 
)١١‏ الناقة الخلفة في آخر الضيف 
ع1 


محلة مر كز ال عنذ الله كامل للاقتضاذ الاسلامي العدد السادس والعشرون 


المكنف ٠‏ لكن حليب الآبل تشوبه الملوحة إذا كانت الإبل في المرعى ٠‏ ولبن الإيل 
مال لين الماعر بدرجة كبيزة ويقارب كغيرا لبن النساء وهذا يؤكد أهمية حليب 
النوق لتغذية الإنسان!”, ومن التجارب الجديرة بالذكر إنشاء مصنع لحليب النوق 
بمدينة «نواق شط» عاصمة موريتاتياً يمه المربون كل صباح لبيع إنتاجهم من 
حليب توقهج المتواجدة بالقرى المجاورة: فيوزعون جزء| منه طازجا ويعالج الباقي 
ويعبأ في علب من الورق المقوى. وهي صناعة مرحة جدا تدر على الرعاة مكاسب 
كثيرة. وقي جمهورية كازاخستان صمح مهد الأبحات الغلمية لقربية الإبل محلباً 
اليا لخلابة النوق في يسر وسهولة. 

ومن امخصائص الطبيّة لحليب الإبل أنه يستخدم قي البند لخلاج الإستسقاء 
واليرقان ومتاغب الطحال والسل والربو والآنيميا والبواسير (-21+1517 اع مهة) 
ولقد أنعات عيادة يستخدم فيها حليب الآبل العلاج » وقد تحسنت وظائف الكيد 
في المرضى المضابين بإلتهاب الكيد بعد أن عولجوا بحليب الإبل . ولحليب الإببل 
مفعول مسهل إذا تناوله أثاس لع يتغودوا استخدامه (/56 1 ,.[: أء 46ه0). كما 
أن لهذا الحليب خصائص توؤدي إلى عخفيض الوزن (/اةه ا ,0نتله/]1 لصم مندهلآ) , 
وذلِك لإتخفاض محتواه من الطاقة والدهن والمواد الصلبة الكلية والاعتقاذ المتائد 


الطبية, ويفقد لبن الإبل هذه الخاصية عندما تتغذى الإيل في مرابط على أعلاف 
مركزة : وروى البخاري عن أنسن أن أناساً كان بهم سقم قالوا يارسول الثه أونا 
وأطعسنا قأنزلهم «الحرة» في زود لله فقال «إقريوا ألباتها» قتعلوا فلما صحوا 
عمدوا إلى الرعاة فقثلوهم وإستاقوا الأبل. وقال.رسول الله يك «من سقاء الله تعالى 
لسنا قليقل اللهم بأرك فيه وزدنا منه فإنه لا شيء يجِزي من الطعام والشراب غير 


- الابل العربية '1554 1 السيد أحمد جهاد - الشركة العربية للنشر والتوزيع‎ ١+ 
القاهرة » مضصر‎ 


حا 


الإبل العرية بين ألثرات الإسومى و,سببي 
أ.د] ضياء مال الدين أبو الحن الليتى 


اللبن» ‏ وإختاره 6 من جبريل اكيز ققال له «إخترت القطرة»: كما كان كل يجمع 

بين اللبن والتسر ويسسيهسا الطيبيؤ!!'!. 

ون الخصائصض الغامضة لحليب الإيل أنه قي إثيوبيا يشب حليب الإيل مقيدا قي 
2 “كط لمعن مقط)ء ٠وفي‏ الصومال تعتقد تعتقد العيائل 
الرعوية 1 ن اللبن الذي يشرب قفي الليلة التي تشرب فيها الإبل الماء ل كد 
فترة عطشن طويلة له قوة سحرية خارقة (61ا ,85 813) ولقد إكتشقت البحوك 
التي أجرييت على تركيزات اللاكتيز في أمعا؛ مختلق الجماعات العرقينة في 
المسلكة العربية السعودية (08ذ١‏ ,أنانده1 اه نه 0016©) أن اليدو البالغين 
الأضداء لديهم أعلى مستوى من اللاكتيز ؛ وذلك يوضح أهمية حليب الإببل في 
اف حر ا اا والآن تود إلى الآية الكريمة: ترون لَكمْ في 
الأنعام لَهبِرَة تُسقِيكم مما في بُطُونِه من ييْن فرت وَدَم ليما خَالِصًا سَآئنًا 
ِلشارِبِين4 [النحل+1]. 


لكوم الإبل 

استخدمت الإبل كمضدر للحم منذ اآلاف السنتين عند سكان البوادي والحضر. 
بل إنه من أحسن ما قدم لأعر الضيوف هو لحم الإبل ورغم ذلك لم تحظ الإبل 
بد رانسات لتطويوقا وإختيار السلالآت الجيذة منها وتصديفها كحيوانات منتجة 
للحم أسوة بقيرها من الحيوانات الحقلية الأخرى . ومن المبشر بالخير أنه لازالت لحوم 
الأبل محتفظة يأهسيتها في يعض الدول الإسلامية حيث تعتير أحد مصادر البروتين 
احتيوائي البامة: إذ يمكن الإحتماد عليه في سد قسط هام من الطلب المتزاي على 
اللجوع خاصة في المناطق ذات المراعي الفقيرة والتي يمكن للابل الإستفادة منها. كما 
أن لحوم الإبل الصغيرة السن تقناهي لحوم الأيشار من خيت جودة الطنم 
والقوام , 


)١4‏ الطب النيوي - ابن القيم 
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مجلة مركز الح عيد. الله كامل للاقتصاد الإسلامي العدد السادس والعشرون 


وقدرت إحصائيات المنظمة الغربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات 
المناطق الجافة والأراضي القاحلة الأهمية النسبية لإنتاج لحوم الإبل بالنسبة لإتحمالي 
اللجوم المنشجة في العالم العربي والأسلامي يما نسبته حوالي 533 
الإحصائية أن الصومال والسودان وموريتانيا تعتبر أهم الدول المنتجة للحوم الإيل : 
وأن أهم الذول المستوردة لبه اللحوم هي مصر والبسعودية ولمييا. ورعم العدرات 
الخاصة التي ب يتمتع بها هذا الحيوان سن ناعية قدرته القائقة على التأقلم والبقاء 
والإتتاج 0 الصعبة ٠‏ فلم توضغ أي برامج للاستفاذة من قدراته خاصة 
الإنتاجية منها وتخسيتها لكي يكون منتجا جيدا للحوم والألبان . ويرجع عدا 
الإهمال في الإستفادة من هذه الثروة الباكلة إلى الدعاية المغرضة الحي د أت على 
تشرها والترويج لبا الدول المتقدمة في إنتاج اللخوم الحسراء ( والتياتنتج أكفز من 
/ من الإنتاج العالمي ) في البلاد العي تمتلك هذه الشروة » ومضعوتها أن تربية 
الآبل علامة من علامات التتأخر وأن استخدام لوم الإبل يؤدي إلى فقر الدم 
ويسيب الأمراض الباطتية :ما أدى إلى فرض تمط استهلاكي معين تمكن من ويل 
سكان منطقة الخليج على سبيل المثال في سنوات قليلة من استهلاك لموم الإيل 
والأغنام البلدية إلى استهلاك لحوم الأغنام والأبقاز الأجنبية. . وبضفة عامة تحول 
مستهلكو جوم الإيل إلى استهلاك أنواع أخرى من اللحوم .كسا أدى إلى أن الدول 
المنتجة له الشروة بدأت بالتخلض من الأبل لديها سواء بالذيح المبآشر أو التصدير 
حتى إتنفضت أعداذها فى بعض الدول الإسلامية وإتعدمت نهائيا فى البعض الآخر: 
إن هذه الأكذوبة لا مغل سوى تضليل الشموب المغلوبة على أموها لكي لا تهتم 
بتروتها وتستغلها الاستغلال الأمثل بمصلحتها . خاصة أن أسعار البزوتين الخيواتى 
تزذاذ بصفة مستمرة ولا يكن الإستغناء عنها لأتها من أهم المكوتات الغذائية 
اللازمة ليئاء جسم الإنسان. 
أضارت إخصائيات المنظمة العربية للتئمية الزراعية لعام - 1٠١‏ إلى أن معدل 
النمو في قطعان الإيل في العالم العربي والإسلامي في تناقص مستمر »وقد تحولت 
يعض الدول من مصدرة للابل إلى دول مستوردة لبا : لذا يجب الإهتمام بهذه الغروة 
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الأب العربية بين التواث الإسلامى والحمية 
أ.ذ/ ضياء جمال الدين أبو الحسن الليشى 


كخط دفاع أول حيث أته عند تناقص إمدادات الغذاء. سوف يكون تحول الناس إلى 
استهلاك لحوم الإيل إجباريا وليس إحتياريا ؛ حيث سيكون هو العامل المحدد لسدٍ 
الإحتياجات المتزايدة للسكان , أي معى أوضح سيكون الأمر ليس عملية بحت عن 
نوعية لحوم وإما الأمر هو بحت عن كمية لوم لسد الإحتياجات المتزايدة للسكان. 
وما يبعث الأمل في النفسن أنه في الآونة الأخيرة لجأت بعض الدول الإسلامية إلى 
الإنتاج المكفق للابل وذلك باسعيراة السلالات العالية الإتتاج والإمتمام 
بالسلالات المحلية وتطويرها ورفع إنتاجيتها بتوفير الغذاء والرعاية الصحية لبا - 
ونلآحظ أن الجمهوريات الإسلامية في أسيا الوسطى قد إشتهرت بتحضيز وجبات 
غذائية متنوعة من لوم الإبل بأضكال عديدة. 

ومن الخضائص المميزة للحوم الأبل أنها غنية بالبروتينات وهي في هذا المجال 
أفضل من لحم الضأن والماعرّ والأبقار» كما أنه يحوي على الأملاج المعدنية مخل 
الكالسيوم والحديد مع قليل من القسفور ومن ناحية الفيتامينات فلحم الإبل يوفر 
كميات هامة من فيتامين ( أ ) وفيتامين (ب؟) والنياسين. وكما تقدم بالدسية إلى 
إنتاج الحليب فإن طبيغة المرعى ونوعية الغلف لها تأثير مباضر على نمو الخيوانات 
وإزدياد أورانها وتكهة لحومها ‏ فنمو الإبل بالمرعى بدون تغزية تكميلية أضعف من 
قو الأبل آلتي تتمتع بتغذية تكميلية بالإضافة إلى المرعى . ومن الجدير بالذكرهبا 
بيان تتائج تجربة أجريت لنسمين الفصائل في ظل نظام التربية المكئفة في سن 
يتراوح بين ١‏ 8 77 شهرأ يتقديم كميات من العلف المركزٌ لمدة خمسة أشهر 
كما هو موضح في الجدول التالي : 


حيوآتات التجربة 


العا 
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إتتاج الجلد والوبر 

الجلد أحد منتجات الإبل البامة ٠.وتستخدم‏ خلود الإبل في الصناعات الجلدية 
عنذما تتوافر المجازر وبالتالي الجلود بكميات تسمح بدينها وإستغلالبا اقتضادياً, 
ومصر رائدة فى .هذ» الصناعة- .وقى متاطق تريية الآيْل لا:تستغل الجلود الإستخلال 
الأمتل حيث تيتى منها الأسوار حول الخظائر أو في صناعة بعض أنواع النعال 
والأحذية اليسيطة وقرب الميآه. 

وتسمى الألياف التي تنم و على جل الإبل بالؤير أو الألياف الحيوانية 
«صوف- وير - شعر» وهذه الألياف كن التسيز بينها بسهولة وجميعها 
تستخدم في صناعة التسيج والأقاث . وقال الله تعالى 9.: وَمِنْ أُصُوافِها وَوَْارِهًا 
وَأعنَْارَهَا أتانًا ومَنَاعَا إلى جين4 [النحل ]6٠:‏ ومن الآية الكرية يحبين أن الصوف 
يختلف عن ألوبر وهن الشعر وأن هذا الترتيب له أهمية بالنسبة [الألياف المنتجة من 
الأتعام «الأعنام - الإيل > الماعز- الأبقار» وهذا الترتيب لالاهمية الدسبية لبذّم 
الألياف فقي الاستخدام الصناعي حيث يقع الصوف في مقدمة الألياق الخحيواية هن 
ناجية الصفات التكنولوجية يليه الوبر وفي النهاية يأتي الشعر طبقا للقيابسات 
الخاضة بمجال تكئولوجيا الألياف. وتشتج الدول الإسلامية حوالي 5 ألف طن من 
الوبر باعتبار أن إنتاج الرأس حوالي ."ر - - آرا كجم متوسط حوالي ؟را كجم ٠‏ 
وتنتج معظم هذه الكمية في الصومال يليها السودان تم موريتانيا «ويقدر إنتاج 
الإبل من الوبر يحوالي /٠١‏ من جملة ما ينتجه الهالم الإسلامي من الصوف والشعر - 
وعتاز وبر الإيل بكونه حفيفا ومتينا وألوانه مزغوبة: ويكتلف اللون حسي سلالة 
الآبل , والوبر له صفات تدفئة عالية جدا ويستخدم في ضتناعة المنسوجات الممتازة 
حيث يتم تصديعها بتفس اللون الطبيعي وتباع بأسعار باهظة. 

ولزيادة إنتاج الإيل باستعمال نظام التربية المكثفة يحب التركيز على العناصر 
الحالية؛ 
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الآبل الغربية بين التراث الإسلامى والنمية 
أذ/ ضياءَ جمال الديق أنو اسن الليتى 


كفاءة اسنتثلال الأعلاف المركزة لإتثاج اللحوم والألبان للابل المحلية: 
تحديد الوزن والعمر الأمثلين لذبح صغار الإبل بالمجازر الحكومية . 

العمل على زيادة عدد الموأليد وتقليص الفترة القاصلة بين ولادتين إلى ١1‏ 
شهرا بإتباع نظام الفظام المبكر والرضاعة الأصطناعية: 

التلقيح المبكر ليكرات التوق عند عمر ؟ - ” سنة أو بمعنى آخر رفع معدل 


الخصوية فى الإبل+ 
والألبان تتميز يضفات إنتاجية عالية - 


زيآدة الوعي الإرشاذي بتربية اليل لدى الرعاة والمربين بواسطة أجهزة 
الإعلام المختلفة ووزازات الّراعة المعنية بالبلدان الإسلامية ذات الثقل في 
إنتاج الإبل برضن اللحم أو الخليب- 

مجابهة الشاتعات المفرضة التي تطلقها جهات ذات تفع شخصي من وزاء 
اسنتسرار تخلف الإنتاج والاستثمار في مجال تربية الإبل في يلادنا , وذلك 
عن طريق زيادة التوعية بجتصائص وم الآبل وألباتها ومقارنتها جعيلاتها 
من لحوم وأليان الحيواتات الأخرى. 

توفير الدعم المعتوي والمأذي من حكومات الدول المعنية بالإنتاج المكنف 
للابل وذلك بضرورة وسرعة توفيز رؤوس الأموال لحري اد يتارم 
تسمين وتربية الآبل وإقامة مصانع تصنيع اللحوغ ومنتجات الاليانّ الخد يغة. 
توفير الرغاية البيظرية الكاملة لقطعان الإيل. 
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محلة مركر صالح عد الله كامل للاقتصاد الإسلامي الغدد السادس والعشروت 


المراجع 
أولا:. المزاجع العربية: 
- القرآن الكريم 
- الأحاديت النبوية الشريفة - صحيح مسلم - الجره ١١‏ 
- قيكةيحوث وتطوير الإبل - أكساد 15 - دمشق .. سوريا 
-. المؤتمر الدولي للانتاج الحيواني قي المتاطق الجاقة دهمة١‏ -سوريا 
2 الآبل والخيسل في الشاريح والحضارة غياد موسى العوامي؛ داة ا 
طرايلسس : ليبيا 
- شبكة بحوت وتطوير الإيل - أكساذ /امة1 - دمشق»سوريا 
- الابل في الوطن العربي -3..حبد الله زايد .د .غسان غادي .د .عاقور 
شريعة 155١‏ - إصذارات جامغة عمر المختار - ليبيا 
-. الآبل العربية 3 السيد أحمد جهاذ 1556 - الشركة الغربية للفخر 
والتوزيع - القاهرة , عصر 
- المنظمة الغزبية للتنمية الزراعية - الخزطوم خفةا 
- المنظمة العربية للتنمية الزراعية - الخرطوم - 1:٠‏ 
- الإيل- محمد الناصر بالطيب 2١٠1‏ - مطيعة قرطاج ٠‏ تونس 
تانيا: اليرامع الإنجليزية: 


عكشاع ما اممتاقعاما طوتلا + 1975,ل101 ام .'1.1آ ومة © .6 علؤمه ‏ - 
:ل .8160 قا تتطسك تلبردك وآ وامعة أعسلة لذ ممتاف )مععرائ 
136- 135 

+ سمت تله : 2000,(جن 1غ متسدوع0 عريطايعتوعن4 200 لوه مم - 
+1201 , 54 .[مل؟ عامط دعر 

ع5 بامؤترظ العاعمف هذ طالمعى لسسنمة : 1986 ره .3 وطفاق 1‏ - 
اتروع ك1 ععنةاتعتيوى كه 'جراعتونا] , 810.7/1986 ارونع8 
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الآبل العربية بين الترات الإسلامى والحمية 
آ.د/ حباء جال الدين أبو الحسن اللبتى 


له 1000453 امصسادةى نكيل ممطنسط اعستمة : 6.1954 8] بوعرولق3 
كه أن .ألمظ عاإقرماععزوعة لصه[الهمرو5 عدا ص عوعممعوزل 1دسامة 
110411 

لاتحم ؟ لعش :1970 ,كعم !ا .]1 لاه هامهك .© ,8 .8 .81 روهخ] ‏ - 
71-8 : (2) 23 بنذ متفظ ل مدتلس] .فاع يلمعم علالى مه 

عاق اسمن) ترذاأننكاوط :1957 بلنطد؟7 االط4 لدة .ف .5 بومنوولا - 
5 -280: 8 .تتداكاوط نانتوم .ب كرود سسمتلسناعمر 


يله مرك صا عبد الله كامل الاقتضاد الآسلامي العدد الادس والعشرون 


الامضاع عن علاج المريض .. ذراسة هقارنة بين الفقه الإسلامي والقانوت الوضعى 
رسالة ماجمحر عرض الباحخت/ على )"قد تيغون 


عرش رسالة ماجستير: 
الاششاغ عن علاج المريسصس 
دراشة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضنعي 
للباحث/ هشام محمد مجاهد القاضرا») 
عرض الباحث/ علي أحمد شيخون !1*8 
أولاً- أهمية الموضوع: 
تظهر أهمية هذا البحث في أنه يتناول مشكلة من أهم المشاكل التي تمس حياة 
الإنسان في المجتمع ء وعلاقته يغيره من بتي جنسه؛ ومحاولة إيجاد. الجل الصحيح 
لبا ء وهي مشكلة تقديم المساعدة والعون للمحتناج وخاصة المساغدة الطبية 
للمرضى متى كان 'الشخص قاذراً على تقديهًا ؛ حيث إن بعض الئاس يمقر أنه لا 
يجب عليه تقديم المساعدة لغيره إلا إذا كان عليه التزا م قاتوثي أ وتعاقدي يذلك: 
وهذا الاعتقاد ناشئ من أن قانون العتوبات المعبري لم يتتضمن نصاً يقضي بإلزام 
الطبيب يعلاج المريضض؛ أو نا يقضي بالإلزا م بالمساعدة يصمّة عامة إلا في يعض 
المواد على سبيل أخصرء وإزاء هذا القصور التشريى كان لا بد من حت هذا 
الموضوع قفي الفقه الإمسلامي والقائون الجنائي الوضعي» وبيان كيف تفوق الفقه 
الإسلامي على القانون الوضعي في تناوله لمشكلة الامتداغ : ووضع الجزاء المناسب 
الذي يكن توقيعه على الممتنع ‏ 
ثانياً: اسباب الكتابة في هذا البحث: 
الأمور التى ذفعت الباحث إلى الكتابة في هذا الموضوع عدة يمكن إجمالها قي 
الآتي > 
©) نال يها الباحث درجة التخصص (الماجستير) قي الفقّه المقازن هن كلية الشريعة 
والقانون جامعة الأزهر - القاهرة - بتقدير ممتاز- 
©8©) باحث هساعذ بالمركز- 
مل 


مجلة مر كر صالح غبد الله كامل للاقتصاة الإسلاضي جبامعة الأزهر العددالسادس والغشرون 


-١‏ كثرة وقائع الامتناع عن مساعدة القير المعرض للخطر والهلاك: مع القدرة على 


مساعدته وإنقاذه - 
- تعدد حوادت أمتناع يعض الأطباء - الذين هم بحكم وظاتفهم مكلقون 
بتقديم العون والمساعدة الطبية لكل محتاج لبا ولأي فرد معرض للخطر 


والبلاك - عن علاج المرضى يل وصل أ لي السسسفات الات 
والاستتمارية خاضة إلى أن تمتنع عن استقيال بعض المرضى وإسعافهم : ٠أوتهمل‏ 
علاجهم حتى يلاقوا حتفهم دون أية عناية أو زعاية: يحجة غعدم قدرتهم على دفع 
تكاليف العلاج أوعدم وجود أخصائيين أو غير ةلك من الأعذاز الوأهية؛ 
والحجج التي لا قيمة لها . 

7- إظهار غظمة وروعة وسبق الفقه الإسلامي في تناوله لبيان أحكام جرائم 
الامتناع عن مساعدة الغير المعرض للهلاك. حيث إن الفقه الإسلامي قد قرر 
مستؤولية الإنسان إذا ما منع عن غيزه قضل مائه أو طعامه وكان يحاجة إليه 
وكان ف في الوقت نفسه مستغنيا عنه: وقرر أيضاً الضمان على من ترك تخليص أي 
00 + معرض للهلاك من نفس أو مال: بوجوب الدية عمداً أو خطأ على التارك 

أو المستتع» “قالفقه الإسلافي غنى بالأحكام والمبادى» التي تحكم سلوك الإفسان 
في جميع أحواله وأقعاله: وهدا ما لم يصل إليه الفكر القاتوني الغربي بالرغم نما 
يقال عن تقدمه وتطوره - 

4- رد بضاعة الفقه الإسلامي إليه؛ حيث إن أقوال الفقهاء المسلمين قد اتتقلت إلى 
الغرب» وزيوا بها قواتيتهم : وصنعوا بها حضارتهم » + قي حين أن بعض المسلمين 
قد غَمْلوا عنهاء سن :لصاوف رات اربوا لام وأفكاز أهل الغرب المي لا تلح 
لمجتمعاتتا الإسلامية ٠ولا‏ تبنى جيلاً صالخاً للاعتماد عليه , وتسليم قيادة الآمة 
إليه. 


الآمسناع عن علاج المريض -. ذرامة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقاتون الوضعى 
رسالة ماجمتير عرض الباحث/ على أحمد خيخون 


ثالناً: منهح البحث: 
اتبع الباحث في هذا البحث المنهج الإستقرائي والمنهج الإستنباطي وذلك ياتباع 

مجموعة من الخطوات والركائز تنمثل في الآتي: 

-١‏ بيانَ موقف الفقه الإسلامي بصدد المسائل والقضايا موخبوع البحث من خلال 
عرض آراء المذاهب الفقهية الثماتية وهي الققه الحنفي والمالكي والشاقمي 
والحنبلي والزيدي والإمامي والإباضي والظاهري ما أمكن. مع عقد المقارتة يين 
هذه المذاهب متى كان هناك وجه للمقارتة. وترجيح ما يمكن ترجيحه منها مع 
بيان سبب الترجيح : 

؟- ببيان موقف القاتون الجنائي الوضعي يصدد المسائل والقضايا موضوع البح 
من خلال عرض أقوال فقهاء القانون الجنائي والمقارنة بينها : وترجيح ما يمكن 
ترجيحه متها : وبيانَ علة الترجيح , مغ الأخذ في الاعتيار آخر التعديلات على 
قانون العقوبات٠‏ 

- عزو الآيات القرآنية الوارد ذكرها في البحث إلى سورها مع بِيانَ رقم الآية. 

- تخريج الأحاديت النيوية الشريفة الواردة في البحث من كتب السسئة التبوية 


المطهرة الضحيحة والمعتمدة - 
ذ- بيان معاني أهم المصطلحات اللهوية , والألفاظ التي تحتاج إلى إيضاح من كب 
اللغة العربية. 


5- ذكر كافة البيانات المتعلقة بالمراجع التي استفين بها في البحث من بيان اسم 
المرجع واسم المؤلف والجزء والصفحة وستة الطيع والجهة التي قامت بالطيع ‏ 
7-- عقد مقارتة في نهاية كل قصل بين موقف الفقه الإسلامي وموقف القاتون 

الجتاتى الوضعى : وبيان أوجه الوفاق والاختلاف بينهما ‏ 
رابعاً: خطة البحث؛ 


تشكون خطة البحث من مقدمه وقصل تُهيدي وبابين وخامة: 


مجلة فركر صالم غيد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جتجامعة الأزفر العدذالسادس والعشرون 


المقدمة وتشتصل على أهمية البحث وأسباب الكتابة فيه ومنهج البحث وخطته. 
الفصل التمهيدي: مافية جريمة الامتناع وعناصرها وأنواعها في الفقه الإسلامي 
والقانون الجئائي الوضعي 
وينقسم إلى ثلاكة مياحث: 
المبحث الأول : ماهية جريمة الامتتاع وعتاصرها وأنواعها في الفقه الإسلامي 
المبخت الغاتي “ماهية جرية الامتناع وعناصوها وأنواعها قي القاتون الجتائي الوضعي 
المبحت الغالث : مقارتة بين الفقه الإسلامي والقائون الجنائي الوشبحي والتوجيح 
البابٍ الأول : العمل الطمي قي الفقه الإسلامي والقاتونّ الجنائي الوضعي 
ويشعمل على قصلين: 
الفصل الأول : ماهية العمل الطبي وقسروظه ووسائل ممارسته في الققنه الإسلامي 
والقانون الجنائي الوضعي 
وينقسم إلى تلاثة مباحت ؛ 
المبحث الأول : ماقية العمل الطبيء وشروطه» ووساكل ممارسته في الفقه الإسلامي 
وفيه ثلاثة مطالب* 
المطلب الأول : ماهية العمل ألطبي في الفقه الإسلامي 
المطلب الثاني : وسائل تمارسة العمل الطبي في الققه الإسلامي 
المطلب الثالث : شنروط ممارسة العمل الطبي .قي الفقه الإسلامي 
المبحث الثاني :ماهية العمل الطبي وشمروطه ووسائل تمارسه قي القائون الجنائي 
الوضعي 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : ماهية العمل الطبي قي القانون الجنائي الوضعي 
المطلب الثاني : وسائل ممارسة العمل الطبي في القانون الجناتي الوضعي 
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الامتاع عن علاج المريض .. دراسة مقازتة ين الفقه الإسلامي والقاثون الوجعى 
زسالة عاجسخر عرض الاحث/ على أحمد شيخون 


المطلب الثالث: قبروط ممارسة العمل الطبي قي القانون الجنائي الوضغي 
المبحث الغالث #مقارنة بين الفقه الإسلامي والقاتون الجدائي الوضغي والترجيح 


الفصل العاني : التزامات الطْبيب في العمل الطبي في الفقه الإسلامي والقانون الجناتي 
الوضبي 
وينقسم إلى ثلاثة مباحث + 
المبحث الأول: التزامات الطبيبٍ قي العمل الطبي قي الفقه الأسلامي 
الميحث الثاني * التزامات الطبيب في العمل الطبي قي القانون الجنائي الوشعي 
وينقسم إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول : الالتزام ببذل العتآية اللازمة للمريضى في جضيع الموأحل 
المطلب الغاني 0 الالتزام بتبصير المريض 
المطلب العالت ؛ الالتزام بمتابمة علاج المريس 
المطلب الرايع : الالتزام بالمحافظة على أسرار المريض 
المبحث الغالث + مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي والترجيح 
البابٍ الغاتي : جزاء الامتناع عن علاج المريقس في الفقه الإسلامي والقانون الجناتي 
الوضعي 
ويكتمل على ثلاثة فصؤل : 
الفصل الأول : ماهية الامتناع عن علاج المزيض وعناصره في الفقه الإسلامي 
والقانون الجنائي الوضعي 
ويتقسم إلى ثلاثة مياحت : 
المبحت الأول : مأهية الامتناع غن علاج المريض وعناصره في الفقه الإسلامي 
وينقسم إلى مطلبينة 


ين 


مجلة فركز صالح عيد الله كامل للافسماد الإسلامي يبامعة الأزهر العددالسادس والعشرون 


المطلب الأول : ماهية الامتناع عن علاج المريفن في الفقه الإسلامي 
المطلب الثالت : عناصر الامتتاع عن علاج المزيض في الفقه الإسلامي 
الميحث الغائي : ماهية الامتناع عن غلاج المزيض وعناصره في القنانون الجنائي 
الوضحي 
ويتقسم إلى مطلبين: 
المطلب الأول : ماهيّة الامتناع عن علاج المريض في القاتون الجنائي الوضعي 
المطلب الغاليثك #عتاصر الامتتاع عن علاج المريقن في القانون الجتاني الوقبعي 
المبحث الغالث ؛ مقارتة بين الفقه الآسلامي والقاتون الجنائي الوضعي والترجيح 
الفصل العاتي : الاعتداه على الحى قي الخياة يالامتناع قي الفقه الإسلامي والقاتون 
الجنائي الوضعي 
وينقسم إلى ثلاثة مباحث+ 
المبحث الأول : الاعتزاء على الحق في الحياة بالامتناع قي الفقه الإسلامي 
وينقسم إلى ثلاثة مطالب٠‏ 
المطلب الأول : الاعتداء على الحق في الحياة وصورم 
المطلب العاني : الجناية العمدية على النفس يفعل إيجابي 0 بالامتفاع 
المطلب الثالث :الجناية على النفس يطريق الخط 
المبحث الغاني : الاعتداء على الحق في الحياة بالامتناع في القاتون الجنائي الوضعي 
ويتمسم إلى قلاثة مطالب؟ 
المطلب الأول ؛ الجنآية العصدية على النفسى بفعل يجاني أو بالامتفاع 
وفيه ثلاثة فروع ؛ 
الفرع الأول :محل الجريمة في القتل العمد 
الفرع الثاتي «الركن المادي في القثّل العضد 


ل 


الامساع عن علاج المريض ... فراسة مقارنة ين الفقه الإسلامي والقانون الوضعى 
رسمالة ماجسسير عرض الباحث/ على أحمد خيعوت 


الفرع الغالث : الركن المعنوي في القثل الممد 
المطلب الغاني :الاعتداء حلى الحق في الحياة بطريق المخطاً 
وفيه ثلاثة فروع ه 

الفرع الأول: ماهية الخطاً 

الفرع الغاتي #عناصر الخطاً 

الفرع العالث: صور الخطأ 


الميحت الثالت : مقازنة بين الفقه الإسلامي والقاتون الجنائي الوضهي والترجيح 
الفصل الغالت: جاه الطبيب الممتئع عن علاج المريض قي الفقه الإسلامي والقانون 


الجناتي الوضعي 


وينقسم إلى ثلائة مباحث ' 


الميحث الأول : جزاء الطبيب الممتنع عن علاج المريض قي الفقه الإسلامي 
وينقسم إلى خمسة مطالب؛ 

المطلب الأول؛ وجوب التدخل لعلاج المريض والعمل على إنقَادَ حياته 
المطلب الثاتي : وجوب القصاص على الممتثع 

المطلب الثالث + وجوب الدية على الممتنع 

المطلب الرابع : تعزير الممتنع 

المطلب الخامسس: الرأي الراجح 


المبحت الثاتي » بجزاء الطبيب الممتنع عن علاج المزيض في القانون الجنائي الوضعي 


ويئعسم إلى مطلبين> 

المطلب الأول : عقا الطبيب الممتنع بعقوبَة لقتل العمد 
المطلب الثاني عقاب الطبيب الممتتع يعقوبة القدل الخطأ _ 
الميحث الثالث : مقارتة بين الفقه الإسلامي والقانون الجناتي الوضعي 


ليا 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد. الإسلامي يجامعة الأزفر العدوالسادس والعشرون 


الخاتمة وتتناول أهم نتائج البحث؛ وأهم المقترحات والتوصيات 
المراجع العلمية 
خاساً: الخاتة والتوضيات: 

قي تهاية هذا البحث المستقى من التراث الفقهي الاسلامي ومقارنته بالقانون 
الجناتي الوضعي + حاول الباحث بحول الله وقوته بيان موقف الفقه الإسلامي سن 
الطبيب (أو غيرة) الذي متنع عن علاج مزيض هو في حاجة لبذا العلاج+ وتوتتب 
على امتناعه هذا وفاة هذا المريض- حخيث إن التصوص الفقهية التي تعالج هذا 
الأمر كثيرة» وأقوال الفقهاء فيه صريحة وواضحة: فالفقه الإسلامي غنى بالأخحكام 
والمبادكا التي تحكم سلوك الإنسان في جميع المجالات - كسا حاول أيغما بيان 
موقف القانون'الجنائي الوضعي من هذا الامتناع: سواه قي مسبر أوفي قرنسا : مع 
عقذ مقارئة بين موقف كل من الفقه الإسلامي والقانون الجتائكي الوضحي - 

ومن خلال هذا البحث يمكن استخلاص النتائج التاليةة 

- اهتم علماء الفقه الإسلامي بالطب اهتطاما كبيرا م وأولوه عتاية خاصة :الما 
للطب من أثر كبير في حياة الناسء ولأ صحة الأديان من صحة الأيدان . 

- وضع الفقهاه المسلمون عدة شروط لايد من توافرها فيمن يقوم بممارسة 
هذه المهنة الجليلة : وذلك حماية لأرواح الداس وحفاظا على سلامتها: وإذا لم يلتم 
القائم يبممارسة هذه المهنة بهذه الشروط فإنه يكون ضامنا لما يترتب على قغلته من 
غبرر للفير. 

- تتعدذ وسائل مارسة مهتة الطب في الفقه الإسلامي ما بين استعمال 
الأدوية بأنواعها المختلغة: أو أعمال اليد أو استعمال التدابير اللأزمة للحفاظ على 
الصحة. 

- أن القائع بالغمل الظبي في الفقه الإسلامي ليس شخَصا عاديا . وإنا هو 
شخص تتوافر فيه شروط خاصة, اتنبع من من المصادر الشرعية للفقّه الإسلامي: وقد 
اقترب القانون الوضعي قي هذا الأمر من الفقه الإسلامي . 
كن 


الافتاغ عن عبلاج المريض - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعى 
رسالة ماجسحر عرض الياحث/ غلى أحد شيخون 


- تتشابه إلى حد كبير فاهية العسّل الطبي قي الفقه الإسلامي والقنانون 
الوضعي : وإن كان الفقه الإسلامي يتميز في ذلك بالعموم والشمول, شأنه قي كل 
القضايا التي يتداولباء 

- تتعدد وسائل ممارسة الغمل الطبي قي الفقه الإسلامي وتصسع لتشمل كل 
ما يجد من وسائل سالحة لعلاج المريض وشفائه من أمراضه ,وقد اتسعت تعسوص 
القانون الوضعي أيضا في هذا الأمر. 

5 له 
6 الست وده » وعى تتلخص في قيامه بأداء عمله بمهارة وحذق؛ 
وأن يبدل كل ما قي وسغه من جهد وعناية للحفاظ على خياة المريض وسلامة 
جسدهء مع مواعاة الحيطة والحذر عند مارسته لذلك الغسل . 

- أن فقهاء القانون الوضعي لم يغفلوا تعريف العمل الطبي ء بل وضعوا له عدة 
تعزيقات فتتوعة:وإن كان مشموتها واحذ ‏ وهدفها واحد أيضاء 

- وضع فقهاء القانون الوضعي عدة شروط فيمن بمارس مهنة الطب ؛ وى 
تتقارب قي مجموعها مغ الشروط التي وضعها الفقهاء المسلمون. 

- اعتبر القاتون الوضعي كل وسيلة صاحة لممازسة مهنة الطب متى كان من 
يستخدمها مراغياً قي استخدامه لها الأصول والقواعد المتبعة في علم الطبء ومتنى 
كان من شأن هده الوسيلة علاج المريض والعمل غلى كنفاكه . 

- وفع ققهاء القانون الوغمعي عذة التزامات يجب على الطبيب إتباعها عند 
علاجه للمريض: وإذا خالف هذه الالتزامات كان مسئولا عن الضرر الذي يصيب 
اريم 

- حق الإنسان في الحياة أمر طبيعيء وهو مقرر في جميغ الشزائع السماوية؛ 
ولجميع بنى الإننسان » وأي اعتداء على هذا الحق يمثل جرية من أكير الكيائر في الفقه 
الإسلامي ‏ سواه كان بالقتل أو الخرح أو الإيذاء يأي صورة تمس جسد الإنسان؛ 
وبالنحة ادوج الرهدي ع أن القلون اللعائي كد وض طويات معجددة ل 


إرففا 


مجلة مركز صا عبد الله كامل الاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدذالسانس والعشرون 


يعتدي على هذا الحق سواء كان هذا الاعتداة عن طريق القثل العمد أو عن طريق 
القتل الخطأ. أو يعتدي على سلامة جسد الإنسان بالضرب أو الجرح أو الإيذاء 
بطريق العمد أو الخطأ أيضاً فحق الإتسان في الحياة أمر كفله له الدستور يصقة 
غامةء وحماه القانون الجناكي بصفة خاصة» ذلك لأن الإنسان هو ئوأة المجتصم, 
وأسامن بقاء» وتوء . 

- أن الطبيب الذي يتئع عن علاج المزيض في الققه الإسلامي يعد ممتتعاً عن 
أداء واجب ترعي : هو وجوب المحافظة على التقسى البشرية : والعمل على إنقاذها ‏ 
وإغاتتها بكل السبل متى كان ذلك مُمكنا ‏ 

وقد اتفق الفقهاء على وجوب التدخل لاتقاذ المستغيث ومساعدة المحتاج على 
كل قادرء إما وجوباً عينياً. أو كفائياً حسب مقتضى الخال. 

وفي ضوء ذلك يرى فريق من الفقهاء أن من يمتنع عمداً عن إغانة من هو قي 
حاجة إلى الأغائة (ومنه الامتناع عن غلاج المريس) مع قدرته على ذلك وعلمه أن 
امتناعه من شأته الإفضاء إلى 00 الأصلية: 
وهي القضاص. 

بينما يرق فريق ثان أن الممتنع في هذه الحالة يجب أن يضمن الديئة: إما في 
ماله وإما على عاقلته: 

ويرك فزيق ثالث أن الأمر متروك لولي الأمر ليضع له عقوبة تعزيوية تتناسب 
مع الضرر الذي أصاب المستغيت . 

وقد اخترنا وجوب الدية على الطبيب المستتع عمد في ماله وغلى عاقلته هي 
حالة الخطأاء مع استبعاد غقوية القصاص؛ خيث إن الطبيب الذي متنع عن علاج 
المريض ام يكن وحده السبب في النتيجة التي حدكت للمريض:» كما أن هذا الطبيب 
الذي يمتتع عن علاج المريض وإنقاذه حال كوته محتاجا لذلك يكون قد اتخذ قراراً 
واعيا . مله تماما مثل القزاز الذي يتخذه بأداء عمل معين : فهو قرار أختياري يعبر 


5ى32323>3> 


الامناع عن علاج المريض ,. دزاسة مقآزتة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعى 
زمالة ماجستر عرض الياحث/ على أذ فيخون 


عن و العقاب على قراره هذا الذي اتخذة بالآمتناع ء خاصة إذا 

تب على آمتناعه هذا أن يفقد إنسان مأ حياته. 

- أن قانون العقوبات المصري لم يتضمن نصاً يقصي بإلرام الطييب يعلاج 
المريض: أ ونصاً يقضي بالإلزا ع بالمساعدة بصفة عامة إلا قي بعض المواد على النجو 
التتالي* 

أولاً:تص المادة (177//) من قانون العقوباث رقم (48) لسنة 18797 
والمعدلة بقرار رئيس بالقانون رقم )١15(‏ لسنة ١581‏ الصادر قي نوفصبر 184١‏ : 
والتي تنص على أنه ديعاقب بقرامة لا تجاوز مائة جنيه ككل من ارتكب فعلاً من 
الأفعال الآنية: 1 / من امتنع أو أهمل قي أداء مصلحة يدل مصاهدة: وكان قادراً 
عليها عند طلب لك من جهة الاقتضاء و لخر وف 
أو حريق: أو تو ذلك: وكذا في خالة قطع الطريق: أو النهب. أو التلبسن بجريةء أو 
حالة تنفيذ أمر أو حك قضائي»- 

وهذه المادة تعتبر أقدم المواد التي تتعاقب على الامتناع عن المساعدة في قاتون 
العقوبات المصريء وواة ضح أنها تعاقب على الامتتاع بعقوبة المخالفة (الغرامة التي لا 
ترز حا جيه ودرب يكوك امتح فد امع عمد عن آذاء مسلبعة أو يدل 
منساعدة طليتها جهة الاقتضاء منه؛ وأيضاً برط أن يكون ذلك في حالة من 
الحالات الطاركة التي حددتها المادة (خصول حادث هياج- غرق- فيضان- 
حريق أو عو ذلك) وفي غير ذلك لا غقاب على اللممتنع. 

فلا عقاب على الطبيب إذا امتنع عن علاج المريض إذا امتبع عن علا المزيقن 
لأنه لا ينطبق عليه تع المادة السابقّة بقة» ولو قيل بالعقاب قياباً على ما ورذ في تص 
ألمادة (/500//) أ أن يشمل العقاب الامتناج في العالات الفردية ايسل ودين 
طلب جية الاقتضاء ذلك ٠‏ لكان ذلك مخالفا لقاعدة «لا عقوبة ولا جريّة إلا بتص»ء 
والقياس في تصوعن القانون الجنائي لا يجوز ولو صح ذلك فإن العقاب'لا قيمة لله؛ 


تجلة مركز الح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العددالساذس والعشروت 


حيث إن العقوبة ضعيفة, ولا تتناسب مع السلوك الإجرامي خاصة إذا ترتب على 
امتناعه هذا وفاة المريض. 

وواضح أيضاً أن نص المادة (/50//) بيجمل الامتناع عن المساعدة جرية سلبية 
تتحقق جرد الامتناع دون توقف على حدوث أية تتيجة أخرى متى توافر الشوطان 
السابقان.ء 

فانياً .نص المادة (154ع) المعدلة بالقاتون رقم ١١١‏ لسئة 1531 لسنة 
الصادر في 1531/7/14 والتي تنص على أنه «من تسببٍ خطأ في موت 
شخص آغر بآن كان ذلك نأتسئا عن إهماله أو رعؤنته أو عدم احترازه أو عدم 
مراغاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة 
أشهرء ويغرامة لا تجاوز مآئني جنيه؛ أو بإحدى هاتين المقوبتين؛ وتكون العقوبة 
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سغين: وغرامة لا تقل عن مناكة 
جديه: ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتن إذا وقعت الجرية نتيجة 
إخلال الجاني إخلالاً جسيماً مما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو خرقته أو 
كان متعاطياً مُسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي تم عنه الحادث: أو تكل 
وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة» أو عن طلب المساعدة لمع تمكند 
من ذلك : 

تالقاً:تص الماذة (151غ) والمعدلة بالقاتون زقم ١١١‏ لسنة 1575 والقاتون 
زقم 15 لسئة كهذا والتي تخ على أنه «من تسيب خطأ في جرخ شخص أو 
إيذائه يأن كان ذلك ناشكا عن إهماله أو رعوتته أو عدم احترازة أو عدم مراعاته 
للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب ببالحيس مدة لا تزيد على سعة؛ 
وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين» وتكون العقوبة الحيس مدة 
لا تزيد على ستتنين, وغرامة لآ تحاوز كلائماكة جديهء أو إحدى هاتين الفقوبتين إذا 
نكأ عن الإصايات غافة مستدية, أو إذا وقعت الجرعة تتيجة إخلال الجاني إخلالاً 
حشيها يا تفرسة عليه أسول وطيفسة أو ميخ أو حرفته, أو كان فسباطنا ملسكرا أوا 


إهض 


الافتاح عن عللاج المريض .. دراسة مقارتة بين الفقه الإسلامي والقاتون الؤوضعى 
رسالة عاجسحر عرض الياحث/ على أحمد كيخون 


مخدراً عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادت» أو نكل وقت الحادث عن مساعدة 
من وقعت عليه الجرة. أوعن طلب المساعدة له مم تمكنه من ذلكة : 

وواضح أن هاتين الماذتين تعتبران الامتناع عن المساغدة مجرد طرف مشدد 
ققط قي حالات القتل والإصابة اللخطأ إذا امتنع الجاني غن تقديم المساعدة أو طليها 
لمن جنى عليه: وكان قادراً على ذلك 0 حور 
يذاتها ؛ لأنهما تفترضان وقوع جريمة قشل أو جرخ أو إيذاء خطأ لكي تطيق 
احكاب 7 

والخلاصة أنه لا يوجد في قانون العقوبات المصري أي نص يُلِِم الأطباء بعلاج 
المرضىء أو الأضخاص المعرضين للخظر أو مساعدتهم: غير ما ذكر قي المادة 
(7/599) والمادة (128ع) وقد سيق توجيه أحكامهماء 

وكل ما ور بشأن الترّام الطبيب يعلاج المريض يعض التصوص قي لائحة آذاب 

مهنة الطب في المؤاد (14- -١6‏ :18) وهي لا تشفى الغليل: ولا تحقى اللطلويه 
كما سبق أن زآينا: 

وإزاه هذا القصور التشريعي اختلف ققهاء القاتون الوضمي في حكم امتناع 
الطبيب عن علاج المريض- 

فالبعض يرى أنه يُمكن معاقبة الطبيب الممتنع بعقوية القتل العمد م على أساس 
أن القتل قد وقع بطريق الترك: وذلك بشروط معينة- 

والبعض الآخر ير مغاقبته بعقوية القثل الخطأ لتحقق يعض صور الفتل الخطآ 
في ختعله - 

بينما جغل القانون القرتسي الامتناع عن المساعدة بوجه عام (ومنها الامتناع 
عن المساعدة الطبية) جريمة قائمة بذاتها » وحستاً قمل: وسبق بيان أن تص وروح 
هذه الجرئة التي أنشأها المشرع الفرنسي مستقى من نصوص الفقه الإسلامي الواردة 
بشأن الامتناغ عن مساعدة أو تخليض أي شيء في هلكة أو معرض للهلاك - 


يفا 


مجلة فركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزهر العدةالسادبى والعشرون 


وقد أوصى الباخث في نهاية هذا اليحت يالآتي: 


أولا : أن يكون الفقه الإسلامي هو المصدر الأول لجميع التشريعات:؛ ولكل ما 
تآخذ به الأمة الإسلامية في أحكامها في جميع أتحاء المعمورة . فالفقه الإسلامي إذا 
قت دراسته جيدا » وقام قريق من العلماء المجتهدين المخلصين باستخراج كنوزة 
وذخائره فإنه جذيريأن يوجد مجموعة من القواتين الصالحة لتنظيم عياة الناس 
وعلاقنهم يبعضهم البعضء ويكون أفضل وأرقى يكثير من القوائين الغربية المستوردة 
ع و + وفي مجتمع لا يانشايه مخ 
مجتسعاتنا الإسلامية- 

ثاتياً » ؛ إضدار قاتون خاص لتنظيم ممارسة مهنة الطب: :على أن يَتَمن هذا 
القانوق تحديداً للحالآت التي يخضع فيها الطبيبٍ للمسسهولية, ويخدد صور الأخَطاء 
الطبية على أن يكون من بينها امتناع الطبيب عن غلاج المريض ‏ 

ثالثاً ‏ توجيه وإرقناد المسلمين إلى المساهمة في إنشاء بيت مال أو صندوق 
لجمع أموال الرّكاة, والتبرغات من القادرين :على أن يصرف من حصيلة هذا 
الصندوق على علاج المرضى غير القادرين. حتى لا يستطيع طبيب (أو مستشقى) 
أن يتذرع بأنه امتنع عن علاج المريض لأنه لم يقم بدفع الأتعاب المقرزة للغلاج: 
كما يوجه الصرف من هذا الصندوق لدقغ الديات الواجبة على الأطياء غير القادرين 
قي خالة امتناعهم عن علاج المرصى بطريق الخطأ؛ وأدى امتماعهم إلى وقاة طالب 
العلاج. 

رابعاً أن يتم تعذيل قانون العقويات الخالي يالنسبة لجرئقة القتل العمد »وذّلك 
بأن تتضمن المواذ الخاسة بالقتلّ العمد مأ يأتي: 

- يعد من قبيل القتتل العسد الامتناع عن مساعدة أي شخص في ملكة أو 
معرض للهلاك ٠‏ يشرط كونه قادراً على المساعدة؛ دون إلحاق صرر جسيم به: 
وسواء كان الآمتناع من صاحب مهتة كالظبيب أو لاء متى ترتب على هذا الأمتناح 
وقاة الشخص المعرض للهلاك. وتوفر في حق الممتتنع القصد الجنائي» 


لوا 


الامتناع عن علاج المريض. - دراسة غقارنة بين الفقه الإسلامي والقاثون الوضعى 
زسالة ماجسعر عرض الباخث/ على أحمد تيخون 


2 كل من امتنع عن مساغدة شخص في هلكة أو معرض للهلاك ولح يترتب 
على امتناعه هذا وفاة هذا الشخص فإنه يعاقب تعزيرياً من ولي الأمر: خاصة إذا 
كان هذا الشخص المسّتع صاحب مهنة كالطبيب. 

-. لا عيرة بالدافع إلى الامتناع: سواء "كان الانتقام أم الشفقة والرحمة: أم 
كان يتا على موافقة الشخص المعرضن للهلاك . 

- تكون العقوبة التي توقع على المستنع قي حالة الامتناع العمدي هي الدية في 
ماله وحذه؛ وفي خالة الامتناع الخطأ تكون الدية على العاقلة : 

هذا وبالله غز وجل التوفيق ومنه العون والمدد : والرجأ من الحق سبحانه وتعالى 
القيول إنه سميع قريب مجيب٠‏ 


مجلة هرك الح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العددالسادس والغشرون 


ليا 


النشاط العلمى للمركر خلال الفترة عن هايو - أغسطس 08١1م‏ 
عرض الاعث/ على تهون 


التشاط الغلمي للمركز 
خلال الفخرة من مابو -1غسطس ٠١00‏ "ام 


عرض إلباحث على شيخون!*ا 


يقوم المركز بعدة أنشطة علمية تقيقناً لأمدافه وخلال هده الفترة قام 
بالأنشطة العلمية الثالية : 
أولا: الذدورات الدراسية: 

وى دورات تعقند .فى أحد التخصصات والتى من اهتسام المركز ويقوم 
بالتدريب فيها متحصصون ويتم عمل اختبار فى نهاية الدورة ويمتح من اعتاز 
الاختبار شهادة معتقدة من الجامية: 

وخلال هذه الفجرة تم عقد الدورات التالية: 

© عدد ؟دورة وعاظ العالم الإسلامي؛ وقد ثم دعوة عدد من وعاظ العالم 
الإسلامي وتدريسى القضايا المهمة والمستجدة فى الاقتصاد ومتاقشتها من منظور 
إملامى وقد اهتلمت على اللوضوعات الثالية: 

الاقتصاذ الإنسلامي - الغولمة والغالم الإسلامى - ضسوابط الإتفاق - الغقر 
والتكافل الاجتساعى فى الإسلام - قصايا الإنتاج والعسل والبطالة - الاقتصاد 
الدولى - الأخلاق والاقتصاد من منظور إسلامى - الادخار والاستفمار 
والتمويل- المؤسسات المالية: 

وقد م دعوة أساتذة الاقتصاد الإسلامى للتدريسن وتم منح الدأرسين غهادة 
اجتاز الدورة. 


باعحت هفناعل الريك 
1 


مخلة مركر صالح عيذ الله كامل للإقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدذ الساذين والعشرولة 


© دورة «دور الزكاة والوقف فى التخفيق من حدة الفعرة خلال الفعرة من 
١5 /1/15-6‏ ١٠م‏ بالمشاركة مع ال معهد الإسلامى للبحوت والتدريب بجدة 
وقد شارك قى الدورة العديدٍ من المتخمصين والمهتمين بئون الاقتصاد الاسلامى فى 
العالم الإسلامى :كما حاضر قيهها أساتذة الاقتضاد الإسلامى بجامعة الأزمر 
والجامعات المصرية ‏ 

وأتحملت الدورة على الموضوعات التالية: 

-أساسيات ققه الزكاة. 


- أساسيات فعه الوقف : 

الجوائنب الاقتصادية للركاة؛ 

- الجوانب الاقتصادية للؤقف. 

- الققن فى العالم الإسلامى: 

- الآساليب الحديئة للتخفيف من حدة الفقر وطرق الاستقادة منها فى تقعيل 
دور الرّكاة. 

الأساليت الجديغة للتخفيف من حدة الفقر وطرق الاستقادة متها فى تفغيل 
دور الوقف- 


أفكار ايتكارية لتفعيل دور الركاة فى التخفيق من بحدة الفقر (قضايا الجمع 
والتحصيل وقضايا الصرف) : 
- أفكار ابتكارية لتفعيل دور الوقف فى التخغيف من حدة الفقر (قضايا الجمع 


والتحصيل وقضايا الصرف] : 
تم عرض بعض التجارب الإسلافضية لدور الزكاة والوقف فى التحفيف من جدة 
الققر مل التجربة المصرية, 


52233 


النقاط العلمى للمركر خلال القسوة من مابو - اغسطس ٠6‏ ؛ 5م 
حون الياحث/ على شيخون 


ثانيا: الدورات التدريبية: 

وتعقد فى تخصصات مختلقة مثل الخاسب الآلى : اللغات وغيرها ويمنح المتدرب 
في نهاية الذورة شهادة باجتيازه الدورة والتى يقوم يالتدريب فيها متخصصون من 
الجامعات وخلال هذه الفترة م عقد الدورات التالية: 

2 فى مجال الحأمب الآلى‎ -١ 

0 عدذ ؟ (تلاث دورات) اععظ حضرها 5١‏ متدري 

؟- فى مجال اللفات + 

دورة تعليم اللغة العبرية؛ وحضرها ١/,‏ فتدرب ٠‏ 

-دورة الترجمة للغة الانخليزية: عدد ١‏ دورة وحضرها ١١‏ متذرب- 

كد أخرى: 

دورة ألخط العربى وحتمرها ١6‏ متدرب. 

دورة التربية الرياضية عدد ؟ دورة حضرفا :1 متدرب» 

والمركز يسعذء مشاركة الساذة الباحثين فى تشاط التدريب وغيره والأنشطة 
المختلفة- 


توالا 


مجلة فركر الم عبد الله كامل للاقتصاد :الآسلامي خبامعة الأزهر العدد السادس رالعشرون 


أولآ البحوتٌ 
البحث الأول: الحاجة إلى فهم حقيقة بعض النصوص الشرهية في 
المعاملات المالية المعاصرة» لا تبع ما ليس عنداء َ 
د/ أحفد محمد خليل الإسلامبؤلي 0 100 
البحث الثانى: مفهؤع البركة في الإسلام والخرص عليها 
د/ عبد الله بن على البار.... 00000111111 
البحث الثالث: تحقيق الدهقراطية والشأن الداخلي 
«مشروع الشرق الأوسط الكبير» 
د/ أحمد أحمد الموافي 1 
البحث الرابع: الإبل العريية بين الترات الإسلامي والتنمية 
ضياء جمال الذين ابو الك الل 791112 
ثَانَيا: ملخص الرسائة 
عرض رسالة: الإمتناع عن.علاج المريض .. دراسة فقارنة 
بين الفقه الإسلامي والقائون الوضعي 


الباحث/ هشام محمد مجاهد القَاصَي .- 00 
ثائنا: النشاط العلمي 


طيبع بمطبعة مركز صالح كامل 


للاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر يمدينة نصر 
2 اوم 


رقم الإيداع: ١538/5111‏ 


